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جرت العادة أن يكون للكتاب مقدمة يوجز فبا امؤلف محتوى كتابه » 
ویوضح فا هدفه من تاليف . وموضوع هذا الكتاب « اليش الصرى فى 
المصر الإسلاى ( ٠٠٠١ ٠٤١‏ م ) » وهو الجزء الأول من موسوعة 
#لجهوش الإسلامية يتناول تاريخ مصر المربى مذ الفعح العربى إلى معركة 
المنصورة ( ٠٠٠١‏ م ) . ففى خلال تلك الفترة ء حك مصر فى المرحلة الأولى 
.ولاة وفدوا من المدينة أودمشق أو بغداد » م جاءت من يمد آ2 
الولو نيين » فالإخشيديين » ثم الفواطم ء فأسرة الأو بين الى اسما ق مصر 
ملاح الدين يوسف الايوف . 

ففى الفصل الأول تحدنا عن الجيش» وأنظمته فى أيام الولاة المرب » 
وتداولنا فى الفصل الثانی الحديث عن اليش المصری الإسلای ومعا ركه فى 
أيام الطولونيين » وتحدثنا ف الفصل الثالث عن اليش وممعاركه فى عصر 
'الإخشيديين › م تکاستا فى الفصل الرابع عن الجيش ف المصر الفاطى 
( ۹۹ - ۱۱۷۱م  )‏ عناصره وأساحته ومما ركه الى خاضما ضد القرامطة 
الذين اعتدواء على مصر » والبيزنطيين ( الروم ) أعداء الدولة العربية عامة » 
والصليبيين الذين احتاوا القدسوساحلفلعلين. وفى أيام الفواط ركا نت مصردولة 

كېرىتازمم بنفوذها المنطقةءريا وريا » كا تنافس بغداد فى‌الشرق » وقرطبة فى 
الفرب . وتتاولنا فى الفصبل اللامس الكتابة عن نم الجیش وأساحته ومعارکه 
الظافرة على أيام السلطان صلاح الدين » وما معركة حطين الحاممة » وتحرير 
القدس بد |لزال المزعة بالصليبيين . وف الفصبل السادس تكامنا عما كان عليه 
جيش مصر الأيوبى فى أعقاب وفاة البطل صلاح الدين على أيام إخوته وأحقاده 
ممن تولوا ال ملك . وف الواقع يعتبر النصسر الأيوبى فارة الجهاد المربى ضد 
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البيزنطيين والمليبيين وغيرم فى جبهات المراع الكثيرة فى معسر وسورية 
وشبه ال جزيرة العربية حى أقمى شمال الجزيرة . 
se0‏ 

تلك هى محتو يات الجزء الأول من كتابنا . وجدر باللاحظة أن.القانل 
المعرى منذ العصور القدعمة › وف العصر الإسلاعى خاصة ٤‏ پتجاوز حدود 
بلاده الأصيلة إلا لتأمينمصر نفسپا من‌خطر عدو خارجی.ذللت لان سياسةمصر 
المسكرية منذ القدم وهى سياسما التقليدية » كانت سياسة دفاعية وليست. 
هجومية . وينبتى هنا أن تقول بأن مصر وسورية كانتا فى معطم الممنور 
الإسلامية تؤلفان وحدة سياسية باستئناء بعض الفترات القصيرة . 

وجدير باللاحظة أي ء أن تاريخ بلادنا ا رى م يكتب بعد كتابة فنية» 
فقد اعتاد مؤرخونا على أن يدمجوا الأحداث المسكرية ضمن الأحداث السياسية 
الى مرت بالبلاد » ولذلك فإنهم ل يتناواوا بطريقة مفصلة دراسة تاريخ البلاد 
من الناحية المسكريةء فل يبحثوا تور جيوشماءوتورصناعة|سلحتما. وأساليب 
قتالماوتحليل معا ركماءوأسباب ظفرنا أو هزيتنا...الخ مثا تقرأه عن الجيوش 
الغربية الأحدث منا عبدا » بل وحضارة 1 ٠ ٠٠‏ مع أن تلاك الدراسة من أ 
ما حب عاينا معرفته فى أثناء مراحلنا التعليمية والثقافية ٠‏ وازاما علينا أن نى 
تاريخ جمودنا النضالية » وأن ندركه حق الإدراك . إذن ٠‏ فلنقراً فى هذه 
المفحات القليلة » هذا التاريخ الناصع ؛ للافادة من دروسه وعيبره الكثيرة . . 
نعم للارفادة من التتجارب الظافرة أو الجن الزينة » وليس من أجل التسلية 
وقتل الوقت ... 

فى هذا ازمن الذى نميشه » ينبنى أن نميد الثقة إلى أ نفسنا ء وإلن أبنائنا » 
وخاصة إلى القاتل المصرى الباسل الذى حارب کا قاتل أجدادة فوقق تراب 
بلادتا أو قى بلاد أخرى دفاعا عن أمن وطتنا » تماما گا يدافع اليوم ببسالة. 
وثفة وإيعان فى الجبية . ولا شك أن أولئك التاتلين يمرفون ويؤماون بأن ل 


ES 
تارا ا نيا تد إلى آلاف السنين الغاءرة » فقد اسم اجدادحم کا قلنا‎ 
فى مثات من المارك الى خاضوها دفاعا عن الوطن الكبير » فإذا أعيدت الثقة‎ 
لاستطاعوا أن رفوا شأن وطتنا‎ ٠ إلى تفوسمم وأدوا واجبهم بعان وإخلاص‎ 
... وسييحتقوا هذا المدف قريبا بإذن الله‎ ٠ ليتبواً مكانته السامية‎ 

إنى مدن حا يع الؤرخين الأفاضل الذن استعنت بو لفاتهم فی تدوين 
هذه الصفحات » فاولا جهوده العلمية السابقة لما استطعت أن أسجل حرا . 
خلهلاء جميعا خالس الشكر وجميل العرفان . 


وفنا الله دواما » إنه مجيب الاعوات . 


القاهرة : پوليو ۱۹۷۰ عبد ال ر گی کی 


الأول 


مصر العربية 

بزخ جم الإسلام فى الجزيرة المربية » وتدقنت ال ميو ش المربية إلى الشرق 
والشال والغرب . . وکات عدة قبائل عربية مدت ها السبيل من قبل 
فاستوطدت مشارف البلاد المربية . 

فتح المرب الشام > ولاعرض القائد رو بن الماص على اللليفة عر 
ابن الطاب » فتح مصر » وافق على رأيه وطلبمنه أن ممل الأ سرا » وأن 
یسیر جنودہ ]لی الجنوب سیرا هیتا. فسار عمرو لیلا فی جیش صغیر من الفرسان 
حتى صار عند رفح » وف أثتاء وجوده فيما » نت رسل اللليفة حمل رسالة منه 
لاقائد العرى ٠‏ فظن عرو إلى ما فما > وظن أن اللليفة رعا قد عاد إلى الك 
ولوف من الإقدام على هذا الفتح . ولكنه أحس" أن جيش المرب إذا دخل 
مص ر کانت عودثه عنہا خذلا) لمسامين . وعلى ذلك أرسل كتابه ٤‏ وطلاب 
من عرو أن يعود إذا كان فى فلسطين » فإذا كان دخل أرض مصر » فليسر 
على ,رکه الله » ووعد أن ررسل له الإمداد , 

هذا م يأخذ عمرو الكتاب من اارسول حتى عبر ممبط السيل اذى رها 
کان الد الفاصل بين رض مصر وفاسطين > وبلغ بسيره الوادى الصغير الذى 
عند العريش”"وهناك نى باارسالة » فقرأها . م سأل من حول : نحن فى مصر 
أم فى الشام ؟ جيب : « حن فى مصر » ؛ قرأ على الناس رسالة اللليفةء ثم قال : 
« نسیر فیسہیلنا کا يأمرنا أمير المؤمنین» ۰ هكذا دخل العرب سیناء وصاروا 


)١(‏ احا القديم د رينوكورورا » أى مجذوم الأف » قامت على أنقاصما العريش وهو 
الاسم الذى أطلفه عليها المرب » وهى أول الثغور المصرية فى اشرق . وقد شيدت فيما قلعت 
بعد الفتح الحمانى ء كانت أنقاضما باقية حى المرب العالية الأولى وما بعدها بقليل . 

(۲) پتلر وترىجمة تمد فرید أو حدید . فتح المرب مصر ¿ ص ۱۷۴ س ٠۷١‏ . 
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مام ریش » رکانت خاو من جیش البیزنطيين ء مع نها كانت مدينةحصنة » 
وكانت أسوارها لا تزال مما بقية مائلة بإزاء البحر التوسط . 
أقام ايش المرى عيد الأضحى فى الماشر من ذى الحجة من عام ۱۸ ۾ 
( ۱۲ دیسمبر ٩۳۹‏ ) ثم غادر العریش > وسار ف الطريق الساحلى إلى الغرب 
بيدا قليلا من البحر . . تلك الطريتق القدعة التى شمدت مقدم براحم ويعقوب 
ويوسف وقبيز واسكندر الأ كبر » وأسرة السيح › م وطامما جيوش القرس 
عة أخرى . . وهی طريتق القوافل والمجاج بين آسيا وأفريقيا ٠‏ 
وصل اليش المرهى مدينة الفرما "“ ( باوسيوم ) » تلك المدينة القديعة الى 
شاهدت عشرات المارك الدامية » وهى مفتاح مصر من الشرق » وتشرف على 
حذه الطريق‌المامةء وتلك ناحية البحر » ومجرى إلا فرعالنيل البلاوزى ولیکن 
مع العر ب شىء من عدد المصار وآلاته » وکن أمامہم إحدى وسيلتين : 
إا امماجة وفتح الأبواب » أو التسلح بالصبز إلى أن يضطر الجوع أهاما أن 
يلوا إلبهم . ولكن قوة العرب لصغرها كانت لا تقدر على حصار المدينة من 
جميم أجنابما ء فكانت حامينها تبط إليم من حين وأحين لتتام . سمرت 
المرب متقطىة مدة شمر أو أ كثر »> ثم خرج إلهم جنودها سرة ليقاتلومم . 
ولاءعادوا إلى مديتهم » تبعهم المرب » فلكو الباب قبل أن يقتحموه . 
وکان أول من اقتحم المدينة من الارب « أميقع بن وعلة السبای » م تبعه 
اأباجمون » وبمد حصار دام قرابة الشهر » فتحما المرب فى ينار ٤٠‏ وملكوها» 
وصارت فى يديهم ممقلا » تؤمن لم الطريق المؤدية إلى بلادم . 
أدرك عمرو فى الفرما أنه لا يستطيع التقدم للقاعدة المسكرية فى بابليون » 
ويقدم مها إلى الإسكندرية عاصمة البلاد إلا إذا وصات إليه الإمداد عن طريق 
)١(‏ الفرما » وبيرآمون » وياوس وباوسيوم كلما أسماء لمدينةواحدة هى الفرما . وكائت 
من أمنع ادن الصرية منذ القدم » موقعا الأصلى على بمد۲۳ ميلا جوب شرق بور سعيد . 
ضاعت جميع ممالا وما بق منبا بعد أن غمرتها مياه اليح التوسط ى العمال »> ومياه بعيرة 


البردويل من الشسرق والرلة من الفرب . کانت ها فى يام الفراعنة حامية ء بة » وقد 
عرفت آ نذاك باس بر آمون أى مديئة آمون . 


س اک س 


الفرما . إذ ل يكن مه من الجند من يقدر على أن يتر كه فى المدية.ليجرسها . . 
وعلى ذللت قرر عمرو هدم أسوار الفرما وحصو ما حى لا يفيد. المدو متها "٠‏ 
لو عاد إلى تملكما “ فضلا عن حراسة الطريق بين المريش والفرما » وكان . 
مضی صف شہر ینابر ( عام ٤۰‏ ) ۰ م سار عمرو فی طریقه. بعد أن لق به 
الإمداد من المرب » وانجه إلى السبخة الى حول الفرما » إلى رض تليها تغطيما 
اإرمال والأصداف البيضاء » حى وصل مدينة الجدول القدية ء وهى فى الجنوب 
الغربى من الفرما . ثم اتجه إلى موضع يقع على « قناة السويس » مكانه الآن 
مدينة القنطرة ٠‏ ولعلمم قصدوا بعد ذلك الصاللية أوفى مکان یقع بالقرب منہا » 
مخالفين فى ذلك أ كثر فاأحجى مصر الأسبقين . ولكن فى وقت فتح المرب » 
كانت مياه حيرة الزلة قد طغت على ما حوها » فأصبحت الطريق من هناك 
صعبة المسلك . ثم سار عمرو من الصاللية ( أو القصاصين) إلى ا لجدوب » فاجتاز 
تلال وادى الطميلات فى موقع قريب من التل الكبير . فالنا خرج من الوادى 
| یمق مامه إلا باوغ بلبیس . . الى سقطت ف قبضته بعد شہر تقریبا . م اتجه 
إلى مکان کان یعرف بامے ام دئين بقع على النيل ( ضاحية امقس ) . وقد لتق 
صسعوبة فى الاستيلاء عليه » ومن ثم عبر نهر اليل على رأس قواته منج إلى 
الفيوم » وهى خطة جريئة حا . 

وف سادس یو نیو ٥٤۰‏ » وصل إلى عمرو جیش ثان قوامه ٠۲۰۰۰‏ وکان 
حدفه هليو بولیس ( عين مس ) . ومن ”م اجتاز عمرو نهر الديل ثانية ليقود 
هذا اليش الكبير ء فيجد أمامه جد ش البزنطيين . وكان مصير هؤلاء المزعة 
المنكرة فى يوليو ٠٤٠‏ . وكان هذا النصر حافرا لمرو على أن محاصر القاعدة 
المسكرية الكبرى ‏ بابليون”" (فى مصر القدعة اليوم) . وبعد عدة محاولات 
بذهما الطرفان ف الغاوضات » سقط اصن المتيد فىقبضة المرب فى ٠‏ أبريل 1٤١‏ . 

شجع هذا الفوز المبين س القالد المربى » على قيادة جيشه إلى الإسكندرية » 
( ) بتر المرجع السابق ذکره ء س ١۸۸‏ 


(۲) يراد ببابليون » الدينة القدرعة والمصن الدى أقامه الرومان فى ألثاء حكهم مصس »> 
بوما زالت بةايا ا حصن باقبة إلى اليوم في #صبر الشمع فالطريق المؤدية إلى مايحف الاثارالقبطية . 


وبعد مسيرة موفتة على حافة الصحراء » تم حصار عنيد لأسوار الماصمة » سات 
الإسکندریة المرب فی ۸ نوفبر ۹٤٩‏ بشرط أن لا یدخاوہما إلا فی ۲۹ سبتمرر, 
١‏ . وقدقفى عبرو تلاك الفترة — بين التسلم ودخولالرب الإسكندرية ! 
فى بناء العامة العربية الأولى - الفسطاط » شمال حصن بابليون » ونشييد جاممة: 
الكبير الذى كان أولل مسجد شيد على الأرض الأفريقية . 

وفى أعتاب تلك الأحداث › استولى المرب على جميع أحاء الصعيد 4 
فدانت لم مصر بالولاء والطاعة ٠‏ وأصبحت مذ ذلك المين » أى فما بين. 
٩‏ و ٩۸‏ ولاية خاضعة للخافاء الأمويين والمباسيين من بعدم » حى اسقل 


با أحد بن طولون ٠‏ 


ھی س ت کے 


ن د طاط ا ساگ 


سير المحيش العرلى من الفسطاط إلى الاسكندرية 


الجيش المر ن فى ءصر الولاة 

بعد أن تم للعرب بقيادة عرو بن العاص › فتح مصر ( ٦۳۹‏ س ٦٤١‏ ) 
جقيت بها حامية عربية ٠‏ وقد حرم لللليفة عر على جنود هذه الحامية كأ كان 
الخال ىسار الأقالم المفتوحة ء الاشتغال بالزراعة أو امتلاك الأرض للا ركنوا 
إلى الكسل » ويسيطر عابهم حب المال والتقاعد عن المرب » فيصعب عليهم 
:الاتتتال إلى قل آخر إذا دعوا ممايته أو فتحه من جديد » أو الدفاع عنه . 
وق د كتب الماوردى فى ذذلت قائلا : « إن من واجبات أمير اليش ألا عكن 
أحداً من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة لصرف الاهام بها عن معابرة 
:المدو وصدق المماد » . فا هى إذن الأرزاق ال ى كانت تعطىلاجند وأسراتهم » 

وبعبارة خر ی کی ف کان التنظم المالى للجیش المرب ؟ ٠‏ 
ينسب الؤرخون تدوين الدواوبن إلى اللليفة عمر بن الطاب حين اتسعت 
رقعة العولة العربية فى عمده . فكان لا بد من ضبط الأمور وتقربر العطاء 
'المغروض للجند وأسراتمهمء إلى غير ذلك مما تدطلبه أمور الدولة بعد اتساعا ٠“‏ 
کان فى مصر ديوان للجند تدون فيه أسماؤم وأسراتهم لتقدبر العطاء 
والأرزاق اللازمة لم » وأول من دون للجند فى مصر هو عمرو بن الماص > 
ثم دون عبد المزبز بن مروان ( ۸٩ ٥‏ ه) تدويتا انيا » ودون قرة 
ابن شريك ( ۹۰ «۹٩۹‏ ) الندوين الثالك › ثم دون بشر بن صفوان 
٠١۴ - ۱۰۱ ((‏ ه) التدوين الرابم ٠‏ وكان أهل الديوان يثبتون على حسب 
قبائلہم الى ينتمون إليها . ولسنا عرف ما الذ ى كان ,راعى فى تقدير المطاء 
والأرزاق » إذ أن المصادر التارخية لا تذكر شيئا من هذا . ولا عرف متا 
سوى أن الوالى كان يطلب المال من أصحاب الكور عند حاول موعد عطاء 
المند وأسرا هم » أو يطلب من أصحاب الكور إرسال ضريبة الطعام لتوزيع 
الأرزاق على أهل الديوان . وذ كر الساوردى" أن تقدير العطاء كان بحيث 
)١(‏ الدكتورة سيدة إماعيل كاشف : الهش والبحرية فى مصر من الفتحالمرإإلىبداية 


:العصر اللولولى »> ص ١١‏ ' ١٠ء‏ رسائل الثقامة المربية رقم ٠ ٤۸‏ 
(۲) الأحکام السلطائیة ء س ۱۹۰ س ۱١۹٩‏ . 


ل“ ~~ 


يفنى الرء عن الاشتغال مخدمة أخرى نشغله عن القتال والمحرب . وكان براع 
فى تقدير المطاء ثلاثة أمور : أحدها عدد من يعوله الفرد من الذرارى والرقيق > 
والثانی عدد ماعنده من اللیلءوالثالكث ظروف الوضع الذى لن الغلاء 
والرخص . وإذا مات عربی من الديوان أو قعل قد یصبح عطاؤه رما من بعده 
بأخذه ورثته . 

اشترط على المصربين ضيافة الأجناد » فن زل عليه جندى واحد أو أ كتر 
وجبت عايه ضيافته ثلاثة أيام » وهذا كان يوفر على الجند كثرراً من المناء 
وعند انتقامم من جة إلى أخرى فى أمحاء مصر . 

٠‏ عنى الللفاء بأمو حامية مصر وذلك لطورة موقمما وعظم شأنها . فصر 
تفع فى منطقة يسمل مها التوسع جنو؛) وغرب وشرةا » وشمالا عن طريق البحر 
التوسط . فقد أصبحت قاعدة للفتوح العر بية والتوسع ما دامت محتفظة بقو تما . 
أما إذا تطرق إليما الضعف فيمددها الفزو من هذه ال مہات . ولقد زادت حامية 
مصر بعد الفتح العربى زيادة ملحوظة . فق د كانت حامية الإسكندرية اى عشر 
الفا ین عاعی ۳٤و٤٤‏ ه»ولكن قاد هذه المامية كتب إلى عتبة بن أ سيان 
وال مصر يشكو آلة من معه من ال جند . 

ونمل أن فخلافة عن بن‌عفان ٤‏ خرج والہپا عبد الله بن سعدبن أف سرح 
لفو أفريقيه .كا خرجت فى خلافة معاوية بن أبى سفيان لذزو أفريقية أيضا . 
ولا استقر الأمر لبى أمية عاد عمرو بن العاص إلى ولاية مصر وتطاع الجنود 
عو الفرب ولکنه توف سنة ٤۴٤‏ ه (13۳ م ) وخلفه إبنه عبد الله ثم عزله 
اللليفة معاوية وولىمعاوية بن حديج الذى بأمرمن اللليفة على رأس‌جيش 
من حامية مصر سنة ٤٤‏ ھ 11E)‏ م( ¢ قزم جي : جیا بیز نط کبیرا نزل من 
البحر عد سوسة الالية واستولى على حصن جاولاء ' م دجم إلى مصر لا 
بالفنائم ٠‏ وفىعام 1۷١‏ م بدأ فح أفريقية فتحا منظماً على يد عقبة بن نافع » 
ثم تعاقبت الٰملات ح یکالت جل موسی بن نصیر بالنجاح التام » وکان ذلك 


¥۷ 


فی عام ۷١١ ۷۰٠١‏ »ثم أصبحت أفريقية ولاية مستقلة فى حكماعن مطر ٠‏ . 

على أن مصر لم تكن مركز أو قاعدة للحملات الربية البرية فحسب » 
ب لكان على العرب أن يعنوا بحماية سواحلما ضد هجات البيزنطيين ولا سا 
على الإسكندر ية وقد ردم عبداهبن سعد . كذلك هاجوا دمیأط سنة ۲۴۳۸ھ 
۲ م فى أثناء ولاية عتبة بن إسحق واستولوا على هذا الغغر وقتاوا وأسروا 
عددا کبيرا من سکانه ثم مضوا إلى تنيس وأقاموا بأشتومما » ومن أجل ذلك 
أمر اللليفة المتوكل ببناء الحصون فى دمياط وتئيس . 

## #* 

لإ مخل عصر الولاة المرب فى مصر من الركات الوطنية أو الثورات الى 
قام ہا القبط » وکات اسباب معظم هذه الثورات للاعباء المالية الثقيلة الى 
کان بفرضما بعض الولاة » ومهم أسامة بن زيد متولى اراج فى عمد خلافة 
عەر بن عبد الزیز (۷1۷ - ۷۲۰ م ) فعزله . 

وإزاء هذه الأعباء الثقيلة الوطأة » بدأ القبط يتخاون عن سبيل القاومة 
السابية ويقاومون حكومة العربمقاومة | مجابية ء فثاروا فى عام ۷١٠ه‏ (١٠۷م)‏ 
فی الوجه البحری » فبعث لبهم الحر بن يوسف والى مصر سنة ۱۰۸ھ (١٣۷م)‏ 
جيشا لحاربتمم ؟ فقتل منم نف ركثير ‏ وار ااصريون عمد خلافة ,زيد الثافى 
ابن عبد الك )۷۲١-۷۲۰(‏ الذى ولى على مصر حنظلة بن صفوان (11۹ ¬ 
(1é‏ . وف أيامه تتابءت ثورات القبط فى الصعيد وحار بوا عمال الحكومة 
فی سنة ۱۲۱ھ (۷۳۹) ؛ فأرسل إايممالوالى جيشا قمع ح ركتم فانتصر عليبم 
ونی دود خرج ثائرقبطى امه نس » فبعث إليه عبدلللك بن مروان ان موسی 
ان نصیر والى مصر حينذاك جیا مجحاربته» وکان ذلك فی سنة Vo ¬ ۷٤۹‏ 
فقتل بحنس م مكثير من أصحابه ( الط القربزية + ۱ ص ۷۹) ٠‏ 

ونی سنة ۹٤۷م‏ ارالقبط فی‌رشید » فأرسل مروان بن مد چیشا غار بتهم » 
وذلك حینا دخل مصر فار؟ من بی المباس » فہزمم هذا الیش ۰ وثار ضده 


وړ — 


أيضا أهل منطقة البشرود (البشور) فى شمال الدلتا ”"“ ء لكنه م يستطم القضاء 
على ورتهم » إذ سرعان ما هاجه اامباسيون وقضوا عليه . 
وبعد قيام الدولة المباسية » تفاءل القبط وخمدت 'ورة البشموربين»؛ إلا أن 
المشكلة المااية ل تنته»وعادت إلى ما كانت عليه فى آيام الأمو بين ؛ فل تمض ثلات 
سنوات على قيام بى المباس صر حى ضوعف اللراج على القبط ول ينفذوا 
ما وعدوا به من التخفيف عنهم “ واكن حدث من ناحية أخرى أن قرر 
الطليفة السغاح أن يمى من ال جزية كل من يعتنق الإسلام ويقى شعائره ؟ فتخلى 
-كثير من القبط الأغنياء أو الفقراء عن دينهم واعتنقوا الإسلام بسبب أعباء 
الجزية » وللكن سرعان ما عاد القبط الذين بقوا على دينمم إلى الثورة ٠‏ فثار 
قبط منود فی سنة ٠۳١‏ ه )۷٠۲(‏ فى ولاية أى عون الأولى على مصر › فبعث 
إليهم جيشا لحاربهم » فهزموا وقتل أبو مينا زع الثورة . وف ولاية بزيد بن 
حاتم بن قبيصة على مصر اروا ثانية فى سخا سنة ٠٠١‏ ه ( ۷۹۷ م ) وائ 
إليهم أهل البشرود وبعض جمات الوجه البحرى » ولكن المرب هزموا أمام 
القبط ( انلطط + ١‏ ص ۷٩‏ ) » وثاروا مرة ثأانية بعد سنوات فى ولاية مومى 
ابن على اللخى فمزممم ٠‏ 
وتمدناالمؤرخة سيدة إسماعي ل كأشف معلومات وثيقة عن "ورة القبط فى 

أيام اللليفة المأمون ء فقول : « كانت آخر ورة للقبط تلك الق حدثت فى 
سنة ۳۱۲ ه( ۸۳١‏ م ) زمن المليفة الأمون أثناء ولاية عيسى بن منصور على 
مصر من قبل المتصم > إذ تار أهل الوجه الببحر ىكلم سواء فى ذلك المرب 
والقبط » فطردوا عمال المسكومة ء وقدم قائد الأمون من برقة حاربتهم ؛ فسار 
إلى المحوف وحزممم » ولم يستطع قائد أن بهزم أهل البشرود حى جاء الأمون 
إلى مصر ٠‏ وا لا شك فيه أنه ماشجع هؤلاء على الثورة طبيمة النطقة الى 
)١(‏ اقلم البدمور هو النعطقة الوافعة علىساحل الدانا بين فرعىدءياط ورشيد وقد عرفت 
ف التاریخ القدیم باسم بیکولی ( :ام8 ) التی حدثت فبا حرب اازراع فعہدالامیراطور 


ما رکوس اورلیوس . سبدة[ماعی لکاشف : مصرف‌فجرالإسلامء س٤ ١ ٤ ٠ - ١ ٤‏ با مامش 
(۲) ساورس :سیر الآیاء اابطارک » س ۱۸۸ س ۱۸۹ . 
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عیشون فیا فى رملية › ومحيط بم الستنقعات والأوحال الى تميق حركة 
#لجند » وباارغم من نحذرم فقد تمادوا فی ”ورتم » ورأی الأمون أن ياتى إلى 
مصر لإ نماد ح رکتمم ؛ اء علرأس‌جیش وصحب ممه البطریرك دیو نوسیوس 
بطريرك أنطاكية . 

حاول الأمون أُولا أن خمد ”ورة البشموريرنبالين فأرسل|لبيم البطريرك 
نبا يوساب والبطريرك ديو نوسيوس ووعدم ألایعاقبہم إن م سلموا ولکتېم 
يبوا البطریر ر فسير إليمم قاد قواتهمجنده وکام قاوموا جنده بشدة» 
فلا عل الامون بذلك سار إليهم بجيشه وركز جيع قواته ضدم إلى أن سل 
البشموربين فأعمل ال جند فيم السيف ء وهدموا بیوتېم وکناشسېم . وغادر. 
اللليفةالأمو زمصر بعدأن استتب أمور البلاد.وكانت هذه الثورة آنخر ماقام په 
القبط فى عمد الولاة المرب . ولم تكن هذه الثورات حركات قومية دات » 
وما كانت فی الغالب ح ركات غير منظمة ‏ يعرف القبط فيا كيف يوحدون 
افم ويف يتخذون مم قيادات حکكيمة . 
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الدولة الإسلامية منذ نشأتها إلى سقوط الدولة الأموية 


لنمنر ان 
ا ور ا 


( ۸۸ - ۹۰ م ) 
أصبيحت مصر بعد الفتح العربى قلب الأمبراطورية الإسلامية العربية 
ظلت جزءا منما إلى أن ضعفت الللافة المباسية » وترك الملقاء e‏ البلاد. 
وممالة سياستها للوزراء والقواد غير المرب » فاستأروا بالسلطة » وعمت 
الفوضى أجزاء الدولة س وبدأت المركات الانقصبالية فی بعض الولایات ومن 
مصر حیث ظېر أحد بن طولؤن د 
قدم امد بن طولون الفسطاط قاعدة الدولة المصرية وعمره لا يتجاوز 
الشلاثة والثلائين ربيما لتس زمام الساطة المسكرية > وسرعان ما ظهر نبوغه فى 
الشثون الإدارية والمربية وجلى نشاطه . أتى إلى مصر من قبل اللليفة ومات- 
تا ركا دولة قوية وجيثا وأسطولا . وكان أحد بن طولون طموحا إلى الجد 
فمل على استخلاص ملك مصرانفسه منأول :وم وطأت فيه قدماه واد النيل . 
ولاارة الأولى فى تاريخ البلاد مضذ الفتح العربى أصبحت مصر فى أيامه دولة 
قوبة مستقلة » ف غاب على مثيرى الفآن فى البلاد » وأخضع ثلاث "ورات شبت 
فى محاء مصر » ثم سار إلى الشام واحتاما . ووصلت جيوشه إلى الفرات وحارب. 
اروم وودد حت ساطته أمبراطورية مترامية الأطراف تمتد من برقة إلى حدود 
الامبراطورية الرومانية فى اسيا الصغرى » ومن نهر الفرات إلى شلالات النيل 
الأولى ٠‏ واهتم ابن طولون بتحصين الفسطاط فأمر بيتاء حصن على ال جز رة الى . 
بين الفسطاط وا يزة (جز رة الروضة) كا أنه شيد دارا لصناعة الأسلحةوالسفن . 
و ليدم الال طويلا لأسرة الطولونيين ء فقد عادت مصر انية إلى سلطان الطليفة . 
المباسى وأصبحت إحدى ولاياته الى يشرف عليما أحد أمراثه ٠‏ ومع ذلك 


کا ت 


فل تنج مصر من هجمات الفاطميين بعد تأسيس دولتمم الجديدة فى الغرب . 
قأرساوا جيشا ارق البلاد المصرية وعسكرت جنودم أمام شاطىء النيل. 
فى الجيزة حيث حفر جيش الخليفة خنادقه بقيادة « ذكا الروعى » » ولكن. 
اتعصر المصريون عليمم وطردوا الفواطم عام ( ۹۲۰ م ) > وساری بعد ذلڭ۔ 
ماکان عليه جيش الطولونيين . 


الطرقا یار زطرجورس) 


متایلرسم 


الطريق المربى عبر شمال سينا 


الجيش الطولوفى 


أصبحت مصر بعد الفتح الع رى عضو | فى الدولة العربية ال-كبرى» إلى أن بدا 
ضعف الخلافة المباسية على يد ال جنوه الأثراك » ومهد ذلاف إلى تفكك 
أوصال الدولة . 

وف أثناء الخلافة المباسية لزغ جم أحد بن‌طولون » فاستقل بولاية مصر > 
بعد تغلبه على مثيرى الفآن فى أنحاء البلاد » وأخضع عدة ورات ٤‏ ثم اجه إلى 
سورية واحتاما » فوصل ميوشه إلى طرسوس والفرات وحارب جيش الخليفة 
.والبزنطيين › حت ممكن من إنشاء دولة غنية قبا مصر » وجناحاها عند 
الفرات وبرقة » وامتدت جنو) إلى النوبة . تم هذا بفضل اليش المصرى الفتى 
:اذى أسسه أحمد بن طولون 5 

ل یا ابن‌طولون صمو بتنیتألیف‌هذا امیش الوطنیءلاسباب کانمن ہاضف 
-القوات القى كان رساما الخليفة العباسى إلى مصر › وكانت الجنود الترك 
والرتزقة قد حاوا حل ال جنود المرب منذ أيام الخليفة المعتعم بالله الذى عمل على 
إبعاد المنصر العربى عن إدارة اليش وقيادته » وقد ناج عن ذلك اختلاط 
ا لجنو د المرب بالمصر يين » فتبادل العنصران الزايا السكرية والإدارية » ما كان 
ه أثر يد على اليش الوطى ال مديد . 

ولاشك ف أن آهم خطوات أحد بن طولون فى سبيل الكين لنضسه 
وتحقيتق أهدافه هى بناء اليش المصرى الذى لا يعتمد على الخلافة ء إا يعثمد 
عليه ویدین بالولاء لان طولون » ویکون عدته فی تنفیذ أهدافه . وکانت نوا 
جيشه » ماثة غلام كاتوا حرس خاصا لمامل الخراج أحد بن المدبر الذى سلب 
مته أحمد بن طولون السلطة بدهائه وقوة شكيمته . وتفصيل ذلات أله لا وصل 
أحد إلى مصر أهدى إليسه إبن المدبر هدايا تيتا عشرة آ لاف دینار » فرأى 
الأول فى بطائة ابن الدبر مائة غلام « لم خاق حسن وطول أجسام وبأس 
شدید ٤‏ وعلیمم أقبية ومناطی قال وبأیدم مقارعغلاظ ( على طرف كلمةرعة 


ا س 


مقمعة من فضة » وکا نوا بتفون بین يديه فى جاسه » فٳذا رکبوا بين يديه فيصير 
له بم هيبة عظیمةنی‌صدور الشعب » . فلما بعث ابن الد بر بہدیته إلى ابن‌طولون. 
رها إليه . فقال ابن المدبر إن هذه لمية عظيمة من كانت هذه مته ء وعمل. 
سر؟ على إبماده » فل کن غیر آیام حتی بعث ابن طولون إلى ابنالدبر بقول له : 
« قد كنت أعرك اله آهديت لنا هدية وقع الغتى عنها « فرددتہا توفیر؟" 
عليك . وحب أن نجل الموض هنما الغلان الذين رأينهم بين يديكءفأنا اليوم, 
أحوج منك » ٠‏ فقالابن المدبر » لما بلغته الرسالة » هذه أخرى أعظم ماتقدم . 
ول جد بدا من أن بيهم إليه » فسحولت هيبة ابن المدبر إلى ابن طولون . 
تألفت من هذا الحرس الخاص » النواة الأولىلجيش ابن طولون قى مصر . 
وشاءت الأحوال بعد ذلك خدمة ابن طولون › فتسل أعمال الإسكندرية 
من إسحتق بن دينار » ثم أرسل إليه الخليفة ابن.التوكل المباسى يطلب إليه 
إخاد ح ركة عيسى بن شيخ الشيبانىق الخروج عن طاعة بغداد قبل أن يستفحل 
أمره فى فاسطين والاأردن » وأرفق الخليفة أوامره لابن المدبر لكى يضع حت 
تصرف ابن طولون ما ماج إليه من الال لإعداد جيش قوى إلى سورية » 
قزل ابن‌المدبرعن سلطانه وأطاع أمرالخليفة مضطرا » وحكذا بمکن ابن‌طولون. 
من الإ کثار من قواته وتکوین جیش قوی . 
وصل ابن طولون إلى سورية دون أن يلق به أذى » وكان الخليفة. 
قد بدا يتحول عن رأيه ء٠‏ ويكلف لك المهمة للجنود الراقية » لأنه خثى عاقبة. 
انتصارات ابن طولون على خفنده ابن الشیخ » بيد أن ابن طولو كان قد أجز 
مته وعاد إلى الفسطاط محل لواء النصر » وأصبح م ن كذرة جنوده وآلات 
اقتال بحال تضیتق به محلاہم الأولى > فاختط قصره المظم وميدانه الفسيح, 
فى موضع قبور السيحيين والبهود ال ى كانت عند سنح جبل المقطم فما يلى 
الفسطاط » وأمر أنباعه أن توا لأتفسمم حوله ؛ فبنوا ثكنانم واتصل البناء 
بمارة الفسطاط » ثم اختطت القطائم و“ميت كل قطيعة باسے من سکذہا من, 
السودانيين أو الروم » وبنى الأمراء مواضع متفرقة م ٠‏ 


ذکر القریزی ان ابن طولو ن کان اول من أدخل السودانیین فی جيش 
عمر » وذكر من هذه الطواف السودانية : الفرحية والربانية والميمونية 
والمسينية والنصورية ”© › وقد ذكر يط أن عدد السودانيين كان قرابة 
۰۰ جندياً و ۲٤۰٠٠‏ من الترك و ۷٠٠١‏ حر مرتزق (المتطوعة) وقد ذکر 
الكندى أن اليش الطولونى بلغ فى أمجد أيامه مائة ألف مقانل ٠‏ 

استناد ابن طولون من التجربة الى عاشما فى بغداد وما عرفه من غابة لرك 
واستبدادم »تفای أن تلب على اليش عنصر واحد يستبد بالأمر ¢ ول يکن 
من المقول أن بتخذ جنسده كليم من القبائل المريية الت استقرت قى مصر 
منذ الفتح . 

ومن أجل ذلك رغب ابن‌طولون فی أن یکون جیشه خليطامن عدةعنامر › 
وكات له سياسة مرسومة فى السيطرة على هذه العلوائف » فقد جمل ضباط هذا 
اميش من النرك القريين إليه . ولك يكون هؤلاء الجتد على استعداد دام 
کان یدرہہم تدریً شا م کانت فتوحه سیب لفتح باب الأمل امامېم فی 
الأروة والجاه » وعرف كيف بوفر أسباب الراحة لم ء يدق عايهم دون حاب 
ويدتع آعطيتهم فى حينم » و تحدث ف أيامه ثورة تنسب إلى التخاف فى الفوز 
بالأجور » وکان فی بمض الاحيان يمتح راتب سنة منحة خالم ةم 

عنى ابن طولون بتحصين الفسطاط وأمر بيناء حصن على الجزيرة الى بين 
العام والجبزة «جزبرة الروضة» ليكون ممقلا لأهل بيته وذخائره ٠‏ ودزع 
أعال البناء على أمراء الجيش »› وكان يتعيدم بنفسه كل يوم حى اننهى العمل 
منه .كا أنه أمر بتشييد دار لصناعة السفن والسلاح . 

ولا خلف خمارويه والده › ) تقل عنايته بالجيش عن عناية ابن طولون ¢ 
بل قد فاقنها » فزاد عدد الجند وأدخل عناصر جديدة إليه . واستكرمن 
الأتراك فى الجيش 1 وض إليه طائنة من المصربين © کا انه عنی بتجنید 

. ١١١١٠١1٤ ص‎ + ۷٣ یری : الط + ۲ ص‎ )٩( 


N OE E 
. ٩۷ بو اسا سن : الوم آراهرة < ۴ ص‎ )۳( 


و — 


المرب » ققد ند اة من انرب القييين ف مساتة اللری وغيرها » وعنی 
تدريبهم وتنظيمهم وتسليحم وكون مهم فرقة أسماها « الختارة » » فكانوا 
ثابة حرسه الماص . وقد سرف خارويه فى عنايته بالجيش » فقد اسيم 
الأقبية من الرر والديباح » وصاخ لم الناطق وقلدم السيوف » وتجات هذه 
العناية فى موا كبه الرمية اتی كانت على أوفر ترتیب وتنظم وکان لکل 
عصبية فى الجيش سلاحما وزيہا » وكان دحيم أعطيانيم بانتظام » ويوزع 
عليهم المبات » بالإضافة إلى ما كانوا يحصاون عليه من الأسلاب والغناتم . 
وقد وصف المقربزى آزياء « الختارة » وصقاً جيدا حكن الرجوع إليه . 
واتفقت معظم الراجع على أن عدد الجيش ف أيام خمارويه قد باغ حوالى 
۰ر٤٠٤‏ جادى » وبلفت ميزائية الجیش ف عهده قرابة ۰۰۰ر۹۰۰٩‏ دينار ٠‏ 
تول ا بعد وفاة خمارویه » سلاطین ضعفاء » ولا ماٽ شيبان اننهت 
الدولة الولو نية بعد حک دام ٣۷‏ عام وبضعة أشر » وعادت مصر انية إلى 
أحضان الدولة العباسية . 


iS OODLE 2‏ 
الامبراطوريتان الفاطمية والبيزنطية والدوة الأندلسية 
ودول شمال أفريقيا المربية 
)١(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۴ س ۷ه . 
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نسدت الدولة الإخشيدية إلى الإخشيد » وهو اللقب الذى مبحه الخليفة 
العباسی الراضی باوله مد بن طنج فی سنة ٩۳۸ ٩۴۳۷‏ . وکان هذا أ کر 
أولاد طنج الذى كان وال على دمشق وطبرية . وقد أبلى تمد بلاء حستا مع 
کین فی قتال الةاطمیین وتوثقت صلته‌به» وکان يعینه فی مناصب هامة فى أثناء 
ولایته على مصر . ثم عينه الخليفة امقتدر والياً على الرملة م دمشق وفيما وطد 
مرکزہ ٤‏ م طمع فی حک مصر قبل وفاة کین > فولیما فی عام ٩٣١‏ وهو ف. 
دىشی ا تذاك . 

رأى الإخشيد أنه ان يستطيع دخول مصر إلا بالقوة » جع جنوده طم 
إليهم من استطاع جعمم من القادة والجند الذين وفدوا عليه من أنحاء سورية 
والعراق والبادية » وزاد عدد هذا الجيش حتى صعب على الإخشيد نوينه . 
وكان !-اذراى يءمل ضده فى الخفاء » وبأبى عليه الولاية » ويماونه فى ذلك. 
أحد بن كيغلغ الوالى الموجود فی مصر قبل ابن طفج . 

وسرعان ما بمث أحمد والماذرانى جيشا إلى حدود مصر الشمالية الشرقية: 
ينم ابن غج س دخول الغرما . وقرأً ا! اذرالى على أهل مص ر كتاب الراضى. 
الذى يفوض إليه تدير مصر » ويقر ابن كبغاغ على ولايتما ثم أوفد الرسل. 
ومعم صورة هذا السكتاب إلى تمد بن طنج ء ققاباوه عند وصوله إلى الفرما . . 
ولا قرأ الإخشيد صورة كتاب الراضى طابمن‌الرسل أن يحماوها إلى الوزير 
الفضل بن جعفر وكان زل حينئذ فى الرملة . ولاوصل الرسل إلى هذه 
امدينة قمبض عليهم الفضل وغاوا ف أسره » وتقدم ابن طنج بجیوشه وخرچ 
أحد بن کیغلغ على رأس جنده ومعه المغاربة بميادة زعیمهم « حبشی » . 


آأرسل سد بن طفج قسما من جیشه فی أسطول بقيادة صاعد » وأفلح هذا 
الأسطول ف الأستيلاء عى دمياط وتئيس » ثم سارت ننه فى النيل . وليت 
مرا كب الماذرای وابن کیغلم بقيادة على بن بدر على مقربة من سمنود » وکان. 
النصر لأسطول ابن طنج فی‌شمبان ٣۲٣‏ م س ٥‏ ؛ ووصات سفنه إلى جز رة 
الروضة ء وأقامت يما أياما ثم انسحيت إلى الدلتا ء فأمرالماذراى بشحن ار رة 
يالسلاج واارجال للدفاع عن الفسطاط > وما لبت سغن ابن طنج أن عادت 
وأسرت من فى ال جزيرة » واستولت على ما فبا من الستاد ٤‏ ولکنما م ستطم 
أن تدخل الفطاطا ° . 

أما ابن طفج » ققد سار على رأس جيشه والتحم مع جنود ابن كيغلغ 
والمساذرانی ف معرکة خسرها اللصريون » ثم زل ابن طنج منية الأصبغ (شمال. 
القاهرة بالقرب من ضاحية الدمرداش ) › وأرسل كتا إلى إن کیغلغ نکی 
لا بمنعه عن تنفيذ أمر المليفة . وكان هذا قد س استبداد الماذرائيين بتدير 
الار ى م فأقبل على تسام البلاد لابن طفج » واعتذر إليه بأن زمام 
الحوادث کان قد أفلت من يده وأن جند مصر قاوموه بغير إرادته . ودخل 
مد بن طنج الفسطاط فی أغسطاس ٠۳٠‏ وأشرف الجند نْبا على شاطىء التيل » 
فانض | له مزملاؤم الذين كانوا يقيمون نال زيرة بعد الاستيلاء عليها . وسرعان. 
ما غادر الفسطاط حبشنى ابن أحد قائد الجند الغاربة فى مصر وعلى بن بدر قائد 
أأسطول ابن كيغلغ » وغيرها من القواد الذين قاوموا ابن طفج . 

أرسل الفواطم جيثا آخر لفزو مصر » فأفلح ابن طنج فى صده > وهکذا 
دانت مصر لابن طح »تم قدم إلا الفضل بن‌جعفر ومعه خاف مد بن طنج 
من قبل انلليفة الراضى يانه تثبيتا لهعلى ولاية مصر . و بعد مدة غادر القضل مصر » 
جمع الإخشيد جميع السلطا ت كا عل أحد بن طولون » وتكن من التغلب. 
على جميع منافسيه فى مصر وسورية وف العراق أيضاً . وقد توف بدمشق فى 
عام ٩4٩‏ » وکان قد عقد قبل وفاته لولدیه أونوجور وعلى وقرر أن تكون. 


.ب٤إ دكتورة سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى عصر الاخشيديين ص ۷ س‎ )١( 
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الوصابة علیپما اغلامه کافور . ولا توف على وهو صغیر فی عام ٩٩٦‏ »› استقل 
كافور بالدولة» فواجه فى مبدا حكه المشا كل الداخلية والطارجية » ثمقضى على 
ثورة قام بها أهل مصر »كا أوقع بسيف الدولة الجدانى عند ما شرع فى السير 
نزو مصر » وکن من صد جیش فاطمى قادم لفتح مصر . 

تونی کافور سنة ۳۵۷ ھ س ٩٩۷‏ بعد أن ولى الأمور حوالی ۲۳ سدة» 
استقل فيما باأللك سنتين وأربعة أشهر »> وخطب له على منابر مصر وسورية 
والمسجاز والثغور » وحمل تابوته إلى‌القدسفدفن به . وخلفه أحد حفيد الإخشيد 
وكان طفلا م يبلغ الادية عشرة » فعين الحسن بن عبید اله بن طغج والى الشام 
وصياً عليه » غر أنه لم یابث أن استبد بالأمر فسخط عليه اللصريون » واضطر 
إلى العودة إل سورية » وقد اتر المعز لدبن‌الّه الفاطمى هذا الاضطراب فى مصر 
وضعف بغداد فى الدفاع عنها » لانشنالما بصد غارات الببزنطيين » فبعث جيغاً 
بقيادة جوهرالصقلى فتح مصر عام ۳١۸‏ ۹۹۹م ء فانعصر على الإخشيديين . 


الفارس اعرف 


آلجیش ألا خشیدی 


على ر سقوط الدولة الط ولونية على يد القند العباسى محمد بن سلبان 
#لسكاتب( ٠۹م)ءعادت‏ مصر ولاية تابعة للخلافة المباسية » وكان ذلك ف أيام 
خلافة الكتتى بالل . وقد أحرق هذا القاد مدينة القطائع وہب جنده الفسطاط 
واستباحوا النساء وارتكبوا الفظائع والمتكرات » ولا رحل محمد بن سلبان من 
مصر ) 4۲ م[ 41°€— cC (ol‏ استصحب معه الأمير شیبان ن أحد بن 
ولون . . وی عه وأولادهم وأعوانہم ؟ ول يدع أحدا من آل طولون فى 
مصر کا أنه اخ ج قوادم إلن بغداد . مات ولاية مصر إلى أف موسی 
عسی بن محمد النوشری !, 
ولكن تكن ضابط من اليش الطولونى إسمه ابن انليج أن ينفصل عن 
رکب محمد بن ساجان فى أكناء عودته إلى مصر ؛ والتف حول هذا الضابط عدد 
كبير من المد والضباط الذ ن كانوا فى خدمة بى طولون ؛ وعقدوا العزم على 
إحياء الذولة الطلولونية وانفم إلبهم أنصا ركثيرون فم زموا قوات اللليفة فى 
#ارملة والعريش والفرما ؛ وتتابمث إنتصاراتہم حى دخات قوات ابن اللليج 
الفسطاط ؛ فاستمبامما الشعب إستقبالا حستاء وسرعان ما افلح فى جمم‌الضراثب 
وف دقع رواتب الموظفين وال جند ة وما لبث أن استولى على الأسكندرية » 
واستتقر له الأمر ف العاطمة وفى الدلتا , ' 
ولا عل اللليفة الكنى بثورة ابن انليج أرسل جيشا بقيادة أبو الأغر 
وكان ف اليش الأمير أحمد بن "كيغلغ وأهزم ابن اللمليج هذا اليش شر هزية 
ی أوائل الحرم سنة ۲۹۸۳ | ۰٩‏ وسزغان ما أرسل اللليفة جيشا آخر بقيادة 
غاتك المعضدى » كا أرسل جيغا ثانيا' بقيادة دميانة »وقد القى فاتك بان اليح 
باقرب من النوبرة ( إحدى قرى بى سويت ) » فاضطر ابن اللليج إلى التتقر 
وى عن هكثير من أتباعه فعاد إلى الفسطاط واختقى عند صديقق له » ولكن 
خانه هذا الصدیق وکشف أمره فقبضوا عليه فی رجب سنة ۵۲۹۴۳ س ٩۰۰‏ بعد 


س٠‏ س 


أن دام سلطانه قرابة سبعة أشر وعشرين يوه » وأخذ ابن اليج إلى بداد 
ا اللليفة رتل 2 

ا لخطر الفاطمی 

وی أعقاب وفاة عد a BD E‏ بالامر من. 
بعده إبنه أو الفتح محمد إلى أن قدم الوالیالجدید ابو منصوز کین بنعبدالله 
من قبل اللليفة امتتدر . وكان أول ما فعله » .العتاية إلى دقع اللمطر الفاطى ف ' 
المغرب » ند جيثا تولى قيادته أ بو العر احجد بن صدا بعد أن ولاشعل رقت 
وبعد أن استتب. اله الأمر مدة» هزم ۽ فشجم ذلاغهالفاطجيين على المجوم على. 
مصر »› فو جه‌الیپا الہدی جیا مياد إبته أ نالا ست( ۳۵۴ ۹۱)فوصل 
به إلى الأسكندرية والفيوم » ولكن كن الندر بلله أن رسلل جيشا على 
رأسه مؤنس اللادم .من ا القواد المباسيين › وأفلح هذا الجيش فى صد 
القواطم وإرغاممم على الجلاء عن مصر . ومع ذلك فد عاد جیش فاطمی آخر 
فى العام التالى بقيادة حباسة بلغ عدده حوالى.مالة الف» وقد جاء هذا الجيش. 
بطري البحر » وسقطت الاسكندرية دون مقاومة »> ولكن قدمت‌ال يوش من 
الشرق مددا لتكين والتقت جيوشه بالفاطميين على مقربة من الجزة › فانقصر. 
الصريون وفر حباسة بقاول جيشه إلى للغرب» قتله الپدى د 

صعد نفوذمؤنس وکن من عزل‌تکین عن ولایتمصر» وآمزه بالرجیل. 
مما وأقام مؤنس فی مصر يدير أمورها الى أن جدیداً محل. 
تکین؛ هو ذ کا الأعور» » وغادر موس إلبلاد مع چيشه 

. عادجيشاافاطميين إلى مر مر أخری ( ۳۰۷ ۹۱۹( ٤‏ وسقعت. 
الاسكدرية ف أيديہم.» آم استطإع أ بو القاسم قاد هذا اميش احتلال الفيوم. 
والأشمونين وجزءا كيرا من الصعيد. : مار الزوم ( الأعور ) كان مقما! 
فى القسطاط يعمل على الاستعداد لقتال ,اليش الفاطي و یہی ف حشد نو ده». 


)۱( الدكرةسيدة |”ماعیلی اكاد : مص ف عبد الألخشيدين » القاهرة A Ab‏ 
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بولکن عدا کییرا منهم کان يأی :اروج لقتال + واستطاع د کا أن يخرج 
:بجیشه إلى اللیزة بلد جد کان صاحب‌الحراج حيئذ امسن بن ا مدا ناخرای 
بوقدقام بتوزيعالعطاء عل الجندفأرضام مو جد كا ف‌التأهب إلحرب و أمر يبداء حصن 
على الجر الغرهى بالجيزة وحفرخندةا يحيط بعسكرهحتى لايقاجأه العدو. ومازال 
کا جادا فی القتال حت مرض وتوف بالجيزة(۸۱۹)م . ولا توق عمدالخليفة 
االقتدر 'بولاية مصمر إلى كين للمرة الثانية . وكان الغليفة قد أرسل جيشا آغر 
:إلى الفسطاط لضد الفواطم ءام بمث اليه بأسطول على .رأسه مل الخادم.والتقى 
.الاسنطولان الفاطمی والمباشی عند رشید فی شوال ۳۰۷ھ - ٩۱۹‏ وکانٹ‌سفن 
االمباسيين غنية بالنفط وعدص الققال » فانتصروا على الفاطميين وطيق بسلمان 
لخادم ویعقوب الکتامی قائدی الأسطول الفاطی مقيدين ومهم رؤساءالسفن 
.وبارغم من هذه المزرعة ء فقد كانت جيوش الفواطم تحتل الفيوم وجزءآمن 
-مصر الوسطى » بيد أن:الأمراض وصعوبة التقدم عطلتا تلك القوات عن المملء 
وعندما ركت لفتال كين فى ممسكره بالجزة » كان النصر حليف الوالى 
المباسى ء وعادالفواطم إلى مصر الوسطى » وعاد كين بجيوشهإلى الفسطاط. 
| برض اللليفة بتلك النتيجة » فبعث إلى مصر مدها قوامه ثلاثة لاف 
جندی على رأسم مؤنس اللادم ‏ ولكن ) يسقطم مؤنس أن يفل شي » 
خأرسلت نجدة ثانية من العراق, بقيادة جنى المادم المعروف بالصفوالى وسارت 
"الجيوش العباسية إلى الفيوم بقيادة مؤنس وككين وجى الخادم وأوقعت 
بالفاطميين عدة هام » وفرت خاول جيشهم إلى برقة . 
أدت تلك المروب التتالية فى البلاد إلى اضطراب الأحوال الالية » مادعا 
عحمد بن على الماذرالى العامل على الخراج إلى الكتابة إلى بغداد يتبهما إلى 
_كثرة الجيوش فى مصر وما تحتاج اليه من النفقات الطائلة . 
عزل تکين من ولاية مصر وجاء هلال بڻ بدر بدیلا عنه » کا استدعی 
الخليفة القائد مؤنس إلى بداد » فخرج من مصر ومعه الجيوش العباسية . 
بول مهدأ .البلاد فى أثناء ولايتهء فمزله الخليفة وأرسل واليا جديداً» هو أحمد 


ابن کیلغ + وکن الجند ثاروا مطالبین بعطاء یموم پستطعآن یکبح چا حېم» 
فمرله الخيفة وأرسل كين لارة.الزابمة )4٠١(‏ .ولا ققل المقددر وبويع أخوه 
القاهر » أقر تكين على ولاية صر » ولكن لم قطل ولايته :بد ذلك » فرض 
ومات (۹۳۳) وكانت البلاد قد استقرتأحواطهما . بالرغم من سيطرةاطًآذراثين. 
على معظم مرافق الادارة ق مصر“ ‏ 

ونلاحظ أن مقاليد الأمور مرق الفنز الراقوة بين الد و لديزهالطو و نية 
والاخشيدية كانت ف أبدى ثلاث قات اللاجره وقواد الجيش الامىق 
مصر > وأسرة الاذرائيينالتى "زح شير امن فرادها إلى ممر +٤‏ فتقل د االمعاصب. 
الاخارية والالية التكبرى عدة سنين حق كن بحمد بن طج الأخشيد إلى 
الد من نفو ذهم 


لفلا رايع 
الجش ف اطي 


( ۹ - ۱۱۷۱م( 

بلا تجح اللليفة الفاطى لعز لدين الله فى تأسيس دولته بالفرب » عزم على 
فح مصر ؛ فرتب خطته آل سکرية وعد انه ء سیر علیمما فاده جوهرالسقل 
على رأس مائة الف من جنوده مستملا السير من مدينة القيروان فى ٠٤‏ رم 
الأول عام ۳٤۸‏ ھ( ه قبرایر ۹٩۹‏ م ) > فسار جوهر حى وصل جيوشه إلى 
طروجه بالقرب من الإسكندرية وأرسل إلى هل مصرفاً جابوه بطلب الأمان . 
فأجابهم جوهر إلى ذلك وكتب فم الممد . فلا عل الإخشيديون بذلت توجہوا 
لفتاله عند الجيزةء فوصل جوهر إليما ووقع القتال بيمما حتى سقطت مصر فى 
۷ شعبان عام ۳۵۸ ھ ( ٩‏ یولیو ٩٩٩‏ م ) » بعدما سار 
منية الصيادين ( ميت النصارى ) وعبر محخاضة منية شلقان (شلقان) الواقعة شر 
القناطر الليرية فى حركة بارعة . 

دخل جوهر ف اليوم التالى إلى الفسطاط ثم زل بالمناخ » وهو موضخ 
القاهر ة اليوم » واختط المدينة الى أصبحت فيا عد عاصمة البلاد » وحفرأساس 
القصر فى تفس الليلة»وکتب إلى مولاه ا معز یبشره باانتح ویہنئه ٠‏ وبتی جوهر 
حا كا على مصر حى قدم إليما ا معز لدين الله » وجملما عاصمة دولته الكبرى » 
الى امعدت فىأثناء > الفواطم من بهرالمامى بالشام شرة إلى الجزائر غربا» 
وشمال السودان‌الغربى. وقد طفى تفوذم الروحی بلاد فارس. ۔ کا نملکوا عدة 
جزر فى البحر المتوسط » بفضل نشاطمم‌البحرى مدة قرنين .. وف ذلك الين » 
وف النصف الثانى من القرن الثانى عشر » أخذ الصليبيون فى تحقيق أمنينهم 
للاستيلاء على الأراضى المقدسة من قبضة المسامين . بيد أن الأمراء المصريين فى 
الشام استطاعوا مقاومتهم بعض الوقت : من هؤلاء عاد الدين زنكى »> 
والسلطان الجاحد نور الدبن مود . 


س 4 س 


وم تمم لفواطل لضمتهم ق أخريات أياممم مقاومة الك اللات الصليبية » 
فاستنحدوا بالامیر نور الدين ساطان دمشی . 
وی وال نایر ۱١١۸‏ ء وصلأسد الدين شي ركوه وصلاح الدين الأيونى 
من قبل نور الدين إلى مصر لنجد مما ضد جيوش أماريك ملاك الةر جى سورية ٠‏ 
-خاول شاور وزير اللليفة العاضد الفاطمى أن يستميل شي ركوه بالداهنة » فل يقلح 
دوقبض عليه صلاح الدين » ثم أمر الخليفة بقتله ء لاع باتصاله بأعداء مصر . 
بواختار الماضد بالقه القائد شي ركوه ليكون وزيره الأول » ولقبه باللك المنضور» 
را مات بعد شهرین وخسة ایام » فاسبتوزر من بعده = القائد صلاح‌الدين 
وجعله أميراً لجيوشه » ولقبه باللك الناصر . 
وا ہز صلاح الدين فرصة وفاة الماضد » فقضى على دولة الفواط ى مصر ٤‏ 
وأعاد كلةالمباسيين إلى البلاد مرة أخرى »م أنشأً أسرة الأيوبيين» وجمل على 
الوزارة « بهاء 0 
الدين قراقوش » 
الذى شيد قاعة 
الجبل . ومن ًم 
أبدل صلاح الدين 
نم الجيش الفاطمى 
فازال من صفوفه: 
السود » والعرب »> 
والأرمن » وجعل 
الجیش‌من الا كراد 
والىرك › ٤‏ 


م اأصريين . 


¥ #* ¥ 


الجيش الفاطبى 

تقامت الاسر الفاطمية بشمأل أفريقيا » ودا نت بظو رها لای عبدالالشییی 
مف أوائل القرن الماشر بالقيروان » وما لبث أن عل عبد الله ادى على التخلصس 
.منه بالقتل » فأثار الحادث أهالى بلاد لغرب » غير أن عبد الله مكن من إخاد 
الثورة » ووجه عنايته إلى إخضاع قبائل صنماجة با مغرب الأقصى » والقضاء على 
ود اة الأدارسة فىعاصمتهم فاس » ثم شيد حاضرة اأہدية على بعد ٥١۷‏ £ 
-جنوب القوروانلتمكون قاعدة ملكه‌الجديد»و نادى بتفسه خليفةءمعارضا بذلك 
المحالافة المباسية ببغداد ( ۹۰۹ م ) » واستولی على الجزائر وتونس وطرایلس م 
ببرقة . ومن ثم صل على توسیع ملکه فہاجم مصر رات عدة > لکنه ارتد 
على أعقابه وتوفی عام ٩۲۴‏ وف أيام الخليفة اسماعيل المنصور تم الاستيلاء على 
-صقلية فى عام .۹4٦‏ وبعدوفاته ( ٩٠۲‏ ) 1 لت خلافة الفواطم إلى المعز لدن اف 
اذى فح مصر بقيادة جوهر الصقلى عام ٩٩‏ » وأسس مدينة القاهرةءواتخذها 
-عاصمة للد ولة الفاطمية بعد تقلما إلى مصرالى ازدهرت ف آيامه» وبتيتلاساجد 
وأها الأزهر لقدرس المذهب الشيعى والدعوة له . وفى أگناء حک المعر 
'استولى على غرب بلاد العرب وفلسطين وسورية ٠‏ 

والمعروف أنه كان للفاطميرن ف أواتل حكمم می ج کی 
جاءوا به من أفريقية » يقكون من مائة ألف رجل”“ فكان أ كبر جوش 
سعرفته منذ أيام اسكندر الأ كبر » ولكن هذا المدد الكبير انخفض فأواخر 
ا الفاطمى » کا جاء بالقریزی ؛ الذی روی أن عدد من کانوا فی جداول 
الديوان فى عمد الوزير رزك بن صالم ٠١۹(‏ ه/ ٠٠١١‏ ) يبلغ أربمين ألف 
٠‏ فارس وثلاثین ألف راجل . 

ومن أ مراجع ال ميش الفاطمى بعصر ماذ كره الرحالة ناصر خسروالذی 
.زار مصر فما بین ٠۰٠۲ ۰ ٠۰٤١‏ فى الأعوام الأولى من حک الحليفة المستنصر 


(۱) القریزی : الحطط + ۱ ص ۳۷۸ . أظر أیضا + ۱ ص ٩٤‏ . 


— ۴۹ 


بالل“ وقد وصف لنا بدقة فى كتابه « سفرنامه » اليش الفاطى فى أثناء 
الاحتفال بفتح خليج النيل . وكذلك ما أمدنا به أسامة بن منقذ الفارس العرنى. 
الذى زار مصر فى سغة ٠١١١‏ وذلك فى كتابه « الاعتبار » . 

أضف إلى هذين المرجعين المعإصرين ء ما جاء فى كتاب الط للقريزى. 
( القرن ٠١‏ ) وقد جمعت فيه ا مامات الكثيرة عن النظم الإدارية والمسكرية. 
وللسالية والسمارية. . إل . ۰ 

¥ ¥ * 

كان هناك ثلائة دواوين شرف طلى الجيش ء أوهما « ديوان الجبش ٠»‏ 
ويميمن على الجنود واعداده . ثايما ديوان « الرواتب » ويشرف على تسجيل, 
عطاءات الجنود وجميع موظنى الدولة » وكان جزء كبير من الدخل ينفق على 
الجيش . فكان الديوان يشمل أسماء الرتزقين من الجنود ومن استجد منهم 
أو من مات دون أن يشتمل على أسماء المعطوعة أوالبدو . وقد تغير هذا المطاء 
عدة عرات فی أيام الفواطم » وکان بتناسب مع دزجة کل جندی ۰ وقد ذکر 
ناصر خسرو أن عطاء كل جندى فى عد الستنصر بالل » بلغ عشرین دیناراً 
فی کل شهر ٠‏ وثالشما « ديوان الاقطاع » وکن ا خر مل اود يت 
کات الدولة تقوم باح الاقطاعات إلى الاجناد لقاء قيامم بالواجبات. 
المسكرية . 
کان قاد الجيش يسمى ف المصر الفاطمى « اسةمسلار المسكر » أى قيادة. 
العسكر » وان بضاطم بالقيادة الحربية فط » أما أمور الإدارة المسكرية فم 
نکن من اختصاصه » وکان للجيش قادة من الأمراء يتيز بعضهم عن بعض, 


)١(‏ لامر سرو : سفرنامه » قله إلى العريةوقدم له وعلق عليه الدكتور يى المشاب. 
مطبوعات معد الفغات الغرقية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ٠١۹٤۰٩‏ . 

(۲) أسامة بن منقذ : كعاب الاعتبار » حةقه وعلق عليه الدكتور فيليب حى » مطبعة 
جامعة برنستون بالولايات الشحدة سنة ۱۹۳١‏ . 

(۴) دكتور عبد النعم ماجد : تظم اأفاطميين ورسوء هم فى مصر > جزءان»مكنبة الأجاو 
الصسرية ء القاحرة ٠۹١۴‏ س ٠١١١‏ ء راج الفصل الحامس ف الإزء الأول: النظم المربية . 
۱ = ۲۲۹ 


يملامات ماو نما فى الأعياد الرسمية » ومن هؤلاء“ مرتبة الأمراء وينقسمون. 
إلى ثلالة أنواع : 

)1( الأمراء الكبار » ويتحاون بأطواق الذهب فى أعناقهم ويسمون 
« الامراء الطوقين » > ویقو د کل منم الف جندی »وم کمقدی الألوف ف۔ 
أيام الدولة المماوكية . 

(ب) أمراء القضب وم رکېون فی موا کب انلليفة حاملین فی آيدیهم. 
قضب من الفضة ء وهى رماح فضية يخرجها لم اللليفة من « خزانة التجمل» »> 
وبقو د كل مهم مائة جندى وهم كأمراء الطبلخانة فى الدولة للملوكية . 

(ج) أدوان الأمراء > وم ثابة أمراء المشرات واسات ف المصر 
الملوكى » وكانوا حاون سلاحا من نوع أقل قيمة من الرماح . 

۲ — مرتبة خواص الخليفة » أو حرسه الخاص وه ثلاثة أنواع : 

)١(‏ طائفة صبيان المحجر : وكان المعز لدين الله أنشاً سبع حجر وجعلها. 
مكا لجاعة من اليش الفاطمى مؤلفة من‌الصبيان من يختارون من ناء وجهاء. 
الناس وتتوافر فہہم صفات خاصة . وقد وصل عدد هذه الجاعة إلى خسة لاف 
نسمة وكان القادة والأمراء يختارون من بيهم . وكان لكل حجرة من تلك 
المجر اس خاص تمرف به » كالفتح والمنصورة »› وأنشىء لخدمة هذه الطائفة 
اسطبلا يقابل حجر م يجاور باب الفعوح وقد استمرت مبانہا إلى ما بعد عام 
| ۰ حيا مرها بالبیوت . 

(ب) صبیان الخاص : وهم أولاد الأمراء والعسا كر وعبيد الدولة الذين. 
يقو مون بالندمة الخاصة بالخليفة »> وكان يعنى بتدريبهم ٬على‏ الفروسية وكانت 
م مسا کن خاصة بم 

(ج ) الأساتذة : بؤلفون فرقة س المبيد البيض والسود › وخصيان وغير. 
خصیان وغالیدېم أجانب الأصل . عزفوا بالأستاذين الحنكين . وأ كثرهم 
حتكة قر بوا إلى الشليفة وهم خاصته الذين يطلمون على أسراره . ويعين هتم 


(۱) الفلقشندی : صح الأعشی › + ۳ ص AVY — ٤۷١‏ 


«متولى شد التاج» ء وزم الأقارب » ... و كان راتب الواحد منم مائة ديتار 
ی کل شر“ وکانت ملابس الأستاذبن حتاف بحسب طبقاهم » فالحكون 
لحم كسوة مذهبة ء» أما غير الحتكين فليس فم الح إلا فى بدلة حريرية . 

وبالإضافة إلى الطوائف الى ذ كرتاها » كانت هناك مجموعة من الأجناد 
السود يبلغ ءددهم خسمائة رجل»ومثامم من الفرسان » يقومون مراسة قصر 
الخليفة والمرور حول أسواره أثناء الليل . وكان لقب مقدم مم «سنان الدولة». 
ومن واجباته تفخ البوق ودق الطبل والصنوج بعد صلاة المشاء » ثم قفل باب 
القصر وتثبيت ساسلة لمنع امرور بين القصرين › وترفع عندما يثفخ البوق مرة 
انية فى الفجر ° . 

. والمرتبة الثالئة هى طوالف الأجناد‎ - ٣ 

کات تست کل طائفة إلى خليفة من‌الخلفاء الفواطم . الافظية ءالأمرية. 
أو إلى وزير من الوزراء كالوزيرية (يمقوب ب نكلس) وال ليوشية والأفضلية.. 
وقد تفسب إلى قبيلة أو جنس کالدیل والمصامدة أو السودان . 

وهناك أيضا حلة السلاح أو الركابية أو صبيان الركاب ومممتما هل 
السلاح حول الخليفة فى الوا كب وكان لمذه الطائفة اثدا عشر مقدما ( قائد) . 

ألقاب القادة : 


وکان للا مراء الفواط ألقاب > منبا الاسغسملار وزع الجنود» وعون 
السا كر ( لنب من ألقاب ناظر الجيش ) » ومدبر الجيش » وقيب الجيش › 
.والناظر ( خاص بالأموال ) والقر . وجيعما من وظاثف أرباب السيوف . 
عبات العند ٠‏ 


خصص الفواطم ثلث الال الذى يتحصل من الخراج للانفاق علىالساكر 
وکان مرتب صاحب دیوان الجیش أربعین دیتارا یکل شر ۰ وکان رمن 


(۱) مشرفه : تظم الم کم فی مص س ۱۰۷ س ۸ء 
(۲) عبد المنعم ماجد : قظم الفاطميین + ۲ ص ١ه‏ ۰ 
(۴) عبد انعم ماجد ٤‏ نظم امین < ۳ س ۳ 
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على إدارة الجيش اة دواوين »› وها ديوان الجيش وكبيره يعرض الحند 
ولا يستطيع فير مخصصانهم إلا بأمر من السلطان » وکان شرف على قباء 
مرا لذن ن ا ال الجند ء وديوان الرتبءوديوان الاقطاع الخخص 
يما هو مقطع للجنود ( نصيبهم من الأرض ) . 

ویذ کر شمس الدين بن ظهير انی الجوى“ ان مرتبات اليش 
(ف القرن التاسع المجرى ) تدطى باعتبار ما بحتاج اليه كل واحد منم لنفسه 
وأولاده وأرقاثه ودوابه من طعام وكسوة باعتبار غلاء البيشة ورخصها مم 
زيادة عن ذللت يقدار احتياطى لما عسى أن يولد له من أطفال وكل ذلك لدة 
سنة » ويعطون هذا الرتب فى وقت معين عن السئة . واذا أراد أمير اخراج, 
جندی من دیوانه فلا جوز له ذلك الا اذا ظهر مته ما يوجب الطرد أو حدث 
عذر يقتضيه.واذا أراد الجندى أن يستفيلمن الخدمة العسكرية و أن ينقططم ع( 
جاز له ذلك اذا ۾ تكن لديوان الجيش به حاجة . 

واذا امتنمت طاثفة من الجيش عن مةابلة المدو فإن مرتبامهم واستيحتافا م 
تسقط ان كانوا أ كفاء لذلك العدو » وان كانوا أضعف منه وإن عددا فليس 
للا مير اسقاط مرتبانہم . 

ولا تحدث ابن ظهير عن كتابة ديوان الأموال قال : 


لايم نظام الدولة إلا بالأمن والأجناد + ولام أمرالجيش إلا بالأموال. 
وقال إن أ کر موظنی هذه الإدارة سى صاحب الديوان أو کاتب بیت 
الال . وموإرد بیت الال هى : 

الجزية - الخراج - المشور الأجور س الز کا س الانمان ۔ 
امقاسات - الغنيمة النىء٠‏ 


)١(‏ كتاب روضة الأديب ولزهة الأريب لدمس الدين بن ظير > حقيق الدكتور د 
اليب ايك . 


E 

علاصر القوأت الفاطمية 

استمد الفاطميون قوالمهم المربية من عنصرين أساسيين : العنصر الغربى » 
والعنصر الشرق . فالغاربة وهم من الإربر > أما المشارقة فهم من مناصر الترك 
والفرس والكردءوقد أدخاوا فى أيام الخليفة العزبز موازنة ثفوذ البربر بوساطة 
رجوان . وكان من أهم قبائل البربر الى مدت اليش رجالما : طوائف 
'الكتامية © لاطي والمصامادة والجودرية (سبة إلى قاندهم جودر) وزويلة 
ا ی جاءت مع جوهر من المغرب . 

لما جاء الخلفاء القاطمیون إلى مصر » شرعوا ف : وا ا 
العسكر > تتكون فى قيضتَهم ء ومن أجل هذا » شرط المعز على ولاة الأعال » 
البحث عن يظهرون مهارة حربية من بين أولاد الاس » وأقرد المز هم 
« حجر » فی قصره يمون فا فنون القتال › ا 
الجر بامم « صبيان الجر » أو غلان الجر » ويجعل القرزى هذه المحجر 
فی القاھرۃ a E‏ وکان هؤلاء الجندون 
يخضعون لنظام دقيق » فجعل لكل مائة قاد سى « زمام » > وقسموا إلى 
قسمين « المحجرية الكبار » و «الميحرية الصغار » . وقد كان على هؤلاء 
٠الجندين‏ أن اموا امتطاءصموةاللواد بهارة» ولذلك أعد مم اصطبل لدوابيم» 
عرف باسے « اصطبل الجریة » . 

وكات هناك » طوائف أو فرق من اليش تنسب إلى الخلفاء أو إلى 
الوزراء أو حى إلى بعض أفراد حاشية الخليفة . ونذكر على سبيل الال : 
الأمرية نسبة إلى الخليفة الآمر » والمافظية نسبة إلى الحافظ » وطائفة الوزبرية 
الى برجم الفضل ف تأليفها إلى الخليغة المزبز الذى سمح لوزبره ابن كلس 
بضکوین حزس خاص به » ینتسب إلیه . ثم ازدادت طوائف جند الوزراء 
ولا سما فی عهد وزراء السيف » لاعجادم م علييا لدعم نفوذهم ٠‏ فن كر ملم 


IR‏ الكتامية عصب الدولة الفاطبة وقوتهافق مصر » ومن زعمائيم أبو غد 
(( ا +۱ (ص )۱٤ ٤ = ۱ ٤۳‏ انظر أیضا صبحالاعای :+۳ س ٤۷۲‏ » ۰۰۸ . 
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« الجيوشية » نسبة إلى الأمير بدر الجالى أمير الجيوش » والأفضلية نسبة إلى 
ابن الأفضل ء والبرقية انى أ نشآها الوزبر طلائع على اممالمسكان الذى أت منه 
هذه الطاثفة من رقة . 

وإلى جاتب هذه الطوائف : الياسية » على امم يانس وزير الافظ » 
أو يانس الخادم الد ى كان منخدام العزبز واا ْک › والءطوفية على اسع عطوف 
الذ ى كان فى خدمة ست اللك أخت الا ك ا 

وعلى مر الأيام ضع الجيش الفاطمى عدة عناصر » نهم السود من عبيد 
الشراء » وقد زاد عدده فى عد الخليفة الام بأمر الله > وتضاعفوا على يام 
الستنصر » الذى كانت أمه سوداء » وقد بقيت هذه الفرقة حتى خر أيام 
الفواطم » وقد زاد خطرم على أمن الدولة فى عمد الخايفة الظاهر لإعزاز 
دن الله . 

وکان يفم الحيش الفاطمى فى وقت المرب والس » عناصر غير نظامية 
من البدو ومن قبيلة لواثه البربرية » كا أنه ضى أيضاً عناصر أجنبية كلك الى 
وفدت بصحبة شو روه وصلاح الدین ¢« کالا کراد والنر والأرمن والروم 
والفرنج والجيل ( سكان جيلان جنوب محر قزوين ) والرك . ومن المناصر 
الأوربية الصقالبة وهم السلاف . 

ظمر أمر النرك فى عمد المزبر بالل فاستكثر مهم وقربهم إليه وأصبحوا 
مذ ذلك اين عنصا هاما فى الجيش الفاطمى وكا نوا ينافسون السودانيين 
ولا سما فى عد المستنصر بالل فنشبت بين الفريقين معارك عنيفة . ولا ضاق 
بم ذرعا » اضطر سنة ٤٦٩‏ ھ أن يبعث إلى بدر الجالی وال عا يطلب منه 
القدوم لیتولى تداير شون دولته » فاشترط أن بجلب معه الجند الذين تارم 
وکات ناليم اا 
)١(‏ بدا ظہور السودانین فى مصر منذ آيام كافور الاخشيدى . ول يسمل كل من العز 
وابئه العز بز على استخداممم فى اليش . 


(۷) عرف الارمن‌بالعارقة بيدا نمم عن الاتزاك والبربروالودان وقد تفائوا فالإخلاص 
لاميرم بدر الجالى واحتفظ كثيرون »نهم بالميحية م 1 ثروا الإقامة ,صر على العودةإلى بلادهم 


وهذا اليوم أعظم الأعياد فى مصر » ويس « عيد ركوبفتح الخليج » . 
حینا يقرب هذا اللوم » ينصب للساطان على رأس الللیج سرادق عظم 
التكاليف من الديباج اارومى » وموش ىكله اذهب » ومكلل با جواهر ؛ 
ومعد أعظم إعداد» وهو من الكبر بحيث يتس م كله لمائة فارس . وأمام ها 
السرادق خيمة من اليوقلمون وسرادق آخ ركبير . 

وقبل الاحتفال. بثلاثه أيام يدقون الطبل وينفخون البوق ويضربون 
الكئوس ف الإصطبل ء لتأاف ليل هذه الأصوات . 

ویسیر فی ركاب الساطانءشرة آلاف فارس ءعلى خيو لهم سروج مذهية› 
وأطواق وأجم مرصعة » وجميع لبد السروج من الديباج الرومى والبوقلون » 
نسجٽ هذا النرض خاصة » فل تفصل ول خط » وطرزت حواشما باسم سلطان 
مصر » وعلل كل حصان درع أو جوشن » وعلى فة السرج خوذة وجميع أنواع 
الأسلحة الأخرى . وكذلك تسير جمال كشرة عليما هوادج مزينة » وبال 
عمارياما ( هوادجما )كلما مرصعة بالذحب وال جواهر » وموشاة بالاؤلؤ . وإن 
الكلام ليطول إذا ذ كرت كل ما يكون ف يوم فتح الخليج » . 

فى ذلك اليوم » يخرج جيش السلطا ن كله » فرقه فرقة » وفوجا فوج » 
ولكل جماعة اسم وكنية . 

فرقة نمي ل السكتاميين». وهم من القيروان » أتوا ف خدمة المعز لدين الله 
وقيل إنهم عشرون لف فارس . وفرقة تسمى « الباطليين » . وهم رجال من 
الغرب » دخاوا مص قبل مجىء الساطان إليما وقيل نهم خمسة عشر آلف 
فارس ٠‏ وفرقة تسمى « المصامدة » وهم سود من بلاد المصامدة » قيل إنهم 
عشرون ألف رجل . وفزقة تسى « المشارقة » وهم ترك ومجم » وسيب هذه 
النسمية أن أصلم لبس عربياً » ولو أن معظمهم ولد ق مصر » وقد اشتق ابم 
من الأصل » قيل إنهم 'عشرة آلاف رجل وهم ضخام الثة . وفرقة تسى 
«عبيد الشراء1 وحم عيد مشترون » قيل إنهمثلائون ألف رجل . وفرقة تسمى 
« البدو » وهم مهل المجاز ٠‏ و كلهم يدون حرب الرماح قيل إنهم 
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وفرقة تسمى « الأستاذين» كلم خدم بيضوسود ؟ أشتريا ليخدمة وهم 
ثلاثون الف فارس وفرقة سی « السرائيين » وهم مشاة جاءوا من كل 
ولاية ؛ وط م قاد خاص ؛ بت بتولی رعایہم ارک شیم متسل سان ولا ؟ 
ا 

وفرقةتسمی «ااز نوج حاربون‌بالسیف‌وحده ؛ قیل أنہم ثلائو نألف رجل» 

ونفقة هذا اليش كله من مال الساطان › و لکل‌جندی منهمرتب‌شم‌ری 
على قدر درجقه » ولا حبر على دفع دينار منما أحد الرعايا- أو الهال » ولكن 
هؤلاء يسلمون للخزانة أموال ولايهم سنة فسنة؛ وا تصبرف أرزاق الجند من 
اطزانة ى وقت سين ؟ ميث لابرهق وال أو أحد من الرعية عطالة الجيد . 

وهناك فرقة من أ بناءالاوك والأمراء الذين جاءوا لمصرمن أطراف العالم » 
ولا عدون من الجيش › ومن بون هؤلاء أولاد خسرودحلى ٠و‏ قد أت ت أمېم 
ممم ؛ وأولاد ماوك الكرج ( جورجيا ) » وأبناء؛ ماوك الديل » وأبناء 
خاقان ر کستان . 

قادة الفواطم فى مسر 

جوهر أبو امسن ( الرومى الصقلى ) 

أول القادة الفواطم الذين عرفتم مصر ٠‏ ولد فى بلاد الردم م ثم أحضر إلى 
القيروان . اشرى وبیع عدة مرات ثم انتقل إلى الخليفة' النتصور عل مله 
تابمه اللاص . أعتقه المعز لدين الله ابن الماصور وخليفته > وسرعان ماارتقى' 
من منصب الكنابة إلى الوزارة م أصبح أمير؟ ف الجيش » وبرز فى القيادة 
فصب من ن أعظم القادة الفاطميين .كانت e‏ الذرب ۳٤۷(‏ ۰۸۵ ۹م) 
اول عمل حرب ی کییر قام به ثم دان له الغرب بأ پأمىره . الا نر والب 
على الاخشیدیین (۳۰۸ ھ ٩٩٩۹-‏ م) ومن م شيد القاجرة و بی نى الجاممالأزهر 
وکل فتح الشام ]لی جەفر بن فلاح فاستولی على دمشق ( ٠۳١۹‏ ) » ولكن 
بجح القرامطة فى التغلب عليه » فارتد إلى القاهرة ولق به القزامطة عند أبواب 
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استمر القتال بين الطرفين حى اصصر إنتصار؟ تام أمام أسوار القاهرة 
AVI — af")‏ ( . أخذ المعز لدىن الله يفير من قائده ورأی فيه مېدید 
لسلطانه . استعاد جوهر مكانته بعد وفاة المعز حيا تولى الحسه العزيز ءفارسله 
لقاتلة سكين ال ر كى فى دمشق . لم يستطم التغلب عليه فى اليدان بل أنه فلح 
ش الحصول من أنتكين على ضمان له بسلامة الارتداد » فرج إلى مصر ق 
نی ۲۰ ذی القعدة عام ۳۸۱ هھ — ینار ۹۹۲ . أ نمم المزيز على حسين بن جوهر 
بلقب آبیه وَجمله فی رتبته تم قبض عليه ف أيام الخليغة الما > وأمر بقتله . 
بدر الجالى مير الجيوش 

كان ماوكا أرمنياً جال الدولة ن عار » ولذا عرف با لجالى . تقل فى عدة 
مناصب أظمر فيما الكفاءة حتى ولاه الخليفة امستنصر بال الفاطمى إمارة دمشق 
( 0غ ھ — ۱۰۳ م ) م تقلد نیاہة عا . فلا ساءتالأحوال عصرء استدعاه 
:المستنصر ليكون المتولى لقدبير دولته » فاشترط أن يجاب معه من مختارهم 
.من الجند ولا يبقى أحداً من عسكر مصر » اجا به المستنصر إلى طلبه . قدم إلى 
القاهرۃ ( ٠١۷۲٤٦‏ م) » فتياً له أن قبض على جميع أمراء الدولةوتخاض 
.منهم بالفتل . خرج إلى الوجه البحری » فأسرف فی قتل مدبریالفتن واستصفى 
'أموالمم نزل بالأسكندريةفحاصرها أياماً إلى أن أخذها عنوة وقتلجاءة 
من کانوا بھا» ثم فل بالصعيد مثل مافعله فى الوجه البحرى » فأصلح أحوال 
:البلاد. جهز الجند لحاربة الثائربن فالشام ولكنه لإبقض عليهم ٠‏ توق( «٤۸۷‏ 
٤‏ م ) بعد أن تحكم فی مصر واستبد بالأمور فضبطها أحسن ضبط» وعر 
:البلاد وأصلحها بعد خرابما . وكان له يوم وفانه‌حوا لی المّانين سنة يمد أنحكم 
االبلاد إحدى وعشرينسنة . ومن آكاره بالقاهرة تجديده أ بوابزويلة» و التصر 
بوالفتوح ء وقام من بعده ابنه شاهنشاه لاقب بالأفضل 


وہ ص2 NU‏ 
الاح ف ال ادى 
عرفت مصر منذ القدم شتى أ نواع السلاح » ومن هما السيف . وكان له 
تصل مستقم وقصير لزيد طوله على ثلاثة أقدام » له حدان وطرفه مدببہ. 
يستخدم كاللنجر » وكانت قبضته بسيطة الصنع ومقعرة فى ال جانبين لسو القبض . 
عليه » وترصع أحياء بالأحجار النفيسةأو المادن القيمة وكان‌النصلمن البرو لز 
السميك أو التتفخ قليلا عند الوسط وقد بمتد على طوله شطبة . >١‏ 
وعند ما دخل العرب مصرء كان الفأحون جماون السلاح المرب العزروف. 
فى شبه ال جزرة كالسنيوف المستقيمة واارماح والشسى . ولا تتحدث المصادر 
العر ية الأو لی عا إذا کان قد احتاج الأمر بعد القتتح المرب إلى العتاية بصناعة 
السلاح فى الوطن الجديد » أم أن الفاحيين كانو ایستوردونه من بلادم > أو 
عا کان شم غة ق بین ء رذ بندان إزداد عدد الجيوش الت تتطاما 
ای اتر اصلة٤ولا‏ سا أنمصر كانت قاعدة لاجیوش‌الى وجہ ہا ا لحكومات 
e‏ نصوص كثير ة عن السلاح الفاطمى ومنما ما دذكره القرزی. 
نقلد عن ابن زولاق » أنه لما استقر اللليفة المع : دين الله فى القاهرة AVY)‏ ( 
مثل‌الأشراف والرعاء وكبار ال وظفين بين يدى اللليفة و قدمممإلیه جوهر القائد» 
وبعد ذلاث تقدم قليلا إلى الإمام » وأرى المضور هديته انى أعدها ولاه المع 
وكانت تتاف من مائة وسين فرسا مسرجة ملج.ة عضا مذهب وبعضما 
مرصع والبعض الآخر معتبر ...کا اشتملت على أربمة صناديق ,رى مابداخلما 
وجعل فما أوالى الذحب والفضة ء وكان فى المدية مائة سيف علاة بالذهب 
والقضة ودرجان من فضة مخرقة فبا مين ال جواهر والشيشان المرصعة با لمواهر» 
وغير ذلات من مات الأوانى الى اشتملت على طرائف مختلفة |نتتاها له القائد 
)١(‏ الشطلبة هى القناة اأتى حفر ف متن السيف لتجعله أ كثر ادانة وبقال سيف مشطوبه 
ومع على شطب 
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وهر من ذخائر مصر ٠‏ و يعرف أحد صفات تلك السيوف»ءوهل كان القائد 
قد أمر باستيرادها من سورية أو فارس أو قد صنعما السلاحون فى معصر . 

أفاض مؤ رخو العصر الفاطى فى وصف ثروة مصرء ونقل عنهم المقريزى 
وان ميسر وقد وصف هذا الكنوز الى خلفما الوزر الأفضل بن بدر 
الجالى وصا شاا »كما أنه وصف المديه النيسة‌الىأرساماإ ليما الساسبرى إلى 
مصر ( ٤٠١‏ ه- ٠۹١۸‏ ) حين آقام اللطبة باس اللليفة الأستنصر الفاطبى على 
.منایر بداد . وكان ما بمث به البساسيرى ثلائين ألف قطعة كبيرة من الباور 
وخمسة وسبعرن ألف ثوب من المرير اللسروالى » وعشرين ألف سيف محلى 
بالذحب '“ أما شكل تلك السيوف وزخارفما ونقوشما بالدقة » فأمور مازال 
خم عليما الفموض » لأنه م وصل إلينا مما شىء البتة والظاهر أنه افتقدت فى 
خادل الثورات المديدة الى حات صر فى أواخر ح لفواط . 

أضف إلى هذا أن خزائن القصور الفاطمية كانت عامرة بأنواع السلاح 
النادرة وكان من بيا السيف المرب المستق المسى بسيف ذى الفقار وصمصامة 
۰( سیف ) عمرو بن معدی كرب االزبيدى » ذلك السيف الذى اعتبره المرب 
أمضى السيوف عند ون-بوه إلى بلاد العرب ال جنوبية » وسيف عبد الله بن 
وهب الراسی وسيف كافور الأخشيدى » وسيف المعز ودرعه وسيف ابی 
المعز الحسن بن على بن أنى طالب » ودرقة حزة بن عبد المطاب ۰ کما احتوث 
هذه المزانة على آلاف الغوذ والدروع والتجافيف والسيوف الحلاة بالذهب 
والفضة والسيوف المحديدية وصناديق النصال وجناب السام الج وصدادیی 
“الى والرماح والزرد والإيض ۵ . 

عتاد الجيش الفاطمی 

کان الفاطميون لایدخرون وسما فی پیز جيشمم بکل ما عاج إليه من 
السلاح والمتادء ويقضح لنا ذلك فهاجاء فیالخطط عن خزائن السلاح الفاطية“ 
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(۳ جمع ببضة وهى الخوذة أو النفر وسميت كذلك لأنها ثشبة البيضة فى شكلما . 
٤(‏ ) امقر بزی . الخطط » + ۲ س ۳ » صبح الاعشی ° + ۲ ص ٠۴١۸‏ 
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وكانت خزا نة السلاح الر يسية تقع ف‌القاعة الى كان یطاق علیما اسم « الإیوانہ 
الكبير » » وهى القاعة ذات العمد » الى كان اس با الخلفاء فى استقبالا مم 
الأسبوعية » كل اثنين وميس »ولكن فيا بد ء فى أيام الخليفة الأ مر 
٠٠١١ - ۱۹۱ (‏ ) » تقل جاوس الخليفة إلى القاعة المعروفة بقاعة الذهب 4 
وتحول الإوان الكبير إلىمستودع السلاح وی« خزاین السلاح » . وکانته 
حتوى على أنواع شى من الأسلحة الى استعماما الجند » منما الليوف علل. 
اختلاف أصتافما » والرماح الزان المسماة «١‏ الفطيمية » » والأسئة الطويلة المسماة 
« امنا » والرماح الخشبية «القنطاريات »» وجعاب السهام ¢ والدروع. وسپامم 
الخلنج» والنشاب ذات النراعين الثلثة الأركان » والكرغندات البطنة با رر 
أو القطن (لوقايةالذراعين) » والدروع العربية » والفارسية ءوالزرد( الجواشن)» 
والزرديات السابلة ( الفضفاضة ) والتجافيف وهى درع الخيل » وأنو اع القسى. 
مثل قوس اليد الى تشد باليد » فتخرج السام الى تشبه الجراد لصغر حجمما 4. 
دفعة واحدة فى جات متعددة » وقوس الرجل أو القدم الى تشد بدفمها من. 
الرجاين » وقوس ال ركاب الى تشدمن ركاب الخيل › وقوس اللولب الى تشد 
بوساطة لولب » وقسى تقذف قارورات النةط » والمنجنيقات ذات الأججام الخياقت. 
والأبراج والستائر ... ال . 
وحناك خزاثن البنود ( الأعلام ) » والخيام » والسروج الى تعد للدوانبه 
قی زمن المرب ۰ وکان الیش الفاطمی يكر من استعال الرايات البيضاء » وقد 
كانت الرايات الفاطمية حمل عادة اس الخليفة والقابه مطرزة على أطرافا ٠..‏ 
وكان ف اليش الفاطمى » طائفة تسى « النفاطين » ”"“ ميأة خصيم)" 
لرعى النفظ ف القواربر » أو بالات الصا ر كالمنجنيقات » أو با لنشاب » أو فى. 
قدور النفط أو من على الجياد ٠‏ 
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السياة الرؤاعية ف عص الفاطم.ين 


- أسوار القاهرة وأ بوابيا 

حينم فتح القائد جوهر مصر؛ اختط القاهرة وسرعان ماحفر أسسأسوارهاء 
کان ذلات فی یوم السبت ٤‏ ادى الأولى س نة ۳١۹‏ ھ )۹8م( . کان 
سور القاهرة الطارجى من البن وعلى شکل مربع ٤‏ طول كل ضاع منأضلاعه 
قرابة ٠٠٠٠١‏ ياردة » وكانت مساحة الأرض الى حددها هذا العقل ( الحصن ) 
الربم ۳٤١‏ فدانا » منها قرابة سبعين فدات بى عليما القائد جوهر القصر الكبير 
ومسة وثلاثين فدات للبستان الكافورى › ومثاما للميادين » والباقى وقدره 
مائتا فدان هو الذى وزع على الفرق المسكرية وعددها قرابة عشرين خطة بجانى 
قصبة القاحرة . فاتخذت قبيلة زويلة الحطة اأعروفة إلى اليوم »> واختطت جاعة 
من برقة حارة البرقية »» واختطت الروم حارتين البرانية والجوانئية بقرب 
ات ا 0 

كان هدف القائد جوهر من إنشاء القاهرة على هذا الط أن تىکون معقلا 
حصينا ارد القرامطة من مدينة مصر « الفسطاط » ليتجنب القعال فيما » فأدار 
ا »> وأنشأً من داخل السور جامعاً وقصراً » وحفر 

من ال مة الشمالية اينع اقعحام جيش القرامطة للقاهرة ثم للصر هن وراتماء 

ثمانية ابواب فی کل جانب من اجنابہا بابان » ولم يبق من آئار 
هذا السور الأول شىء . ومن السل أن نرف امتداد القاهرة التى شيدهاجوهر 
إذا قصورنا تقطتين هامتين ء وها إن باب النتوح الالى ومعه جا مع الماک وباب 
زويلة ومعه جامع الؤيد » يقعان خارج للر بع الأصلى لاقاهرة ا معز زية بمسافة قليلة »> 
وكان عرضما متدا من باب الغريب خلف ال امع الأزهر من ناحية الشرق إلى 
انليج المصرى من جبة الفرب » بالقرب من حى بين السورين (الموسكى) . 

من هئا نری أن موقم الفاهرة قد اختير لفرض عاجل وهو سر الأماكن 
القريبة من اأدينة الثلائية : « الفسطاط والعسكر والقطاثع » e‏ وحایتپا 

١ (‏ ) أنظر مخطط الثاهرة فا عد . 
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من غارات الترامطة الذبن كان يهددون مصر على أول أيام الفواطم » وتنفيناً 
للخطة الدفاعية الى كاف جور القيام بها أس محر خندق كبر عبقه واتساعه 
عشر أذرع . وقد سجل لنا التاربخخبرغارقين لقرامطةء | حداهما فى ربيعالأول 
۳۱ هوالأخری فی ۳۹۳ ه/ ۹۷۳م › وقد تمکن القرامطةمن عور المندق فی 
النارة الأولى ولکكنمم معذلك | يستولوا على القاهرة . 

السور الفاطمى الثانى 

يستغاد ما ذكره امغر زى عن سورالقاهرة الثانی آن‌الذي بناه مورا لجيوش 
بر ا لجال فى عام ۸° ھ ) \6AY‏ م ) وقد زاد فيه من الشبالى اإزيادة الى پيڼ 
بانى القوسين اللذين أ نشأهما جوهر القائد.فى سور القاهرة الجمالى وبين. السور 
الالى الذى بقع فيه باب النصر وباب الفتوح الحاليان » وهب ال منوب الزيادة 
الى فبا بين باي زويلة القدعين اللذين أنشأهما جور فى سور القاهرة المنوبي» 
وبين السور الذى فيه باب زوبلة الحالى » وجعل أ كتاف الأبواب من الحجارة 
وكذلك الجزء الواقع بين بابي الةعوح والنصر فقد شيد بالحجارة . وعلى جانى 
زويلة بنوت كذلك بالحجارة على مسافة ٠۲١‏ مار تقريبا من كل جانب . وقد 
زالت آار الأسوار الى بناها بدر الجمالى باللبنءوأقام صلاح الین فى مكاتما 
بمض أجزاء منا قطمات أخرى بالحجر . 

وتعتبر أعال بدر الجمالى ( وهى الأبواب الثلاثة ) ذات أحمية بالفة لأنرا 
تمتبر معام بارزة فى العمارة المسكرية لمصور ما قبل الات الصليبية وهى باقية 
إلى اليوم فى قلب القادرة القدية ٠‏ وسنتتكام عنما بقدر من العناية . 

باب النصر 

يقع فال جزءالشمالى الشرقى من السورالشمالى ء ويشتمل على برجن »عرض 
کل منہما ٥۲ر۸‏ م» وکلاهما بدن إلى حو ثلى الارتفاع . ويتوسط البر جين 
مجاز بدیع معقود » عرضه ٣۷ر٤‏ م وارتفاعه ۷٤ر‏ م . وجیء بعد مر تد 
مسافة حوالى ۷۷ر١٠‏ م وسعته ۸۱۷ م › پعاوه عقد متقاطع الشكل . 

ویقوم خلف البرج الشرتی » برج کبیر مستطیل الشکل حتوی على درج 


الولى » عرضه ١٠ر١‏ م ويعتير أجمل نموذج شيد فى العمارة المسكرية » وهو. 
يؤدى إلى الإفربز الذى يعاو مدخل الباب ٠‏ فإذا صعدنا إلى الممر العلوى »> 
بواسطة الدرج لأشرفنا على الثلث الأخير من الأ براج وشام د ناخصائصما ا لممارية 
الأساسية » ونلاحظ هس فتحات فى أرضية اأمر خلف دروة السور » وتلك 
.اقحات تک جيدا الوجه اللارجى لباب النصر . 

وللا براج ثلائة طوا بق » یشتمل بتاء الطابق الأول على ۱۹ مدما کا من 
الحجارة اللساء ٠‏ ويلاحظ أن الدماك السابع يشتمل على حلقات داثرية متجاورة 
تبعد الواحدة عن الأخرى بنحو ١۸را‏ م . وهذه تبدو ف الوجوه الطارجية 
اللا براج وبرج الدرج والسور . . . وهذه الدواثر هى أطراف المد الثبتة فى 

'الجدا ركرباط بين أ جزاء الحجارة الداخاية والوجوه الحارجية للحجارة الصقوة. 

مذا فإن هذه العمد قدأقیمت لغرض معماری هام › وقد أشارإ لاا مقر یزى 

نی کنا به الساولء . 

والطابق الثانى لباب على ببعض الدروع » منہا ما هو داثری الشکلومنہا 
ما هو مستدير فى أعلاه فقط ءمذ نب الطرف فى أسفله على عط الدروع النورمائية 
التى تشاهد فى قطعة نسيج بابو (رئ#همه1 جسهره8) التارخية . ويوجد على 
قمة هذا الطابق‌النقش الكتاى الذى يؤرخ إنشاء الباب» وهو عبارة عن شر يط 

من الكتابة اللكوفية » ويماوه إفربز من ال حجر . 

والطابق الثالث يماو مصطبة » يعاوها برجان منفصلان » ارتةاع الواحد 
منہما ٥ر۷‏ مترا » وفی کل برج غرفة مربعة ۸۰ر۳ × ۸۰د٣‏ مترا » ياوها 
قبة غير عبيقة اكور من المجارة » وتنهض أطراف القبة اذ كورة على مثاوث 
کروی وتحوی کل غرفة مز اغل ارعی السام وخاف کل غرفة درج يۈدى 

إلى المصطبة . 

وما بزيد جال باب النصر السكورنيش اقوس والإفربز الرشيق الذى 
تزينه الكتابات الكوفية المزخرفة . وهذه الكرائيش تتمشى مع واجهة 
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الباب » وعلى الأوجه الداخلية للبرجين ار بمين العظيمين اللذين محيطان بالبابه 
إلى متتصف ارتفاعه . 

وداخل العقد وفوق عتبة الباب » نقشت لوحة مستطيلة من المحجارة » 
وكتب عايما بالكوفية : 

> بسے اله الر جن الرحے لا إل إلا الہ وجده لاشريك له مد رسول الله 
على ولى أله » . 

وتحت هذه اللواحة » وعلى القد البنى فوق المتبة أضيفت هذه المبارة : 

« صلى الله عليمما وعلى الأعة من ذريتهما أجممين » . 

أما الكتابة المنقوشة على الإفريز › والتى | كتشةما مستّر ه . ك ٠‏ كاى. 
عام ۱۸۸۲ » والمنقوشة على وجه مدخلالباب » فقد قرأه| بثىء من التحريف: 

« اله العزيز الجبار مبان الإسلام تنشأ لعاقل الأسوارء أ نشأهذا باب مدينة 
معزية القاهرة الحروسة اها الله بأسس مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالل آمير 
الؤمنين صاوات الله عليه وعلى آبائه الطاحربن وأبناثه الأ كرمين أنشأحذًا» . 

وتستمر الكتابة على ال انب الداخلى والأمای للہرج الشرق یکا ياتى : 

« أمير اليوش سيف الإسلام ناصر الإ مان كافل قضاة المسلين » وهادى. 
دعاة المؤمنون بو الجم بدر المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع طول بقائه 
أمير الؤمنين . سنة مانين وأربعماثة . 

وعلى البرج الفربی كتبت آية الكرسى بكاماا . 

ونقشت على الحائط الغربى لباب النصر عبارة كتبت بعد بناله » ل بقف. 
أحد المؤرخين على تاريخها بالضبطءوهى مكتوبة بخط النسخ » وتحعم ل كتابتا 
فی عصر الماليك وهی : 

« محسب ما رم ناب السلطنة المعظمة المقرالعالى سودون السينى منءراقة 
الال » بأن يؤخذ على كل جمل خمسة » وملمون من يأخذ أ كثر من ذلك 
أو دث مظلمة فى أيام الدولة الماطلة » . 

ومنصب « ناب الساطنة هذا كان يلى منصب الساطان » لكنه رور 
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السنين ضعفت سلطته »فل تتجاوز شراء الطمام والوقود للقصر » ثم ألنى ذللف. 
النصب آثناء حكر الساطان الظاهر برقوق ( ۱۴۸۲ ۱۳۹۹ ) وکان سودون 
آخر من.قولى هذا المنصب ءويمكن تحديد تاريخ الكتابة الم ذكورة بين 
A: ¢ AY‏ ¢ . 

سور القاهرة الشالى 

تد الجزء الأول من سور القاهرۃ الثمالی حو ۹۱ر۲۸ متراء ابتداء من. 
الواجة الغربية لباب النصر إلى أن يصل إلى الواجة الشرقية للبرج الأول . 
ویبلغ ارتفاع ممشی السور ۹۹ر١٠‏ مرا فوق العتبة الجرانيقية لباب النصرويبلم 
عرض هذا الممشى ٤٠ر٣‏ مارا ٠‏ وللجانب اللارجى للمشى دورة مسننة تاتا 
۸ سنتيمترا . وى وسط الجانب اللارجى لاسور مرحاض ركز على خسة. 
-كوابيل من المسجارة المرخرفة . ويقوم وراء الور فى اتجاه باب النصر درج 
ملف من ۲۳ درجة › ثم ۲۹ درجة تفصامما بسطة » وعرض كل درجة حو 
٠‏ سنتیم‌ترا وارتفاعما كو ۲٠‏ سنتيمتراً . 

ويتد القسم الثانى من السور الشمالی حوالی ٠ر١٤‏ متراء وتصل فنهايته. 
إلى البرج الثانى الذى يبلغ عرضه خمسة أمتار » ويبرز حوالى ١۷ر٤‏ مرا » 
وهو أقل ارتفاعا من البرج الأول . ولذلك ر مثى السور فوقه بعد صعود- 
ست درجات . وف البرج قاعة داخلية مساحما ۳۰ر۲ × ۹۸ر٣‏ م۲ يفطيما سقف 
معقود أصف مستدير» وف كل‌حائط من خيطانما الأربعة مزغلسمام ٠‏ ويدخل. 
إلى القاعة من قاع ةكبيرة ذات سقف معقود أيضاً . وتمتد هذه القاعة طويلا ق. 
داخل السور إلى برج الدرج » إلى ما وراء باب الفتوح . وف الائ المارجى 
لقاعة ( مكه ۸٠ر١‏ مرا ) مزاعل سام › وفوةا فتحات مستطيلة لاهو ية 4 
آبعادها ٤٤‏ × ۳۰ سنى . 

البرج الكبير : 

إذا عدنا إلى مشى السور » وسرنا ف اتجاه البرج الريع الكبير اذى 
بعد حوالی ۱۳ر۹٤‏ مترا من البرج الذى انمينا من وصفه » وجدنا أنه لش. 
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ر بالنى العادى لكلمة برج > لأنه تكون فى ظروف عارضة ٠‏ فباطنه 
يأف من السور الشمالى اسجد اللاك الذى تقوم عليه مأذنة ٠‏ ولا شيد سور 
بدر الال انصل بالمائط الشمالى للمسجد المذ كور » وبوصول السور إليه اضطر 
البثاء إلى أن يلعف حول اليون بحوالى ١۹ر٠‏ ثم يدور إلى اليسار ليعجه بعاذاة 
واجهته » ثم يدور ثانية إلى اليسارم إلى اليين ليستمرأخيرأن الاتجاه حو النرب 
على خط لينحرف ثلاثة أمتار إلى الجنوب . وقد لف البناء حول البرج القام 
حينذاك وأضاف قطمة من البناء على شكل حرف 1 اننهت أمام السور الفرى 
مسجد الال . وهذا الجزء قطعة صماء من البناء » أما ا مء الأخر فجوف ء لأن 
الرواف الذی عمد فی السور مجری فى داخله ٠‏ ویبرر البرج نحو ر مت راعل 
الجانب الشرق ء وحوالی ١۷ر۹‏ مارا على ال انب الغرلى ٠‏ ويبلغ امتداد واجة 
البرج ۸۰ر٤۲‏ مرا ويقوم على مسافة ۲٠‏ مارا منه باب الفتوح 

باب الفتوح 

هذا الباب مثل باب النصر کون من برجين » پينمما طريق معقود 
حرند قايلا » م مر له سقف ذو عقد صليى ومغطى بقبة غير عبيقة العكور من 
المجارة المنحونة » وهى ركز على مثاوثات كروية مثلثة هما درجة التقوس 
فسا . وأما الأبراج فستطيلة الشكل وها واجبة مستدررة » وهى ليست مقسمة 
من امارج إلى طوابق . وأبعاد البرجین ۸۰ر۲۲ مترا عرض و ٣۳ر۲۲‏ مارا 
ارتفاعا و٢٣‏ رہ۲ مرا عتا ٠‏ والمصطبة الى تماو المدخلنصل إليما بوساطتدرج 
يصعد بمحاذاة الواجمة الداخلية للسور الكبير إلى الشرق » وعرضا البرج 
۸هر۷ .مارا وبروز الأجناب الستقيمة للبرج يبلغ حوالى ۸٥ر۷‏ مارا من 
واا الشوز: 

ويفضى الدرج إلى الممشى » أمام المدخل الشرق لمصطبة الكرى فوق 
ا لمر »م يعبر باب فى جدار سمكه نحو ١٠ر۲‏ أمتار » يؤدى إلى الصطبة من 
ال جانب الفرى 


برج الدرج السكبير 

إذا غادرنا مصطبة باب الفعوح وبعد بضع خطواتبحاذاة السورالكير» 
فإننا نصل إلى برج مستطیل کبیر بلغ عرضه ۳۹ر٣۲‏ مارا وعقه ۲٢‏ مارا 
وارتفاعه ۱۷ مارا . وی داخله درج‌جمیل البئاء بقوم‌ق ركنه ال نوب الشزق» 
ويدخل النور إليه من منافذ » وتطل على الشرق والجتوب ٠‏ وف أعلى الصعدة. 
الأولى من الدرج نجد بابين يفضيان إلى قاعتي ن كبير تين سقفهما مقبى » وها 
يشغلان بقية البناء من الداخل > وأبعاد القاعة الحارجية ١٥ر۱۸‏ × ٣٣ر۸‏ 
وارتغاعپا ٦٠ر١٠‏ مر إلى ننا المعقود وفيما خبسة مداخل مام » وأبعاد 
القاعة الأخرى ٠٠ر۲٠‏ × ٣۹ره‏ مرا يداخاما الضوه من ثلاثة منافذ . 

اليج المستدرر 

وعلى مسافة قرابة ١٠ر۲‏ مرا من البرج الأخير نصل إلى برج يختلف. 
شکله عن الأبراج الأخرى ٠‏ فله مؤخرة مستطيلة الشكل-- عرضە ۳٦ر۱۱‏ مارا 
وما واجمة ثلاثة أرباعية الاستدارة » وبباغ ارتفاع هذا البرج نحو ۲۳ مارا ». 
وهو آعم البناء إلى مستوى ممشى السور الكبير » ويعلو خوالى ۸٤ر۸‏ متراً 
فوق الممشى » وف داخل البرج قاعة مقباة صف مستديرة عرضما ۹٠ره‏ مارا 
وطواً ۹ر امار وارتفاءپا ه٤‏ رە مارا وفیما خمس‌فتحات لزاغل السام . 

باب زورلة (المتولى) 

يشبه باب زويلة باب الفتوح » ويتألف من يوابة كبيرة » لها عقد عرضما 
٤ر٤‏ مارا ٤‏ یتوم على جائبیها برجان مستطیلان › واجهتاهما مستدیرتان ۰ 
ويبعد أحدها عن الأخر «سافة ۷١ر١‏ متراً ولابوابة مر معقد ء ويماوها قبا غير. 
عيفة المكور » تةوم على مثاوثات كروية . وتستند عليما الصطبة الكبيرةالى. 
تمد عبر الواجهة الللفية للبر جين معا . وهذه البلاطة تتصل بها من الجانب 
الجنو بى بثلائة عقود . العقدان المارجان مها : يتصلان بالقاعات الى توجد 
فى الثاث العاوى من الأبراج ٠‏ أما الق الأوسط » فيتصل بالشرفة القباة 


«(هاععه! 3غاەه۷) فوق البوابة ء وهناك مصطبة ثائية فوق الغرفتين والشرفة 
١القباة‏ تتو جها شرفات ويتصل بها سل ذو درج 

وهذا الباب مشيد بالمحجارة اليدة › وأم ما نلاحظه وجود سلسلة من 
الدواثر » وهى أطراف العمد المثبتة وسط البتاء ل«دعيمه » وتقويته وربطه . 
١أما‏ أ براج الباب فستديرة الباب فستديرة الشكل. 

السور الجنونى 


لايزال جزء صغير من أسوار القاهرة الفاطمية فى ال جنوب باق إلى اليوم .. 
ويختفى هذا الجزء خلف يعض الدور فى حى الدرب الأحر . ومكن مشامدة 
هذا الجزء إذا صعدنا على سقف مسجد الصاح طلائع أمام باب زويلة . وقد 
:اضطر الأستاذ کریسويل عام الاثار إلى دخول ربع أو خمس دور الیرم 
تخطیطات ما تبقی‌من السورء فوصل إلى برج کبیرتباغ واجېته قرابة۲۲ر۸مترا 
يقم شرتی باب زویاة » ویبرز البرج اذ کور نحو الجنوب حوالی۷۹ر۷مترا 
دوبع مسار وال 11۳۸ مارا 1 
قبل کریسویل برجا صغیراً آخر 
تبلغ واجېته حوالی ٣٣ر٤‏ م 
مارا . ۴ ألتقى ج آخر يعد 
٩‏ مارا » واجهته ۱۹ر٤‏ من 
:الأمتار ٠‏ وقد لاحظ الأستاز 
کریسویل وجود الشرفات 
الحجرية فى أعلى أجزاء السور 
“الم كورة› وببلغ امتداد هذا 
الجزء من السور حوالى ۷١‏ 
مارا تقریبا . 


پابزوبلة 


الأأصول ال مارية فى الأسوار الفاطمية 
فى أعمال بدر الجمالى 
١‏ - الابراج المربعة على جانی ال بوا 
لا يقابلنا فى ناحية الممارة المسكرية فى الأبواب الثلاثلة والسور الفاطمى 
شیا جدداً من‌الأصالة. حتى إذا وصلنا إلى الأعال التى بمتعلى يام صلاح‌الدين 
لاحظا تطورا حثيثا فى هذا المقل ء وعلى سبيل المثال : 
الدخل - المر (٥عھەءەم-٥۸وr٤ه)‏ الذى يتصل أولا يتصل به ممرات 
عل شکل زوایا قابمة ° ) entrance passage with one or more‏ ( 
دصسن؛ اعم عن ان الأبراج الى حى جانى الباب عرفت فى العمارة 
منذ آ لاف السنين ء كذلات الاًبواب ال یکات تتخاما » ومع ذلك فقد سبقت 
الأبراج المربعة - الأبراج التمددة الأضلاع وشبهاأستديرة عازه صم 
تلك الى توضح تقدما من ناحية الظر الاستراتيجية . والأمثلة المعمارية ف المبالى 
القدية عديدة ء ونلاحظما بكثرة فى حصون آشور القدية ( ٠٠٠١‏ ق .م ) »> 
ول يعرف هذا الأسلوب فى مصر القدية إلا فى قلمة سمنة الغرب الى بليت فى 
ايام الأسرة الثامنة عشرة ( ۰ = 4۰ ق ٠م‏ )فى مصر القدعة. 
ويبدو أن الانتقال من الأبراج المربمة أو المستطيلة إلى الأ براج المستديرة 
حدث فى أيام الامبراطورية الميلية في سنجرلى » حيث تقايل أسوار المعبد 
اتلارجية الى شيدت حوالى عام ۹٠١‏ ق . م ها أبراج شبه مستديرة 
(واuهiهنسصم8)‏ .وبعد مغی ثلانة قرون‌نلاحظ الأبراج المستديرة فى الحصون 
الإخينية ولا سما فى سوسه”" ومع ذلك فإنه يشك فى أسرها. و إذا صح إثبات 
وجود هذه الخصيصة العمارية فلا بد أنها تكون ننيجة تأثير حينى . وقد عار 


Square flanking towers (\) 
Dieulafoy. L’acrople de Susa,p1.I1. (¥) 


ندريا الآلارى امروف فى السورالخارجىلدينةالحضرالبارثية على مثال طوبه 
منه . وف يام الماسانيين ( ٠۳۲ — ۲۲٤‏ م ) سارت الأبراج المستديرة ى. 
القاعدة الى قبع ٠‏ 

شاع استخدام ارج المستدير فى ا الرومانية بالشرق قبل 
استخدامه فى الغرب » ففى الولايات الشرقية منذ ایام هادریان (۹۸- ۱۱۷ م)٠‏ 
كانت المعسكرات الرومانية الكبرى الى كانت يؤلف مها خط من الخافر 
الحربية متد من خليج العقبة إلى دمشقى » ومن دمشق إلى تدم کات 
لكلما أبراج بارزة وتكاد جميعما تكون مستديرة . مثال ذلك « اللاجؤن 
وأدرع » . وها يردان ف الغالب إلى أيام عادريان ٠١١(‏ م ) . والضير 
ط040 ( ٠۹۲‏ م ) وقصطل ( القرن السادس ) ٠‏ ولدینا فی مصر باب قصر. 
الشمع فى مصر القدية ( لصن ابلیون) وقد بی قسم منه فی أیام هادریان : 
وکان يستعمله الناس‌خلال غبورم دمرودم إلى أيام ابن دقاق عندما أل ف كتابه. 
فی القرن الر ابع 0 

ولا كان مشيدو هذه الأبواب الثلاثة ( النصر ‏ الفتوح س زوياة ). 
هم الأخوة الثلاثة الذين جاءوا من الرها » هن التوقع أن تصل ممهم بعض. 
الخصائص والأساليب المعمارية من مال سوريا وشمال الزيرة . 

ولا كان ما وصلنا من أعال العمارة المسكرية الإسلامية الى شيدت قبل 
ا روب الصايبية ليلا ونادر؟ ٠‏ فينبغى أن ندرس ماوصلنا هنما بمثاية تامة ». 
ولا سما ثالث الى نراها أمامنا اليو . 


Butler : Ancient Coptic Churches. i.P.178. (۱)‏ 
The Arab Conquest of Ègypt. 243 ~4,‏ : 
(۲) من أعمال العمارة السكرية الإسلامية قبل الملات الصليبية : قصر المي ( ٠١٠١‏ هم 
۹م ) والرقا ( ١۵٠ھ‏ — ٩‏ ۷۷م ) والاخبضر ( ۱۹۹ھ - ۷۹/۷۷۰ م ) ورباط 
سوسة (٠١۲ه‏ س ١١۲۲/۸م)‏ وقصبة المريدة ( ١٠۲۲ء‏ س ١٠۸م‏ ) وأسواراسوسه. 
( ١٤۲ھ‏ س ۸۰۹م ) . ( انظر کریزویل + ۲ ص ۱¬ ۰)۷۲ 
انظ کر 'زویل : < ۲ ص ۱۹۷ -- ۲۰۵ . 


رعان وراس رمح 
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— المخلوثات ااسكر وة المثلثة : (Srherical triangle pendentives)‏ 

كانت تلك الثاوثات الى فى كنيسة ًب صوفيا ( ٠۳۷‏ م ) أقدم الأمثاة 
المعروفة لدينا هذه الخصيصة العمارية . وكان يمتقد أن تلاك الخصيصة اختراع 
بيزنطى » ولكن ل يمد ذا الرأى أحمية اليوم . لأن فى عمان وجد ضر يح 
یعرف بامے قصیر النو یجس وئی امات مد ینةجرش کا بوجدفی ضریح آخر فی 
ماريهعار عليه راإزنر. و حكن أننضيف اليوم مثالا أقدم خر وهو غرفة ر بعة 
الشكلطو ل ضلعما ۰٠ر٤‏ مترا ىمامات البتراء» ويرجم تاريخ بنامًبا إلى أواخر 
القرن الأول أو أوائّل القرن الثاى. وتقابلنا فى جميع تلك الأمثلة ظاهرة واحدة 
مشتركة وهى أن الساف ( المدماك ) العلوى للثاوث قد أعد بأساوب واحد 
وذللك بأن سطحيه العاوى والسفلى مجعلمما غير متوازبين » وطرفا الطابوق 
( قالب الطوب ) يتسان حو اللارج ٠‏ 

وتقابلنا ظاهرة المثاوث المثلث الكروى ف العمارة الإسلامية فى سوريا 
فی وةت مبکر ۰ ومثال ذلك قصیر عره ( حوالی ١۷۱م‏ ) > وف حمام الصرح 
(حوالی ۷۲١‏ م ) ٤‏ ثم لا تقابلنا بمد ذلك فی أی مبنی خلال ثلاثة قرورٹف 
ورعا کر“ . 

وأصبح استخدام الثلوث الما فى أرمينية حيث كان يى من ال مجر 
النحوت فى القرن السابع ٠‏ ولا بزال مثال له موجودا إلى اليوم فى كاتدرائية 
تالیش (۲٤رله٣)‏ الى شيدت حوالى ۸٦م"‏ »› وتوجد أمثلة متتالية فى 
کاندرائية تالین ( ۷۸۳ م ) وكنبسة التدیس جرمجوى فى كوشة فانك 
الى بنیت ف ( ۹۸۰ م ) . 

وتقابلنا أخيرا تلك الظاهرة فى أبواب بدر الجمالى » وذلك لأجل حمل 
الفبة الى تفطی از المدخل (٥ع۵۵۵ع‏ - ١۵۳٣٤٠ء)‏ فی باب الفتوح وباب 


(۱) کریزویل : المزء الأول س ۷ و ص ۲۷4 واللوحة »وه . 
Strzygowshei : Die Baukuust der Armenien (¥)‏ 
واقلوحة 1,H. 190-95. . ١٤‏ 
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زويلة ء ثم القاعة الى تشعل لقنم الاوى لبرجى باب النصر › وجميع ك٠‏ 
القباب غير مرتفعة وها نفس التفوس‌الذى للمثاوث » وجميعما متفقة من ناحية ٠‏ 
جمال بحت المحر . وتلاحظ أيضا أن كل قبة قد أغلقت من الوسط محر 
مستدير » ومما نلاحظه بوضوح أن فى قبى باب الفتوح وباب زويلة نشاهد. 
ماقابلناه فى أمثلة ا مثاوث القدعة وهى أن المدماك الأخير فيه ميل جوائب طابوقه٠‏ 
( طوبته ) إلى الخارج ولا یتوازی وجا سطحيه . 

يؤيد كل هذا القول بآن تلاك الأًبواب الثلاثة قد اشترك ف بناما بناءون. 
من أرمينية › وتقابلنا هذه الظاهرة المعمارية ى مصر منذ القرن المادى عشر 
إلى الفح العمانى فى العمائر الأنية : 

. م)‎ ۱۱۲١ = ھ٥۱۹‎ ( السجد الاقر‎ ١ 

٣‏ باب صلاح الدین فی برج الظفر ٥۷۲(‏ ھ — ))۹۳-۱۱۷۹/۸۹٩‏ ۔ 

٣‏ البرج التالى الذى بقع إلى شماله وف باب المدرج بالقلمة ( ۸۷۹ س 

(pér 

. ) ۸د | ۱۲۷۹ = ۷۰ م‎ = ٦1٥ ( مسجد بیبرس الأول‎ ٤ 

. م)‎ ۷ = ۱۳٣۹ |۸۸ = ۷٤۷ ( س باب قصر منجق السلحدار‎ ٥ 

۲) ۱۰م‎ = ۱٤۰١ |۵۱۳ = ۸۰۳ ( جامع وضریح برقوق وفرج‎ - ٦ 

۷ مدرسة وضربح قان بای امیر آخور ( ۵۹۰۸ ٠٠۰۴۳‏ م( 

۸ جامع النوری فی النشیة ( ۹۰۹ ۲۲ | ۱٥۰۲‏ = ۱۹ م) . 

وتقابلتا الأمثلة الكثيرة فى عمائر العصر الممانى فى القاهرة . 

٣‏ - الاعمدة المستخدمة كر باط لدعم المبانى 

إن أقدم ذكرتلك الظاهر ةجاء فما كتبه القدسى | غراف ءفند قال إن جده. 
اہو بكر البناء کان ندبه ابن طولون لبناء حاجز الأمواج فى عکاء ( ٣٠٤‏ 
a — vay |»‏ م(. 


باب الفعوح فى سور القاهرة الفمالى 


وأقدم مثل باق ومعروف إلى اليوم يقابلتافىقطعة من أسوار ميناء الدية- 
التی شیدھا المہدی اول خلفاء الفواطمء وقد تم عام ۵۳۰۵| ۹۱۷ ۱۸ م ۔ 
ولا نمرف أمثلة أخرى فمذه الظاهرة حتى وصل الصليبيون إلى سوريا وما بعد 
ذلث فی ساجیت ( ( ١٤٠ءزه8‏ ) وعسقلان وسامية وشبزر وجبیل وبصری 
ودمشق ٩‏ واللاذقيةوطرابلس (برج السباع) وصيذاء وبروت . وقد استخدم 
أيضا فى حلب امع قبقان وف مأذنة المسجد الأبيض بالرملة (۱۳۱۸-۸۷۸۸م). 
وفاسوار القدس (۱۹م) . کایقابلنایبرج بدیار بکر (۹۳۲ه—۷|۱۲۲۹م) . 
وتقابلتا هذه الظاهرة بعد أسوار القاهرة نادراً . مثال ذلك فى مسجد. 
الصاح طلام (ە ھ — ۱1۰ ام( ومسجد بیبرس ( ٩٦٥‏ - ۸| ۷ — 
٠‏ م ) وريا استخدم أيضاً فى أسوار الاسكدرية قبل تخريبها . 
£ - العقد شپه تدر : (Serri - Ciroular)‏ 
هذا النوع من‌العقود - والمقد الأققى يعتبرا خروجا عن القاعدة الألوفة . 
لأنه م يكن معروفاً » إذا استثنينا نوافذ مسجدى الأزهر ولا كم > ومع أنه 
کان قد استخدم فى سوريا قبل الإسلام » ولکكنه ل يستخدم بعد الإسلام . 
وهذا ما یعتقده الاّ'ربان دی دفوجه و بتار 
'ستخدم المقد المدبب (طه٣ه‏ ١۲«هم)‏ قبل الإسلام فی قصر ابن‌وردان 
عام ٦۱‏ س ٣‏ م وبعد انتشار الإسلام استخدم هذا النوع ف المسجد 
الكيير بدمشقی ٩1-- ٩۸(‏ | < — م) وفی قصیر عره ٣ - ٩۹۳(‏ 
\e ~ WY‏ م( وى حمام الصرخ وف قصر اليروف مشت وفى قصر الطوية 
٤ ” Ver [%1 ~ °)‏ م )+ وف صمريج الرملة ( ۷۱۲ ۾ ¬ ۷۸٩‏ م )» 
٤‏ مرتحوالی ١۲سنة‏ قر ۴ إلى نابلا العو داد ,pointedarohes ) ıı‏ 
- اطعا ) فى المسجد الأقصى كحوامل لاقبة ٠‏ وعلىالعقد الثمالى تار يخ منقوش 
هو (٤۲٦‏ ° م). 
Van Berchenı and Fatio ¢ Voyage en Byrie,1, Pp. ICRI,‏ )\( 
.290 ,106 ,10% 
(۳) کریزویل » الجزء الأول ص ۲۷۹ 
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ولكن العقد شبيه للستد ر (دلد«زه نصه5) الذى نحن بصدد هكان شاا 
فى أرمينية إلى عصر بناء حصون القأهرة . ويقابانامثل هذا العقدق أثر إسلای 
ما ا وهو مسجد آی ءوالتاريخ المنقوش عليه ذو القعدة ٤٠٥‏ ھ (يوليو 
1v‏ وهكذا رى أن استخدامه هنا هو شاهد آخر على التأثير الأرمنى . 
ه - الاعتاب المنحوتة م ى_كتلة واحدة أوالعقود المنحوتة من الحجر 
هذه المقيقة شائعة كثيرآف مبانى تلكا لصون القاهرية » وهى من الأعتاب 
الستيخدمة بوفرة فى العمارة المسيحية فى شمال سوريا » وقد مدنا بتار الأثرى 
بأمثلةكثيرة فى كتابه « العمارة وفنون أخرى » عن مبان شيدت ق القرن 
ارابم امیلادی ”" ولبان آخری شیدت ف القرن ا(خامس (مشبك وسر جباه )» 
ولبان أخرى شيدت ف أثناء القرن السادس ف خربة حسين وداركيتا ء ولدينا 
مثال ابی مسيحى شيد ف القرن السايع فى كنيسة القديس سرجيوس وتارخه 
O ae 1۹‏ 
٦‏ - الأحجار الGءشة4‏ — ihliدlةA‏ : (Joggled voussoirs)‏ 
مع أن هذه الخصيصة | تستخدم بكارة »> فقد عرفت فىعصر الإمبراطورية 
الرومانية من قرطبة إلى حدود الفرات ^ 
۷ س تقاطع العقود المقباة ار تفعة 


يقح هذا الأساوب الءمارى فى بج الدرج الكبير » وى الدرج الموصل 
إلى مسطبة باب النصر» وفى درج صغير آخر يصل من تس المصطبة 
ومشى السور› وقد دخل هذا الأساوب إلى سوريا من بيزنطية ف القرن 
السادس » حتا يقابلنا فی قصر ابن وردان 
Diez: Die Kunst der Islamischen Vqlker p. H4. Wiet‏ )1( 
Repertoired’ Epigraphie arabe VII, p. 189.‏ 
Butler ‘ Architecture and other Arts‏ )¥( 


(¥) Butler : Ancient Architecture in Syria, 
part 1. Northern Syria, 111, 179 


(t)Greswell : vol. 1. p. 843-345 
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۸ - وسادة العقود المعشقة فى باب Cushion Vouassior ) zall‏ ( 

هذه اللصيصة من أقدم الأمثلة اعروفة فى مصر ومجىء بعدها خمسة نمافج 
أخرى فى سوريا » ثم نلاحظ نما لا تعكرر فما بعد فى مصر ثانية دة قر نين » 
م تظمر أربعة أمثلة فى المد الذى قوى فيه التأثير السورى » ويعتقد الأستاذ 
كريزويل أن وسادة العقود المعشقة الى ف باب الفتوح » وف كنيسة القيامة 
بالقدس » (وهذه أقدم الأمثلة فى سوريا) كلها مقتبس من أمثلة سوريةسابقة . 

ونوضح فما بلى يعض الأمثلة السورية + 

۱ کنیسة سنت أن فی القدس ( حوالی ٠١۳۰‏ م( . 

۲ كنيسة لقيامة (الدخل الرئيسى والمدخل الفربى رما تم نشييدها 
حوالی عام ۱۱4۹ م) 

۴ س معمدانية كنيسة جبيلفخلال النصف الأُولمن القرن الثانى عشر . 

٠ الخ‎ ٠٠ م‎ ٠۴۱۸ ¬ ۵۷۱۸ س مأذنة المسجد الأبيض فى الرملة‎ ٤ 

أما الأمثلة الرابعة الأول فى مصر التى ىء بعد باب الفتوح فی : 

. س الدخل الرتسى لسجد الظاهر بيبرس‎ ١ 

ماأذنة ضرپح السلطان قلارون ( 1۸۳ = ۱۲۸٤ | ۵٤‏ -ه). 

. م مأذنة مدرسة سالار وسنجر الاولى بالقاهرة‎ ۳٣ 

. )م٩‎ ۱۳۰۹ |۵۹ -۷۰۱( خانقاه السلطان بیبرس ال ماشنکیر‎ = ٤ 

٥‏ س ضریح على بدر القرافی ( حوالى . ۷ |۳۰۰ تالح 


أرض المعارك 


~o = 


+ و و 
مارك امحش لاط 

كان للفاطميين أعداء كثيرون منذ قدموا إلى مصر : من هؤلاء 
'البزنطيون » والقرامطة » والسلاجقة » والصليبيون » اضف إلى هؤلاء أهل 
العراق . وقد بدا الزاع بين قرامطة بلاد البحرين والفاطميين منذ استولى 
الجيش الفاطمى بقيادة جعفر بن فلاح على دمشق . 

)<ةطمارقلا)١(‎ 

طالب المحسن بن أحمد بن انى سعيد اللقب بالأعمم الذى ولى أمارة 
القرامطة سنة ٠٠۹‏ /ه ۹14 بالإتاوة التى ,كان بدفمما الأخشيديون لحكومته 
لكن جمفر بن فلاح رفض أداءهذه الإتاوة رمن ثم أعد جيشا وجه إلى دمشق 
سنة ۲۹۰ ه/ ٩۷۰‏ ليقفى على نفوذ الفواطم فى الشام . اما جعفر فإنه بعث فى 
طلب الملة ال ى كان أرسلما إلى أنطا كية لإجلاء الروم ( البيزنطيون ) علا » 
.وسرعان ما اشتبكت قوات القرامطة بقوات الفواطم فى ناحية الدكة على مقربة 
من دمشق حيث شبث معركة انتهى الأمر فيما بهزية جمفر وقتله وكثرر من 
أتباعه سنة ٩۷٠‏ م وبذلك استولى الحسن القرامطى على دمشق . وترجع هذه 
المزية إلى عدم استعداد جعفر للاقاة خصبه الأقوى منه ولمدم اتصاله بالقاند 
جوهر فی مصر لنجدته ولعاوننه فى توطيد الحك الفاطمى بالشام ٠‏ 

رحب الشاميون بالفرامطة وذلك لأ مكانوا من السنيين المتطرفين فى 
عدانمهم للشية والعاويين . ودرك الحسن بن أحد أنه من المناسب أن يسير إلى 
الرملةليقضى على ما بتى للفواطم من ساطان بالبلاد الشامية › فاستولى عايما 
بسمولة لفرار حاكمما إلى يافا » وسرعان ما استو لى على كثير من مدن الشام 


)١(‏ أصحاب دعوة انلفرت فى بعض البلاد الإسلامية عام ٠٠١‏ م بزعامة أحد 
الاسماعيليين »زعزعت العا الاسلای ثم اتب آمر هاحينا اصطدمت بالجلات الصليبية واستقرت 
الدعوة بالين وق قصيراً وممذاك فقد استقرت مبادئها بعض نحائها إلى وقت قريب 


= ۸ه — 


وأصبح فتح مصر ميسوراً » فزحف جيشه إلیپا فى أواخر سنة 4۷٠/۲۹۰‏ 
فماجم مدينة القازم ودخلما وأسروا حامینما و يلبثأن تاع سيره فی الأرافى. 
الصرية فیأوائل سنة ۲۹۱ ٩۷۱|‏ فاستولىعلى عين شس ثم تقدم إلى القاهر:(° 
استعد القائد جوهر لصد زحف القرامطة فأعد جيش) قوامه المغاربة 
والمصریون» کا خص" القاهرة بخندق‌حفره هلها (الطط؛ + ۲ ص .)۱۳۸-٠۴۷‏ 
فلا هدد القرامطة هذه المدينة فى ربيم الأول سنة ۲۹۱ ۸( ۹۷۱م) » أبدى. 
الجنود المصر ون شجاعة فاقة » فصمدوا ودافعوامحرارة » ومن ثم تقهقر الحسن. 
ابن أحمد بجنده ورحل إلى الإحساء بعد أن قبض جوهر على كثير من‌الأسرى. 
انيز جوهر الصقلى فرصة انسحاب القرامطة فأنفذ جيثشا إلى افا فتمكن. 
من إعادتا إلى الفواطم » على أن الحسن بن أحمد ما لبث أن وجه اهامه 
إلى استرداد تفوذه بيلاد الشام »ثم أخذ فى التأهب للسير ثانية إلى مصر » 
أعد حلة بحرية أرساما إلى نيس وسواحل مصر »کا أعد جيشا فم إليه عدداً 
کبیرا من العرب ( المقریزی : اتماظ النفا » ص ۲٠١‏ ) . 
ولا وصل المعز لدبن الله الناطی من المغرب إلى مصر سنة ۳۹۲ |۷۲ 
وأتخذ القاهرة قاعدة لللافته » وجه عنايته إلى مناهدضة نفود القرامطة حى يتيسر 
له توطيد أُركان دولته فى مصر والشام ولا إلى الأساليب السياسية والنهديد » 
لکا تفلح معالحسن نأ حمد .. الذى اسمال إليه العباسيين وأمدوهبالمون . 
زح ازعم القرمطى إلى مصر سنه ۳۹۳ ٩۷٤(۵‏ م ) وتوغلت جنوده. 
فى أراضى مص ركا تقدمت الفوة الرأيسية من جيشه نحو القاهرة وعسكرت 
بالقرب من السور الشرق والمندق اذى حفره القائد جوهر وللا عل العز بلب 
وصوله هال رة قواته » فأشار عليه نصحاژه بالسعی فی تفری کلہم فعمك 
إلى اسمالة حسان بن الجراح الطالى ريس جند المرب الذين يمدون أقوى 
عناصر جيش السن بن أحمد » واتفق معه على أن يدفم إليه مائة ألف دينار 


(۱) د ۰ تمد جمال الدین سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » س ۲۴١ص٤١٣١‏ .. 
القاهرة ٠۱١۹١۷‏ ء 


على أن يتظاهر بالزعة أمام جند الفواطم . وكان هذا البل ع كافيا لجل بى طبى.. 
على الإأنصراف عن حليفم الحس بن أحمد ٠‏ فلا نشب القتال بين الفريقين تقهقر 
حسان بن الجراح أمام قوات الم ؛ فأدى ذلك إلى هزعة امسن بن أحد. 
وارتداده إلى الشام وأسر الفواطم حو ٠٠٠١‏ من القرامطة . ©١‏ 

أدرك العز رغم نجاحه فى صد هبات القرامطة عن مصر أن ينفذ ملة 
بقيادة ای مود سن جعفر ن فلاح لطاردة جيش الفرامطاة ف‌الشام حق لا یجیء. 
ثانية » فلحقت بهم فى أطراف الشام (أذرعات) . أما الحسن فإنه بعد أن وصل. 
إلى دمشق » ترك أحد رجاله وال عايا ورحل مع إمض رجاله إلى الإحساء 
واستطاع العز بعد ذلات بدهائه وحسن سياسته أن يستعيد سلطان الفاطميين على. 
بلاد الشام ومع ذلك فقد ظل الحكم الفاطى فيا ضعيقاً » ما مهد السبيل. 
إلى دخول فريق من الأتراك بزعامة أفتكين ‏ بلاد الشام واستمرارم بها 
وبذلك واجه الفواطم عنصراً جديداً فى مقاومة نفوذم قى هذه البلاد . 

(۲) الفاطميون والبيزنطيون : 

واجه الفواطم منذ وطأت أقداممم بلاد الشام صعوبا ت كثيرة من ناحية" 
البيزنطيين » قد أخذ حؤلاء يمددون حدود سورية الشمالية بغارانمم المتتالية . 
فزحفت قوامم إلى أنطا كية سنة ۳۸ ه ( ۹1٩‏ ) ثم دخاوا حلب » وأرغموا 
حا کھا على عقد صلح معهم . بيد أن القاند جمفر بن فلاح تجح فى استعادةبعض. 
الدن من الببزنطيين»لكته ) يوفق فى استمادة أنطاكية لإنشغال الفواط بصد. 
القرامطةوالقضاء على مابق‌ همم من نفوذ ف الشام. ونی عام ١۹۷م‏ تقدم‌الامراطور 
حناز مسكيس من أ نطا كية إلى مص فبعلبك » واضطرت دمشق إلى التسلم 


(۱) د ۰ م جمال الاين سرور : امرجم السابق ذکره» ص ٠٢١١‏ 

ET ٤ + : ابن خلدون‎ (( 

(r)‏ دا آفتکیین عہدہ فی خدمة معز الدولة آحد بن بويه وما زال پترقی فی الئاصب. 
حى ولى قيادة جند الأنراك ف بغداد ف يام عز الدولة بختيار آميربنى بويه بالمراق ٠ ٦(‏ 
(MY ¬‏ 


—- 


ودقع ال جزية له » كا سات له طبرية وقيسارية وبروت وصيداء ٠‏ ولا حاول 
الاستيلاء على طراباس أوقعث حامية امدينة ماو ةأ سطول فاطى الز عة بقواته 
م عادت جيوش بيزنطية إلى أنطا كية وعاد الإمبراطور إلى القسطدطينية 
حیٿ توف )۹۷٩(‏ . 
استمر الزاع قاع بين الدولة الغاطمية والدولة البيزنطية حتى عام ۹۸۷م 
حيما طلب الإمبراطور باسیل الثای (۹۷۹—١٠۲١١م)‏ عقدالصلح بين الدولتين 
خاشةرط اللليفة العزرز عدة شروط » ومع ذلك فلم يكن للهدنة الى ارتبط بها 
الطرفان أى أثر فى وقف تيار المرب الفاطميون والبزنطيين . فالتقت قوايمءا 
عل ضاف ہرالعاصی ولقت‌اهزعة بالبز نطیین (۳ ھ۹۹۱ ¢( عادالفاد 
الناطمى منجو تكين إلى دمشق لنفاذ الأقوات . ومن ثم أرسلت اليه اأؤن 
واس بأن يفنح حلب . 
فلا ری باسيل الثانى اللطر الى يدد بلاده ء عول على السير إلى حلب 
افاستولی على حصن شازر ثم فتح حص وآخذ قابم سیره حی وصل طرابلس» 
.واا تعذر عليه فتحما عاد إلى القسطنطينية سنة ۳۵۸ ھ (٥٩۹م)‏ بعد أن بسط 
-ساطانهعلى معظم ساحل الشام . ثم فشات استعدادات الفاطميين البحرية والبرية 
'لاستعادة تفوذم ف الشام وتوف اللليفة العزیز بالله ٩(‏ ۳۸ ه ۹۹1ء) . 
وف أيام الحا ك بأمر الله ؛ أرسل برجوان الذى كان لى إذ ذاك الوصاية 
:على هذا اللليفة » حلة كبيرة بقيادة جيشبن‌الصمصامة السكتامى »كا أرسل بعض 
سفن الأسطول المصرى إلى مياه صور . فحوصرت الدينة من البر والبحر 
ونشبت بين الفريقين معارك شديدة إنهى الأمر فيما بسقوط صور فى أيدى 
القوات الفاطمية وهزية البيز نطيين وحليفهم الأمير علاقة الذىأرسل إلى القاهرة 
حيث قتل » وواصل جيش ابن الصمصامة سيره إلى أفاميا » وهناك الققى 
بالبيزنطيين فتغلب عليهم وأخذ يطاردم حى أبواب أنطاكية » وفى أعتاب 
تلك الحوادث تم إبرام هدنة فعاهدة صداقة بين مصر والدولة البيزنطية 
دولكن سرعان ما قطعت العلاقة مرة أخرى بين الدولتين ' 


— ٦إ‎ 


ول يلبث البيزطيون أن تقضوا هذا الصلح بعد اربعم سنوات ( ۲۲+ » 
١۴م‏ ) وانضموا إلى بعض أمراء المرب بالشام الذين كانوا يعادون الفواطم, 
واستطاع هؤلاء أن بستولوا على قلمة الرملة ويأسروا كثيراً من أهاما - 

بحسنت العلاقات بين الفواطم والبيزنطيين فى أوائل يام المستنصر بال 
واستمرت بعض الأعوام فانتمشت الأحوال الاقتصادية فى مصر . ولا تولت 
الح الامبراطورة تيودورا ساءت الملاقة ثانية وعول اللليفة المستنصر على 
عار با . جز حلة حت قيادة .مكين الدولة الحسن بن ملهم » وما لبث هذا 
القائد أن نزل بالقرب من أفاميا ثم جول فى أعال أنطاكية » فأنقذت. 
الامبراطورة حلة حرية أوقعت به المزية وأسرهو وكثير من جنده سن ٤۷‏ ٤ه‏ 
٠٠٠١ (‏ م ) وكان ذلك مما حمل المستنصر على أن يمد للقاضی أب عبد الل 
القضاعى بالذهاب إلى القسطنطينية لتسوية الللاف بين الدولتين »› فل محفل, 
الامبراطورة بوجوده » على حين رحبت برسول الساطان‌طغرلبك الساجوق . 

ونى أعقاب ذلك ازداد التوتر بين الفواطم والبيزنطيين وعاد العداء سيرته 
الأولی ء وظل کذلت حتی وجھ الصایبیون لاہ إلى الشام › وسوا بہا 
أمارتى أنطا كية وببت المقدس » وصاروا يشتبكون من وقت لأر فى معارك 
مع القوى الإسلامية بتلك البلاد ومخاصة فى أيام نور الدين مود أمير حاب . 

ولا أخذت الأخطار تواجه الفرنج ببيت المقدس من جراء ازدياد قوذ 
نور الدین مود بالشام وطموحه إلى بط نفوذه على مصر » بعث أمورى ملك 
بيت المقدس يستنجد اوك أوروبا لوقف الحطر الذى هدد الإمارات اللانينية 
يالشام » لكنهم شغاوا عنه ٠‏ ولذلك بر بدا من الاستعانة بالامبراطور 
البيزنطى مانويل الذى رحب يماونته واتفق معه على السير بحرا إلى مصر + 
وأ نفذ إليه أسطولا يماونه -ملة من الفرسان والمشاة مزودة بالمؤن والمتاد" . 
وتوجہت هذه الجلة إلى دمياط حيث أحاطت با برا وبحرا فى صفرسنة ۸٠٠١‏ 


٠ ١٠١۷ ٠٠١ د . ۴ی جمال الدین سرور : امرجم السابق . ص‎ )١( 
۸٤ د . حسن حبشى : المرب الصليبية الأول »> ص ۸۲ س‎ )۲( 


٢‏ س 


۳( ۱۱۹۸ م ) » وكان الامبراطور البيزنطى ,رجو أن تحقتق هذه الجلة أطماعه 
فى التوسم > فتصيح مصر من بين الأقطار الواقعة فى حيط نفوذه . فا بلغ 
-صلاح الدين وزير اللليفة الفاطمى العاضد باه وكان إعصر مسير قوات القر نج 
.والبيرنطيين إلى دمياط » عول على الهوض لصدها » فأرسل جنده عن 
طريق النيل وبعث إلى نور الدين يطلب الامداد » فأجاب طلبه »كا حرص 
٠الحليفة‏ على مده بالال . 

ظل الصليبيون والبيزنطيون يحاصرون دمیاط حوالی خمسين وما وم 
«بقدموا على التوغل فى داخل البلاد المصرية » وأخيرا قرروا المودة بجيوشهم 
ا بلادمء سبب ما بلقم عن شروع نور الدين ودف الإغارة على الإمارات 
'اللاتينية بالشام »> فضلا عن وقوع خلاف بين قادېم > وبذلك عجرت الجلة 
الصليبية الأولى الى عاونما البزنطيون عن تعقيق أطماعپا نى مصر . 


(۴)الفاطميون والصلييون 

أدی الزاع بين الفاطميون والسلاجقة على نشر نفوذهم فى الشام إلى عدم 
“استقرار الامو ر فى هذه البلاد وضعف المبهة الإسلامية أمام الغزو الصليى ء فقد 
.زحف الصليبيون على أنطا كية بقيادة بوهيمند النورمندى فى أواخر القرن 
انامس المجرى (الادى عشر اليلادى ) . ورأوا أن يستغاوا الفرقة بين 
:الأمراء السلمين فى الشام » فأرساوا إلى آميرى حلب ودمشق يطلبون مهما عدم 
:التعرض لمم »> كا ادعوا بآم لايقصدون غير البلاد الى كانت بيد البيز نطيين 
:ولا وقف رضوان أمير حلب على رغبة الصليبيين فى إثارة النزاع بين التوى 
الإسلامية التيسر لمم تعقيق هدفهم » سارع إلى نجدة أمير أنطاكية وانفم 
إليه سقمان بن أرتق وقوات من شبزر (شمال اة ) واه وحص . غير 
أن الحاولات الى بذها أمر اء السلين بالشام لاذ أنطاكية فشلت وسقطت 
الدينة المامة ف يد الصليبيين سنة ٤٩۱‏ ه ( ۳ يونيو ٠١۹۸‏ ) وللا وصل إلى 
:الحكومة الفاطمية فى القاهرة نبأ هجوم الصليبيين على أنطاكية رأت أن تبذل 


س کا س 


-جمدها لمنع زحفم على القدس » فأنفذ الوزير الأفضل بن بدر الجالی عا ۹۲د 
۱١۹۸(٠‏ ) » سفارة إلى الصليبيين للتفاوض معهم فى عقد اتفاق يتضمن أن 
ينفردوا بأنطا كية وأن نستقلمصر ببيت اأقدسء علىأن يسمحللصليبيين بزيارة 
الأما كن القدسة بفلسطين وتتكون لمم الحرية فى أحاء شماثرهم الدينية على 
î‏ تزيد مدة إقامنہم بها عن شمر واحد وإلا يدخاوها بسیوفېم . 

تجح هذه السفارة وكان من أثرها أن وقف الصليبيون على مدى 
'الملاف السائد بين الفواطم والسلاجقة بالشام . ومن ثم استقر رايهم بعد 
:استيلائم على انط كية على إرسال حلة لفعح القدس . وقد استولى الصليبيون 
:فى أثناء سيرهم إلى هذه المدينة علىمعرة النعمان كا عمل أمير شيزر على تأمين 
«طريقهم وتزويدهم با يحتاجون إليه در لمطرهم". 

بيت المقدس 

کان القدس قى الوقت الذى تقدم فيه الصليبيون لہاجتما خاضما لافواطم 

.وعلی حکما ناب من قبامم يدعى‌أفتخار الدولة . وف يوم الثلاثاء ۷ مایو۱۰۹۹ بلغ 
جودفری الصلیى امدينةالقدسةفاشعدت عزاأم رجاله . قد فوجىء افتخارالدولة 
مقدم جموع الصليبيين وأدرك ضعفه عن مقاومتما وأخرج النصارى من المدينة 
وعمد بحراسة الأسواق إلى جماعة من المرب والسودان ٠‏ 

أما الصليبيون فقد قسموا أنفسهم أقساما حى يكون حصارهم للمدينة من 
جميع منافذها"" فلا يمكنون المساونمن الاتصال بالمارج» وشرعوا فى المجوم 
على القسم ا لجنو بى من القدس» فانمارت الأسوار الأولى أمام هجوممم المنيف 
ولكم قاسوا كيرا من نفص الذخيرة وقلة الاء وحرارة الطقس وشدة 
الحصورين فى دفاعمم عن بلاهم المقدسة . وأدرك الصمليبيون أنهم يواجهون 
خصما برى أن فى فقد بيت القدس فقدانا ميبته السياسية واننہا كا لمرماته 


٠ ۲٤۷ح‎ ۲٤٩ د ٭ محمد جمال الدین سرور: سياسةالفاطيين الارجية ۰ ص‎ )١( 
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الديتية » ومن أجل ذلك قرروا بناء الات المحصار والقتال ونصبوا الأبراج 
وأسندوها إلى السور » ونشاء ظروفهم الحستة » ائه وصل إلى ٹر افا يوم ١۷‏ 
ونيو ۱١۹۹‏ بعض أساطيل جنوية حلت إلى اأباجين ماهم فى حاجة إليه من 
الذخيرة والأخشاب والمال. 

ونی مساء الأُربماء ۱۳ یونیو ۱۰۹۹ ( ٤4۲‏ ه) » شرع الصليبيون فى. 
المجوم ووجدوا من الماميات الإسلامية دفاعا قویا رغم استعدادامیم وأخذ. 
الدافعون يرمو نهم بالنار الإغريقية حى إذا كان صبح الجعة باخ القتال ذروته . 
واستمر التتال عنيفا على هذا النوال بضع ساعات » انفلت بعدها جودفرى. 
دى بويون بجماعة من الغدائيين استطاعوا أن يجدوا لمم منقذا من ناحية 1 
جهنم السلنون بصحصینما فدخاوا منها > وفتحوا أبوابها للفرفج الذين اندقعوا 
كالسيل » فالتفت السدون إلى الوراء وإذا بهم يرون أنفسمم وقد احدق المغير 
بهم من كل جانب » فل مجدوا وسياة إلا الالتجاء إلى الحرم الشريف والسجد 
الأقصى ليعتصموا بها . فتقبهم الصليبيون بقيادة تانكريد وجود فرى ووضعوا 
السيوف فيم » وسالت الدماء حى خاضوا فا إلى ركيم ما أخذ على الفر نج 
فما بعد . واستحال السجد الأقصى إلى بركة من الدماء"“ ورن صدى هذا 
الحادث البشع » وقامت مندمشق إلى بغداد وفادة برياسة زين الدين أإى سعد 
المروى مستغيثة بالخليفة العبامى والساطان السلجوقى . ول تجد هذه الصرخات 
صدى» وقنع السلون باليحسر ٠‏ ولم يلبث أن استسل افقخار الدولة لكونت 
تولوز بعد أن أمن جماعته على أفسهم » وتعهدوا له بالضى إلى مصر . وبيذا 
الاستسلام فى بيت المقدس بدأ صرإع استمر سنوات طويلة حى وجد القاتد 
الهم فى شخص السلطان الناصر صلاح الدين فاسترد المدينة المقدسة ٠‏ 


(۹) ذكر ابن‌الاثير (+ ٠١‏ س )١۹٤١‏ أن عد الضايا بلع قرابة ۷١٠١٠١‏ وقدره 
مصدر أرمئى ( ماثیو الادیس ص ۲۲۹ ) *“* 1o‏ وذ کر ولیم السوری ( ١۳‏ س 
۷١ - ۰‏ ) أن النظر كان يقم على أ كوام من الرؤوس والأيدى ,والأقدام ف الطرق 
وق الميادرن العامة ٠ه‏ ۰ 
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أمام هذه اللسارة الفادحة » ح ركت قواتمصر (أغسطس۹١۹١٠)‏ و( مخف 
التحرك عن ”مع الصليبيينء فاردد صداه فى القدس ومع به جودفروى»وسرعان. 
ما استدعى الإمدادمن ناباس» وكان الصريونقد وصاوا إلى عسقلان عل البحر. 
معرک عسقلان (۱۳ آغسطس )٠۰۹۹‏ 
جممت قوات الصليبيين فقلمة «يبنا» (ابلین) ۶| ېت جنو با قاصدةعسقلان. 
ولم يكن لدىالقوات المصريةبقيادة الأفضل ماو مات بتحرالصايبيين » ول تكن 
کذلك تتوقع زحفما بعشل هذه السرعة » فلا عجب إذا هى فوجثت ولم تجد. 
الوقت الكانى للبادرة » وائتهز الصليبيون الفرصة ء فل يدعوا ها زمتا للتأهب» 
وكر كونت فلاندر على حامل الع للصرى فقتله »> وانطلق ف إثره الصليبيون. 
فدخاوا المسكر الفاطمى وهبوه وتمت المزبمة وهرب الأفضل فى خواصه إلى. 
مصر . أما البقية فهرب بعضما إلى أحد الأحراش فأضرم الصليبيون فيما النار 
فأتت عليها وعلى من بها . وأصبح ميسرا للصايبيين التقدم إلى حيث أرادوا » 
ولسكن القدر )مهل جود فروى »فا لبث أن مات سنة٠٠٠٠م‏ » وتولی مکانه 
أخوه بلدوين . وبهذا نميأ لدينة بيت القدس أن تشغل فى الما السيحى الشرقى 
مكانه الرياسة الدينية والسياسية فىحين اهز الشرقالإسلاى هزة عنيفة(يقخلص 
من آثرها حتى ظهر صلاح الدن بن أيوب على المسرح السيامى والعسكرى . 
ونشبت بعد ذالك عدة معارك ظفر فيم الصليبيون على الفواطم » نذ کر منپا: 


مع رکه قیسار ية ۷ مایو ۱۱۰۱ 
« الرملة ۷ سپتمار ۱۱۰۱ 
« جيل ۳ آبریل ٠٠١١‏ 
« کا ۲ مایو ۱٠١‏ 
« طرابلس ۲ یولیو ۱۱۰۹ 
روت ۳ مایو 111° 
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ماتا نور الدن والصليبين ضدالفواطمق مص سلة ۹Y‏ 


العمليات العسسكرية ى مصر ومعركة الباين (يناير - عطس 1۷( 


چ 

الصليبيون فى مصر 

ولمل أول عاولة صليبية لاحتلال مصر » هى الى قام بها اللك بلدوين 
الأول » فإنه فى عام ۱٠١١‏ م نض بحملته الى وصل بها إلى أيلة على البحر 
الأحر » وبنى قلعة الكرك واستولى على جزيرة فرعون » وكان هدفه السيطرة 
على طريق القوافل بين مصر وسورية . وف مارس ١٠۹۸‏ فاجاً بلدوين مدينة 
'الفرما » وأصاب منها غنيمة وافرة» ثم حرق المدينةء ثم أشعل التار ف قلمه جز رة 
”تيس »ولا شعر بالرض أ رجاله بالانسحاب إلى الشرق وهو حول على محفت 
٠فوصل‏ إلى المريش حيث وافته النية ( ت "(١١۸‏ . 

اقم بلدوين الثالك فى عام ۱٠١١‏ فرصة ضعف الفواطم » فدفعوا له بعض 
:الال ء وكان هذا مميدا لاسيقع فيا بعد من الأحداث الكثيرء وكان آوهما تلك 
١‏ الجلة الى أعدها الك أموری لغزو مصر سنة ۱۱۹۲ » متذرعا بأن مصر منعت 
عنه امال الذى كانت ترسله منذ عام ١٠۹١‏ » وأعلن أن حماته ليست إلا لإرغام 
مصر على المودة إلىالأداء . وناك خرج أُموری بجیشه لول سبتمبرعام ۱١۹۲‏ 
-فالتتى بال ميش الفاطمى بقيادة ضرغام » فهزمه عند أطراف مديرية الشرقية » ثم 
ابع سيره إلى بلبيس مخاصرها » ولم رتد عتما إلا بعد ما فتح ضرغام سدود 
:انيل وفاضت الياه . ثم اتصل أمورى باويس السابع ملك فرنسا» طالباً منه 
النجدة لإعمام فتح مصر . وف مصر نشب النزاع بين شاور وضرغام » فرب 
:الأول إلى دمشتق ( أ كتوبر )٠١١١‏ ء وتوسل إلى الساطان نور الدين 
زنك أن ينفذ حملة إلى مصر ء فتممل ٠‏ م أنفذ معه حملته بقيادة أسد الدين 


شی رکوه . 


)١(‏ فى أعقاب تلك الفترة جمعت الصدفة ( ۱٠١١‏ ) بين الأتابك عماد الدين زنكى 
وأخوين كرديين هما جم الدين يوب وأسد الدين شيركوه » وأوهمما أو صلاح الدين 
يوسف مۋسس الدولة الأيوبية فى مصر والشام ( حلة لويس عى مصر وهزعته فى المنصورة 
مد مصطفی زبادة س ۸ = )٩‏ ۰ 
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مع رکة بلییس ( ۱۱۹٤‏ ) 

حملة نور الدبن الأول بقيادة شيركوه 

أدرك ضرغام أن وصول جيش نور الدين إلى معبر سيكون فيه ضياع 
نغوذه بل وهل ادكه » ولذلك اتصل بأمورى ووعده, بدفع جزية سنوية إذا قدم 
على رأس حلة إلى مصر › فأسرع فى إعداد جيش لساعدة ضرغام » غير آن 
نجدته وصات متأخرة »فق د کان جیش شی رکوه قد جاوز سيناء » وهرْم الجیش 
القاطمیف تل بسطة بالقرب من الزقازیقق مايو ٤۹٠۱ء‏ وحاول ضرغام الفرار 
ات متتو لا . وخلا الجو انافه شاور الذى دخل القاهرة منتصراً فى مايو 
4 » وعاد إلى الوزارة . ووقف شی رکوه خارج أسوار القاهرة منعظراً أن 
یفی شاور بوعده › ولكن هذا م پرسل إلیه أ کر من ۳۰۰۰۰ دینار ٤‏ 
.وطالت الغاوضات » وبدا أنه ل يعد أمام شيركوه سوى استخدام القوة . 
ختقهقر إلى بلبيس تنظ صفوفه > ثم وضع يده على إقليم الشرقية » وصار يفير 
على القاهرة من وقٽ لاخر . 

ولا أدرك شاور ما ستعد له شيركوه » اتصل بأمورى » فلى النداء » 
.وجاء إلى مصر وحاصر بقوانه جیش أسد الدین شیرکوه ( بولیو ۱۱۹۴ ) فی 
بلبيس » واستمر المحصار ثلاثة أذبهر . وقد حاول شاور أن رح الجيشان ما 
من مصر حتى ساعدته الظروف . فقد انز نور الدين فرصة رحيل أمورى 
بجيشه عن سورية > وأخذ يهاجم أملاك الفر نجة »> فاستولی على کشر من 
حصونہم وأعلامہم التی رسلہا إلى شیرکوه ف بلبيس ونشرها مام أنظار 
الصليبيين الحاصرين » فعرفوا ما حل املا کہم . ومن ثم تہادن شی رکوه 
وأموری بعد أن دفع شاور لشب رکوه ٠٠‏ دينار أخرى » وخرج الفريقان 
عن معر فی نوقبر ۱۱۹۲٤‏ »۰ 

حملة نور الدين الثانية بقبادة شيركوه ( ٠٠١۷‏ ) 

أدرك شي ركوه أهمية مصرءووقف علىأحواطما » فألحعلىالسلطان نورالدين 


EAT Ga لکے الا‎ ١ 


جل الفر نج والہیزنطیین على دمیاط ( آکتوبر ‏ دیسمیر ۱۱۹۹ ) خط مسيرة الصليبيين ضدمصر سنة ٠١١١‏ 


صت ۷ ست 


نور الدين لإعداد حلة ثانية » هز جیشاً خرج به من دمشق فی ینابر ۱۱۹۷ 
فما عل أمورى بذاك » سرع ليصل مات قبل وصول شی رکوه . 

وبعد عدة متاعب اجتاز شوركوه صحراء سينا من وسطها وتجنب الطريق. 
إلى بلبيس » وتقدم حتى أصبح على مقربة من الفسطاط وأحجم عن مهاجتها . 
تم عل بما تم بين شاور والصليبيين » فقصد اطفيح على الشاطىء الشرق للنيل. 
وعلى مسافة أربعين ميلا جنوبى الفسطاط . 

عرف شاور وحليفه أمورى ذلك فاقتفيا أثر شي ركوه . ولذلك اجتاز هذا 
النيل » وعسكر بقواته مكان اليزة الالى . وظل ال يشان بواجه أحدها الآخر 
عدة شمر ٠‏ وحاول المبليبيون عبور اليل ثم أحجموا وساروا مالا » وعبروا 
التيل فى الظلام شمال القاهرة ء ثم عادوا إلى الجتوب . وكان شب ركوه قد أدرك 
خططمهم » فاندفع جنوباً حى وصل ماوی » حيث أدرك شاور وأموری وكادت. 
نشب العركة بين الجيشين عند « البابين » . 

مع رک البا بین 

کان شي ركوه قد أرسل رجاله للكشف عن أحوال جيش الأعداء » فلا 
وقف علما بعض رجاله » أشاروا عليه بالمودة إلى الشام . وباارغم عن روج, 
ایس الى سیطرت على جيشه » فإن جنديا » هو شرف الدين برغش» استطاع. 
أن حول اليأس فى قوب الجند إلى أمل » إذ قام فى الجند قاثلا : 

« من يخشى الفتال والجراح والأسر » فلا يخدم الوك ء بل يكونفلاع' 
أو مع النساء فى بيته . واه أن عدم إلى الك المادل نور الدين من غير غلبة 
وبلاء تعذرون فيه » لانن أقط عا » وليعودن علي بجمع ما أخذنموه إلى. 
يومنا ها . ویقول لم 1 أتأخذون أموال السدين وتفرون من عدوم › 
وتسلمون مثل هذه الديار يتصرف فما الكفار ”" . 

وافق شي ركوه على هذه الكامة ء وتبعه صلاح الدين » ثم كثر الوافقون. 
على القتال حتى اجتمعت الكامة على لقاء المدو . 


(۱) کتاب الروضتین + ۱ ص۳٤۱‏ س وابن الأئر + ١١‏ ص ١٤١‏ س ١٤١‏ . 
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ی وه جيشه إلى قلب وجتاحين » وأمر صلاح الدين على القلب » 
وأسر اليه أن يتراجع بانتظام عند نشوب المعركة » ييا قاد هو الميمنة”“ فليا 
الحم ال میشان ف ۱۸ أبريل ۷م ٠»‏ تراجم صلاح الدين واندفع الصليبيون 
خلفهم » وعندثذ هجم شيركوه على ميسرة الأعداء » فبدد شملهم وأجبرم 
على المرب » فلما شاهد الصليبيون أن حلفاءم قد فروا » ذعروا وتبعوم هار بین 
نحو الشمال ء بعد أن شاهد وا شي ركوه يقوم بح ركة لتطويقم . وهكذا |نشصر 
شی رکوہ وصلاح الذین على شاور وأموری ۰ فُکان هذا أعجب ما يؤرخ . 
أن ألنى فارس تهزم عسا كر مصر وفر تج الساحل ء فضلا عا أصابته من 
الغنيمة ومافقدته من القتلى والأسرى ٤ ٤‏ تبعت ذاك معركة أخرى فى 
الاسكندرية . 

واتفق أخير؟ على وقف الماك وتبادل الأسرى ورفم الحصار الصليى عن 
الاسكندرية ومغادرة شي ركوه وأمورى مصر . وسرعان ماغادر صلاح الدين 
الثفر والتقی بأموری واعجب کل منما مخصمه . وغادر شی رکوه مصر بعد ما 
اتفق عليه مع شاور لدفع نفقات الجملة »ثم عاد إلى دمشق فی ه سبتمبر ۱١۱۹۷‏ > 
وة. دفعته رغبته فى العمودة إلى مصر مرة ثالثة . 

أما الصليبيون فلم هماو خطة أخرىلنزو مصرالفاطمية ءفقد اتفقأمانويل 
دى كومنين أمبراطور بيزنطية وأمورى علىإرسال حلة مشت ركةلاحتلالمصر 
وأن بخرج ال جيشان البزنطى والصليى بقيادة أمورى لفتح مصر فى عام ٠١٠۹۹‏ 
ولک تحت إلاح الفاروف قرر أمورى وحده أن يغزو مصر » فتظاهر أُولا 
بأنه يقصد حمص ثم اتجه فبأة إلى الجنوب حى وصل إلى دير البلح » ولابلغ 
شاور ذلك أرسل أحد قادته » وإسمه بدران إلى أمورى ليستفمم منه عن 
سبب جاته » فا کان من أموری الا أن استال بدران اليه ؟ فلا لم بعد هذا الى 
شاور أرسل رسولا آخر » فطمأنه آموری »› وزعم أنه يريد التوسط بين 
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الصريين وجماعة من‌احاربین الأوربيين يھازمون غزو مصر ! وعتد ذلكأدرك 
شاور خفية الأسم واستعد لقاء العتدين » بيد أن أمور ى كان قد وصل إلى 
بابيس ( نوفمبر ۱١١۸‏ ) وحاصرها عدة أيام ٠‏ فاستنجد اللليقة العاضد الفاطبى 
بنور الدين لاذ مصبر » فأسرع باستدعاء شي ركوه ليقود حملة جديدة . 

حماة قور الدين الثالثة بقيادة شيركوه ( ٠٠٠۸‏ ) 

بعد أن استولى أمورى على بلبیس» قصد القاحرۃ فبلفہا فی يوم ٠۳‏ نوفمار 
۸ + ونزل بالقرب من باب البرقية ( يحقمل أنه عسكر عند بركة المبش). 
وی ذلك الین أ شاور بإحراق الفسطاطء فقامى أهاما ا لحن وفقدوا ممتلكا م 
وهلك کثیرون منم. . وظلت النيران مشتعلة فى الفسطاط أربعة وسين ‌يوماء 
بيا واصل الشعب مقاومة الجيش الصليى بقوة وبأس . وأمام تلك الصعاب 
اضطر اموری إلى الرحیل عن مصر فی۱۸ ینایر٩ ۱۱١‏ . وظن شاور أ نهيستطيع 
التخلص من شی رکوه بدوره » فأخذ يدير المكائد واليل » بيد أن أسد الان 
شی رکوہ کان على عل بها . و( عض وقت طویل حى قتل‌شاور (۱۸یتایر۱۹۹ ۱( 
ودخل شي ركوه القاحرة » ثم خلم الماضد عليه منصب الوزارة › بید أنه تونی فی 
الثالث والمشرين من مارس ٠٩١‏ » وخلاا لو لابن أخيه صلاح الدين الذى 
استدعاه اللليفة وخلع عليه خلعة الوزارة ولقيه باللك الناصر »> وهو اللقب الذى 
حمله شی رکوه نفسه من قبل . 

وبارغم عن الغاء الذى بدأ يسود الملاقات بين الماك نور الدين وصلاح 
الدين ٠‏ فقد كان لا نتصار قوات الشام فى مصر وبقائها فى البلاد تحت إمرة 
صلاح الدين إبمثابة حلفةجديدة للتوحید بین جود مصر والشام فی صدالصلیبیین. 
قد حصرت الإمارات اللاتينية من‌الشمال والجنوب بينقوات نورالدین وصلاح 
الان » کا أصبحت سواحل الشام وهى ما زالت فى أيدى الصليبيين مددة 
بإغارات السفن الإسلامية» كا أنه قطمت بين الصليبين وبينأوربا سبلالاتصال 
إلى حدما 
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حملة أمورى وييزنطية ضد مصر ( ۱۱۹۹ م( 
أدرك الصليبيون خطورة i‏ بين طرف الكماشة الإسلامية » ورأى 
أمورى الأخطار الى تواجه ماكة بيت المقدس » ولذلكعرّل على إيغاد سقارة 
-مؤلفة من بطريرك بيت المقدس وهرنسيون مطران قيصرية ف أوائّل عام۹۹٠٠‏ 
محماون الرسائل إلى فردريك ولويس السابع مللك فرنسا »> وهنرى الثانى ملك 
إنجلةرا » وإلى مرجريت الللكة الوصية على عرش صقلية »> وكو نتات الفلاندر 
وبلوی وترویس . وکادت السفينة الى ملم تغرق فى البحر وهى فى طريقماء 
بولكنها استطاعت العودة من حيث أتت » وأرسل أمورى سفارة ثانية إلى 
روما فوصلا فى يوليو ۱۹١‏ حيث استقبامم البابا ومنحيم عدة خطايات 
#للتوصية إلى جميع رجال الكنيسة ف أوربا» ولكن یکن ها آی صدی ء 
«وعادوا إلى فلسطين حى حنين . 
أما سفارة أمورى إلى امبراطورية بزنطية فقد أتت بيعض المزايا . فد 
#أدرك الامبراطور إمانويل أن ميزان القوى فى الشرق قد ارتبك بعد أن 
«رضخ ت كفة المسلين » ولذلك رأى أن يقدم المعونة إلى أمورى ويساعده 
,بحملة بحرية قوامما أسطو ل كبير.. كل هذا لاستعاضة مصر من قبضة المسلين. 
وكانت الظروف مؤاتية للقيام بهذه الجلة الصليبية » لكن كان أمام 
نور الدین مشا کل شی . فد جاب موت قره أرسلان أمير ديار بكر الأرتقى 
عام ١۹۸‏ بمض المتاعبتتصليوراثة الإمارة ءأضف إلى هذا الثورة الكبرى 
لی آشماما غازی بن حسن حا ک منبج » وم تصفی ذیوطا إلا بعد آشہر . 
أما فى مصر » فقد شبت ثورة السود ضد صلاح الدين وهو فى أولعده 
بالوزارة » واتصل زعيمما « الؤتمن » بالفرج ف فاسطين يءدمم با مؤازرة إخا 
آأعدوا -هلة أخرى ضد مصرء ولكن فضح رجال صلاح الد ين تللكت المؤامرة . 
ألح أمورى على إمبراطور بز اطية بالمبادرة يإيفاد النحدة .. وقد كان .. 
فی ٠١‏ يوليو ١۹۹‏ أقلع أسطول بيزنطى من الاسطنطيبية بقيادة اندرونيك 
کو نستفانوس واتجه الجزء الكبير منه إلى قرس حيث تزود بالمؤن‌وانضمت 


إليه هناك ستون‌سفينة بيزنطي ةأ خر ی » وکان هذا أ كبر أسطول ندر للصایبیین. 
أن يشېدوه › واستطاع هذا الأسطول أن يأسر سفينتين مصريتين . وفى الوقت 
ذاته امېت بعصالسقن إلى عكا حمل المالوالمتاد ا مربي » وطلب إلى أمورى 
أن يميد هده السفن وأسطوله إلى قبرس ثانية ۴ برجاله لاستئناف مسيرة 
الأسطول إلى مصر » ولكن أموری أٌجابه آنه غير مستعد اڵآن » وکان جيشه 
فى حالة تفكات على أثر فشل حماته الأخيرة على مصر . 

وفی سبتمبر استطاع آموری حشد اسطوله فیعکا . ونی منتصف أ كتوبر 
سنة ۱۱۹۹ أقلعت السفن مارة بصور وعسقلان التى غاد رها بوم ١أ‏ كتور »> 
وبلغت الفرما فى اليوم التاسع من مبارحتّها عسقلان ٠٠(‏ أ كتوبر) › وهناك 
أبصرت الأسطول البيزنطى ينتظرها ء ومضت الجلة والأسطول معا إلى دمياط 
الى م تكن محصنة وأمضى البيزنطيون وحلفاؤم ثلاثة أيام فى نصب خيامهم 
أمام دمياط ما أتاح للمدافعين عن ا لمدينة الاستعداد للقتال . 

وقبل وصول الجلة إلى دمياط » كان صلاح الاين قد أمن قواته ف القاهرة 
وتم له الانتقام من زعم الثوار اومن بقتله (۲۰ أُغسطلس ١٠١۹‏ ) » وطرد 
جميع رجال القصر الفاطمى الذين م يدينوا له بالولاء » كا أنه خلص من زهرة 
اليش الفاطبى فأحرق مكناتمم فى الفسطاط ء وتم هذا كله بفضل فر الدين 
شعيق صلاح الدين 

توقع صلاح الدين أن يتخذ أمورى طريق البرالمعروف بين الفرما و بلييس 
ولذلك حشد قواته أمام بلبيس . فلا بلفه وصول أسطول الأعداء إلى دمياط 
أخذ على غرة » ورای أن يبقی فی الإ د لاھ ء على أية ثورة أخرى قد يشعلا 
الفواطم » وأسرعفإرسال النجدات إلى دمياط . ثم كتب رسالة إلى نورالدين 
فى الشام يطلب منه الإسراع فى بجدته . 

أما حامية دمياط فقد القت السلاسل الحديدية أمام الثغر » فجزت سفن 
السدو عن اقتسام النيل ارد وصول الإمدادات إلى الامية > وهبت الرياج 
الشديدة فل رك السفن سا كتا وكان هذا فى صالح المصريين ضد الغيرين 
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على البلاد . وهكذا ضاعت فرصة للفاجأة انی کانت فی صالہم فی بادیء 
الوقف » وكا نوا يستطيعونإقتحام أسوار دمياط واقامة أبراج المحصار العظيمة ٠‏ 
حوطهما. . وف أثناء تلك الفوضى آصابت احدی منجنیقا ہم الحی المسیحی فی 
«دمياط » وأصيبت كبسة العذراء بأضرار » وال مدر بال كر أن هذه الكتوسة 
ھی مسچد ایی المعاطى »و كان الصايبيون انخذوا منه كنسة . 

وصات إمدادات نور الدين إلى دمياط › کا أر سل صلاح الدرن جتوده 
عن طریق اليل وزودوم بالسلاح واللخيرة » وبعث السفن تحت قيادة أخيه' 
تقى الدين عمر وقريبه شاب الدين تحود؛وبذلكاستطاعت دمياطالباسلتمقاومة 
غزامما الذين أمضوا عدة شمور فى التأهب لماجمنها وم فى حال لاتوصف من 
'الفوضی ۰۰ بلغتا هذه النجدات حى أصبحت دمیاط فی حال مکنہا من 
-دفع المعتدين ٠‏ وأسرع الصريون ف بناء برج أرعى المنجنيق » فشکاتف السمون 
بوالقبط على رد المدو بقوة وباس . 

وكانت تزداد الصعاب على الفرتج يوما بمديوم » فقد هطات الأمطار ليلا 
ونار وتحولت خيام المدو ومعسکراتېم الى برك المياه والوحلحى اضطروا 
فر المفر حولما لتجتمع فيا مياه الأمطار . ول تلبث أن دب بين المعتدين 
اسيم ما ضف مزالم جندم . وهو تفص الطعام يوما بعد يوم لأن الأسطول 
١البيزنطى ‏ يجد معه غير مؤنة ثلائة أشهر استنفذ معظمما فى للدة الى انقضت 
.مذ إقلاعه من بلاده دی مغادر ته عسقلان » فضلا عن تعذر الحصول على‌شیء 
من دمياط وما جاورها كا اغتنمت جماعات من المصربين والبدوالفرصة و كانت 
تغور بين آن وآخر على خيام العدو فتسلب ماتصل أيديما إليه . 

أدت تلك الظروف مجتمعة إلى تسرب القلقى إلى نفوس الصليبيين 
.والبيزنطيين » وسرعان ما أحس القائد الببزنطى بشدة فنك الجوع بجنده» 
.وأدرك أنهم لن يستطيعوا الصبرطويلالواصلة الققال ار بر فى مشل تلك الأحوال 
:القاسية » وأشار القائد على أمو رى بمپاجتدمياط دفمة واحدةحت تقع فأيه دمم 
فينطاقوا بقوانهم حو القاهرة » غير أن أمورى ( يواضته على خطئه › متعللا 
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بأنہا قد تؤدى إلى هزية اليش ء فل یوافقه کو نستفانوس على رأيه » وعقد بد 
منتصف إحدى الليالى مجاساً من قادة جيشه واستعرض ممم الموقف وأمرهم 
بالمجوم على المدينة والاضطلاع بالمجوم دون الصليبين . فكان ذلك أولتصدع, 
لحلاف البيزنطى الصليى ٠‏ 

بدت أخيرا فكرة التفاوض . ومن الرجح ان امور ی کان الیادیء بل" 
ليستطيع المودة إلى فلسطين لواجمة السلطان نور الدن الذى اغد فرصة خاو 
الامارات اللاتينية بالشام » فأخذ يفير على حصن الكرك وغيره ويوقمالرعبه 
فی قلوب عسا کرها . 

وانہت الحلة بالفشلوعقدت المدنةيين‌اعحاربين »› وأخذوا ق‌الزاور ٠٠‏ 

تم انسحب الأسعلول البيزنطى من المياه الصرية ورجم أمورى على رأس. 
غاول قواته إلى بلاده بعد أن أحرقوا آلات المحصار الت جلبوها ممم فى يوم 
۲ ديسمبر لكى لاتقع فى أيدى المصربين > ووصلت مقدمة اليش الصليى. 
عسقلان فی ۲١‏ ديسمبر ۱۱۹۹ ٠‏ أما الأسطول فقد هبت عليه رياح شديدة. 
خأتلفت معظم سفائنه . . 

.حكذا اهت تكبة دولتين : الامبراطورية البيزنطية والمالك الصليبية - 
وامتنم الصليببون متت عن التدخل فى شؤون مصرءو م ياجو ها إلا حلتين. 
أخرتين فى أواخر أيام الأيو بيين » فشجع هذا البطل صلاح الدين الأيوبى على 
تحويل مجرى المرب» فأخذ يشن المجمات على الصليبيين فى مدنهم وحصومم, 
قى :الشام » وسنقراً ذلك ف الفصل التالى ٠‏ 
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عصر صلاح الدين 


لايتسع القام فى اليد التار نى الموجز - الإطالة فى الكلام عن أمال 
صلاح الدين » هذا البطل العفا وأحفاده . فقد قضى هذا االلك معظم حیاته 
خارج مصر مارب الصايبيین انع شأو الإسلام والسلين . فبعد أن تم له 
توحيد صفوف العرب ف العراق والشاموشيه ال جزبرة المربية ومصر » وفی‌خلال 
الأربعة والمشرين عام » وهى فارة نهوضه بالك يعض ماما سوى مانية 
أعوام فى القاهرۃ . کان كثیر الانتقال ء مجاهد؟ على رأس جیشه ف أراضی 
الجماد : أرض ال زيرة » والشام » وفلسطين » فقفى على الصليبيين بانتصاره 
انالد عليهم فى مم ركة حطين (۱۸۷١م)‏ ء وأعاد بدت المقدس لأصحايه السلين 
بعد أن سمح لاسيحيين بأن محجوا إليه » وكنى أن نذ كر له معارك صوروعكا 
والرملة » إلى جانب بت القدس › وحطين . 

وقد عمل خافاء صلاح الدين من بعده على الفاظ مكانة مصر وجم عم كلمة 
السلمين » فواصاوا سياستم الفوية المازمة ضد الصليبيين فأضعفوا ش وکتېم › 
ول يفتروا عن دعم ملكهم . فكان الك العادل من أ كبر الئاس حرم على 
وحدة المسلين » ولا خلفه إبنه الكامل محمد سار على هدى أبيه وجده› -ففظ 
وحدة الدولة وزاد فى محصين القاهرة 2 بتاء قلعة الجيل › وف أيامه غزا 
الصليبببون دمياط بقيادة الك جان دى برين (۱۹۸۲م) » فلكوها حت إذا 
ما وصات اليه الإمداداتٽ»ءءرض على الصليبيين الصلح › على أن رد ایہم بيت 
القدس نظير جلامهم من دمياط » فرفضوا وزحفوا على القاهرة . 
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واتهز المصريونفذرصة فيضانالنيل » فأطلقوا الماء على ممسكرات‌الصليبيين 
بالقرب من المنصورة »ثم انقضوا عليهم من كل جانب» وهزموم شر هزعم 
تماهد الصايبيون على إخلاء دمياط والجلاء عن مصر . 

وف عام ٠١١١‏ م انزع اللات الصالح نجم الدين من منافسه بوت المقدس 
٤‏ شيد قاعة الروضة بجزبر مما » حيث حشد فا الجند والسلاح -» وف 
أخريات أيامه غز الصليبيون مرةأخرى مصرء بيد أناللصريي ن كانوا قد أدركوا 
حيلم الربية ومدى سيطر تمم على القتال » فكان هم النصر المظم فى معركة 
المنصورة )٠٠٠١(‏ الى سن#حدث عنما فى الصفحات التالية 

لقد امتد سلطان مصر فى زمن الدولة الأيوبية على جزء كبير من البلدان 
العربية » فدخل الشام وشمال العراق وبلاد الكرد فی حوزتہا » ولا تون‌صلاح 
الدين (۱۱۹۳م) كانت مصر مح زعيمة دولة » امتدت من شمال دجلة إلى 
برقة بليبيا وإلى النوبة جنوب » وأقصى جنوب شبه الجزيرة العربية المطل 
على بحر المرب 


فارسان ايو بيان 


الجیش الأير ف 


مهض الأيوبتون منڏ ان سس صلاح ادن دولته الجديدة فی وادى النيل 
بدور فعال فى توجيه سياسة العا العربى » فد عمل جادا فى توحيد ال إبهة المربية 
ضد الغزاة الصليبيين ء ثم دعم خلفاؤه هذه السياسة الحكيمة دة قرن من 
من الزمان تةريبا . ويعود الفضل فى تنفيذ تلك الاسترانيجية إلى القوات الساحة 
البو بية وقيادتما البارعة الى جعلت فى كل قطر عربىجبمة تقال مماسكةمستعدة 
لجامة ظروف الفتال الية . 

تأافت جيوش صلاح الدين من العناصر الرأيسية الأنية : 

٠ ) اليش الصرى ( الرابط ف مصر‎ - ١ 

۲ - القوات الشامية والعراقية : تتألف من عسكر دمشق » وحمص >٠‏ 
وحماة » وحلب ء والوصل واجزيرة . 

۳ القوات المعاونة من الرأكبين وللشاة : تتألف من التركان › 
والاً كراد » والمرب ومن أغهر هؤلاء بنو منقذ من شيزر . 

تألفت جيوش صلاح الدين من قوات نظامية» وكان يطلق علا المسكر » 
وقوات احثياطية أو إفليمية وكان يطلق عليها ال جند . وتستخدم فظنا المسكر 
والجند فى معظم المصادر فى غير دقة ولا تحديد". والعلاقة بين ام ند الاحتياطى» 
والسكر الركزية الثابعة سرتبطة قوق و واجبات أصحاب الإقطاعات الحلية 
نحو سيد ”. فالجيش الثابت مخدم أفراده بصغة دامة ويتقاضؤن راتبا منظماء 
وعيطون شخص السلمطان لايفارقونه بدا » ويكافون أحيات بالدفاع عن‌القلاع 
والمصون . والجند فى الواقع عسكر الأمراء » ويظاق عليهم ماليك الأمراء أو 
أجناد الأمراء » وعلى كل أمير » إعداد ما يتطلبه إقظاعه » فإذا نشبت المرب 
ذهب الأمير مجنده إلى القنال ء وإذا انہت المرب عادوا إلى مراعيهم وخياممم 
وکانوا لايتناولون أجراً منعظت » يل يأخذون نصيبهم من الفنا م والأسلاب . 
() الللتشندى : صبح الأعشى + ۱۱ س ٩۳‏ ۰ + ۱۳ س ۸٩‏ » القریزی : الخطط 


(۲) د زظیر سان سعداوی : جیش مصر ف أيام صلاح الدين » القاهرة ٠١۰٩‏ 5 


وكان الأ كراد والترك يكو نون العنصر الأساسى والر تسى ف المسكرية 
الأيوبية › يكثر عددهم ويقل حسب قدرة الساطان الالية فى إعدادم 
والإنفاق عليہم . 

تلك هى اهم المناصر التى سمت فى تكوين جيش مصر على عد 
صلاح الدين» وقد قسمه إلى فرق » تنسب كل فرقة منما إلىساطان سابق» فيقال 
المماليك النورية نسبة إلى السلطان نور الدين مود . أو تنسب الفرقة إلى أحد 
القواد العظام السابقين» فيقال المماليك الأسدية نسبة إلى أسد الذين شي ركوه عم 
صلاح الدين » انضموا إلى صلاح الدين بعد وفاتهعام ١١۹١‏ ءومن أعيالهم الفقيه 
عيسى المهكارى الذى أسره الصليبيون ف موقعة الرملة سنة ٠١۷۸‏ وافتداه 
صلاح الدین بستین الف دینار. ومنہم بہاء الدین قراقوش ناظر أشغالالساطان 
صلاح الدين يوسف . 

اما ماليك صلاح الدين » فكان هم عدة أسماء » منما المماليك الصلاحية 
نسبة إليه » أو الناصرية » نسبة إلى لقبه أو جند الللقة . ومن كبار أمرائهم ع 
الدین کرجی > وسيف الدين سنقر ٠‏ وأيبك الساق › ورکن الدن منىکورش»› 
وفارس الدين ميمون » وأًبو المنصور جا ركس اللفب تفر الدين . وتعتبرالفرق 
اثلاث النورية » والأسديةءوالصلاحية أم قوات الجيش الثابتة » يتومون بام 
الأعال الحربية والفز وات» وأطلق علىرؤسائيم لقب مقدمو المماليك الساطانية. 

حارب جيش صلاح الدين فى عدة معار ك كبرى »› ولا شك أن حطین 
كانت أهمہا ( يوم عة ٠۳‏ دیع الأخرة عام ror‏ يو نیو سنة ۱۱۸۷ ). 
ودخل صلاح الدين e‏ وم الجعةأول ججادى الأول سنة ٩ ( ٥۸۳‏ وليو 
سنة ۱۱۸۷ ) . ثم كانت معركة استعادة بيت الق دس » ومعارك القاند لؤلؤ فى 
البحر الأ حر وف الأراضى المةدسة ضد الصليبيين . 

کان الایوبیون فی خلال حکېم لدولهم الكبرى » أسرة جہاد بسكل 

معنى الكلمة ٠‏ فقد خاض الشعب العرلى فى خلال نمانين سنة شى الماراد 
والحروب المتعاقبة ءواهت ب ركة النصورة الطالدة فى عام ۰ . وکان عاد 


١الصر‏ ؛ تلك الوحدة القوية بين مصر وسورية » وأفراد القوات المسلحة من 
عرب وأ كراد وتركان . وقد مد هؤلاء ولاسيا المماليك » لإقامة دولة قوية 
'آخذت على عاتقما المفاظ على أرض الوطن ورد الصليبيين » بل والمغول أيضا 
عل أعقام » وسنقراً تلات الصفحات الجيدة فى الفصول التالية . 

أمد:ا اثنان من مؤرخينا الأجلاء محقاثق هامة عن الجيش الأيوبى »› ها 
الأستاذ الدكتور السيد الباز العرينى فيا كتبه عن الأيوبيين ولاسيا مصر ف 
عصر الأيوبيين ء والدكتور حسنين مد ربيع فى مؤلفه « النظم المالية فى مصر 
زمن الأبوبيين . » 

کان يتولى مصروفات الدولة الأيوبية فى مصر عدد من الدواوين المالية 
تدل أسماؤها على أ نواع مصروفا تما فضلا عن إبراداتما ء وهذه الدواوين هى 
ديوان اللاص السلاطافى»ءوديوان الجيش ءوديوان الأسطولءوديوان الأجناس 
. وديوان المواريث الحشرية وديوان الركاةء وكانت هذه الدواوين معروفة فى 
ر حک الفواطم » فأبتاها صلاح الدين على ما هى عليه »> وأضاف إلبما 
ما استحدث من الدواوین. وکان دیوان‌الجیش مرکز توزیع جيم الإقطاعات» 
٠‏ فضلا عن شؤون الصرف العام على الجيش والتعبئة والسلاح والؤن والامیات 
. والقلاع والحصون حسب الذظام السائد . 

وکان ام أعمال الموظفين بهذا الديوان إثبات أسماء أرباب الإقطاعات 
على اختلاف طبقانم وجميع آفراد الجيش السلطانى وجيوش الأمراء وابعداء 
إمرتهم حسب السنين الملالية ء وعمن انتقل إليه الإقطاع وعدد الجند الذين 
قتنيمم ف إقطاعه » وأمام كل ام عبرة إقطاعه « رمزا لا تصرا »”. وآم 
ناحية من اواحی ديوان الحيش هی تقوم الإقطاعات فی مصر با يسمى العبرة» 
وكانت الوحدةالنقدية فى ذلاكهى الدينار الحيثى وهو دينار يسى العبرة حقيقة 
على آول القلفشندى » استعمله أصحاب ديوان الجيش ف تقدير عبرة تلف 


(۱) د.حسئین تمد ربیع:النظلم الماليةفى مصر زمن الايوبيينءص 1۲ .مطبعة جامعةالقاهرةه 
(۲) القافشندى : سبح الاعشى فى صناعة الإنشا »+ ٣‏ ص ٤٤١‏ ه 


الأقطاعات » اوا لكل أقطاع عبرة دانير جيشية كر أو تقل حسب مرتبةة 
صاحب الأقطاع وقيمة وظيفته فى الدولة ومكانة طبقته فى الجعمع ”“ فكان, 
الدينار الجيشى للا جناد والأتراك وال كراد والتركان فى عد صلاح الدين. 
يساوى دينار؟ ذهبيا كاملا » ولكتائب العر بان الكنانية والمساقلة من‌الجيش, 
الأيو ى الصرى نصف دينار ء أما الغزاة فدينارم الجیشی ربع دینار › بین 
تقاضى العربان من دينار قيا . 
ویلقی الدکتور ربیمالضوء علی‌ماکان عایه الیش الأیوبی ف أولتكوينه 
صر فيقول : ونی سنة ٥٩۷‏ ھ ( ۱۱۷١‏ م ) » وصلاح الدين لا بال نابا عن 
نور الدين فى مصر » وديوان ال ميش لا بزال متبعاً نظ الأعطية الناطمية » أت 
عرض عسکری کبیر فی القاهرۃ یوم ۸ الحرم سنة ٥٩۷‏ ھ (۱۱سبتمبر ا ۱۱۷) ۰4 
وشمد ذلك المرض رسل البيزنطيين والصليبيين » واستمر يوم وشطرا من 
اليل » وكان عدد اليش النظای الذى شد المرض ٠٤۷‏ طلبا “ والناش 
٠‏ طلبا » وبلغ عدد الحاضرين ٠١‏ آلف فارس » وغالبهم من الطواشية "١‏ 
الذين تقاضى الواحد منم راتباً من ۷۰۰ = ٠۰۰۰‏ إلى ٠۲٠١‏ دينار » وله 
برك ”“ فضلا عن غلام حمل سلاحه فى المرب ٠‏ أما بقية أعداد اليش فيم. 
من التراغلامية “ يضاف إليهم العربان الحقون با جيش» وكانت عدم سبعة 
لاف فارس » غير أن من حضر العرض منم م يزد على ۰ . 
ثم قام صلاح الدين بقعم نظام الإقطاع المرب » فصار أسراء الأجناد 

4٤۷ س‎ ٣ + » القلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة الإلشا‎ )١( 

(۲) ابن ماتی : قوائین الدواوین س ۳۹۹ . انظر حسنان رییع : س ٦٤ س٩ ٤‏ 

() الطلب بلغة الغ (الماليك) وحدة تتأافمن أمير (قائد) له علم معقود وبوقمضروبه. 
وعدد من الفرسان يتفاوت عددهم بين ٠٠٠١‏ و٠٠٠‏ و١۷‏ فارسا ( المقريزى : المواعظ 


والاعتار کڪ ١‏ ص ۸٦1‏ ) 

)٤(‏ يقصد بالطواشى الجندى من الفئة الاولى من العساكر س العريني : مصر فى عصر 
الايو بين > ص ٠١٤‏ حانشة ١‏ 

: البرك هو متاع الفارسوعدته وما #وزته من الخيل والبغال والجال ( المفريزى‎ )١( 
) ۸1 ۱ص‎ + 

۵( القراغلام هو الجندى العادى » الغرينى : المر جع السابق ص 4 ,› حاشية ۲ 


سے وڼ — 


'إصحاب الإقطاعات م الكلفون بالإنفاق على كتائبهم الى تدخل ف اليش 
العام زمن اروب . 

ونی سنة ۶۷۷ ھ ( ۱۱۸١‏ ) بلفت عدة اليش الأيوبى فى مصر ۸٦٤١‏ 
فارسا » وصلت النفقة عليهم مبلا كبيراً قد ر ته ااراجع ۳۹۷۰۰۰۰ دینار يضاف 
إلى المبلغ جامكيات الأمراء الحاولين ورواتبهم . ثم زادت قات اليش 
لایو بی بعد ذلك حى بلغت سنة ٥۸١‏ ه )۱١۸۹(‏ وذلك‌قبل وفاة صلاح‌الدين 
جثلائة أعوام قلا عن القاضى الفاضل ؛ مبلغ ۹ ديار ° 

ثم احخفض اليش الأیوى فى مصر إلى ۸٠٠١‏ فارس » وائخفضت معد 
خققات الجيش وذلك بسبب اتناء أيام الماد الصلاحى ضد الصليبيينء وا نتقال 

كثيرمن الأمراء الأيو بيين إلى جيش الأفضل على فى د»شتى» والظاهرفىحلب» 
والعادل بالبلاد الفراتية ء فضلا عن عدم قيام المز يزعن بأىجهاد ضد الصايبيين. 
2 ارتفعت قات الجيش الأيوى أواسط زمن الساطان الكامل وحروبه ضد 

الخجلة الصليبية المعروفة بام حلة حنادی ر یین‌ضد دمیاط حى إذا انہت تلت الل 

لاما عن دمياط | نخفضت النفقات المسكرية مرة أخرى » فصارت عام ۳١‏ د 
YY)‏ ) میلغ ۰ الف ديتار » وبلغ راتب الجندى العادی عشر بن دینارا 
صر ¢ ولکل من کبار الجند راتب راوح ہین ٠۰ - ٤۰‏ دیناراً E‏ 1 
جاء فی خطوط ابن أييك . 

م زادت قات الجيش الأيوبى فى عبد الساطان الصالح جم الدينأيوب 
بسبب خشيته من حل صليبية تأتى إلى معمر عن طريق البر واستخدامه شراذم 
:الموارزمية واستخداممم جاية الأطراف المصرية وغيرها من البلاد الشامية الي 
ظات على ولامما لاساطان الصاح نجم الدبن » ثم اس كر هذا السلطان فئة 
.جديدة عرفت باس الاليك البحرية الصالية وهم من ارك › فأعطامم الصالح 


۸۷, ص‎ » ١ < ¿ القریزى : المواعظ والاعتبأار‎ )١( 
جن النظم‎ ۹۳ ٩۲ النویری : نهاية الأرب ف فنون الأدب »> ج ۲۷ » ورقة‎ )۲( 
. 1۷ اا لمالية فى مر » ص‎ 
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الأقطاعات الوافرة والرواتب والجوامك الدامة لإخلاصيم له . ول ينس أن. 
بوصی آبنه تورانشاه فی وصیته بقوله : « وتتومى بال اليك غاية الوصية فيم 
الذين كنت أعتمد عليمم وأثق بهم ٤‏ وهم ظمری وساءدی ٤‏ تتلطف م 
وتطیب قار ېم › وتوعدهم پکل خير .۰ فقکرمهم وتحفظ جانبېم فہذه وصیی 
إليك فاعمل ا فيما » ولا تخالف وصيى » “ . 

وكان من مصروفات ديوان الجيش أيضا مجوعة من المدن المسكرية 
الأيوبية وهى المادلية وا لمنصورة والصالية . فشيد السلطان المادل سنة ٠٤‏ ه 
۱١٠۷ (‏ ) مدينة المادلية جنوبى دمياط وشحنما بالقاتلين استعداداً لقدوم 
الصليبيين إلى مصر من ناحية دمياط » فأصبحت من ذلك الين مدينة جاد 
عسكر فيما السلطان الكامل سنة ۱١1۸ ( ۸ 1۱١‏ م ) » ليمير عساكره منم 
إلى دمياط لنع الصلييين من دخو هما ( القريزى : المطط + ١‏ ص ۲٠١‏ ) 

وشيد السلطان ال-كامل مدينة المنصورة سنة ٩۱٩‏ ه ( ۱١١۹‏ ) » عندما 
استولى الصليبيون على دمياط » فعسكر بجدوده مكان تلك المديدة وشيد فيا 
قصرا وأسس من معه من الأسراء والءسأ كر ببناء الدور والأسواق . وأحاط 
امدينه بسور على النيل ماه بالآلات المربية والستائر ٠‏ 

واه السلطان الصالح نجم الدين بمدينة المنصورة فبى الأبلية بها وشرع. 
عسا كره فى تجديد أبنيتما وإصلاح سورها وتوافد إليما الجند والمساكر 
والعربان فعمرت المنصورة وأصبحت رباطا ضد الصليبيين ٠‏ 

وشيد السلطان الصالح نجم الدین يوب مديئة الصالية سنة ٦4٤‏ ه 
٠١١١(‏ ) فى أول الصسحراء الى تفصل بين مصر والشام لكون نطة أمامية 
للدفاع عن الأطراف المصرية وأنشأ با قصور؟ وجامعاً وسوةا وغدا للصالية 
أهمية خاصة للطريق البرى الذى ربط القاهرة ودمشق ويساسكه المسافرون ٠‏ 

وكا اختص ديوان الجيش بالصرف على شؤون القوات الربية البرية. 
وما يلعقما مرن الحصون والقلإع والمدن العسكرية الجديدة » إخقص 


(۹) النويرى : نهاية الارب فى فون الأدب > ج ۲۷ : ورقة ٩۳ — ٩۲‏ عن النظم 
المالية فى مصر » ٤ ٠۷‏ 
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ديوان الأسطول بالنفقة على شؤون القوات البحرية من سفن حربية 
وجند وحارة وسلاح ومؤونة » بالاضافة إلى دور الصناعة الى قامت بأعال 
الصيانة اللازمة للا سطول . وَخصص صلاح الدينلديوان الأسطول متعصلات 
قم القيو موالحبس الجيوشى وخراج السنط و حصيلة النطرونالى بلغت حينذاك 
مانية 1 لاف دینارءوذلك فضلا عن متحصلات دیوان الرکاةوّقدرہ أ کک من 
٠٠٠رء٠‏ دينار وأجرة ارا كب الديوانية . . الخ . وف سنة ٥۸۷‏ ھ )۱١١۸١(‏ 
عين صلاح الدين العادل ريسا عام لديوان الأسطول » فين المادل صفى 
الدن بن شكر نابا نى ذلك الديوان "“ والجدير بالذ كر أن دينار الأسطول 
کان مثل الدینار الجیشى. وكان بمصر ف أيام صلاحالدين ثلاثةمندورالصناعة 
فى مصر والاسكندرية ودمياط . 
وفى أواخر أيام السلطان الصالع نجم الدين أيوب شمدت البلاد إحتام 
بالأسطول الأيونى ورجاله » بمد أن نزلت الجلة الصليبية بقيادة لويس التاسم 
ملك فر سا على سواحل مصر دون أن تلقى مقاومة مذ كورة من السفن المصرية 
وما يدل على عناية الصالح نجم الدين أيوب بشؤون الأسطول دون غيره من 
السلاطین الایو بین بعد صلاح الدین ؛ آنه کتب فی وصیته‌لابنه تورانشاه یقول 
ما نصه: «فالأٌسطول 
احدڄناحیالاسلام 
فینبضی أن یکونوا 
شباعء ورجال 
الأسطولإذا أطاق 
لمم کلشمرعشرین 
درهم مستمرةراتبا؛ 
جاءوا ٠ن‏ کل فج : 
عيتق »۾ © تقل العتاد على ظهر ال جال 
(۰) القریزی + الواعظ والاعتبار »+ ۲ » ض ۱۲۹ و ٠۹٤‏ 
(۲) النویرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب » ج ۲۷ ورقة ۲۹ 


إعقاد مؤرخو الأسلحة الإسلامية أن يصنغوا السلإح المربى كا يآ : 

۱ ت اسلحة هيحومية . 

س أسلحة دفاعية ( لاوقاية ) . 

الات المحصار * 

£ — النار اليو نانية والبارود والنةط ٠‏ 

ه ‏ الأسلحة النارية : الثقيلة واللغيفة ٠‏ 

الأساحة المجومية 

الرمح والحربة 

يعبر الرمح من أم أساحة المرب وقدأجادوا استخدام الرمح على ظمور 
الجياد.ولرأس الرمح أشكال شى ؛ تختلف شكلا بين ا لمش بوالعريض والرفيع 
والمموج وغير ذلكءواختاف أيضا طولالرماح وكان يطلقعلى الرماح القصيرة 
صربعات وعلى الرماح الطويلة - الطوال ٠‏ ويسى الرمح أبضا القناة » ويقال 
امل الرمح رماح . 

اما الحربة فى الرمح القصير» وكان عند المرب منما أنواع شى ٠‏ وقد 
كتب خبراء المرب القدامى عنما رسال كثررة فى كيفية استخدامما ٠‏ 

الدب وس ( العمد ) 

الدبوس آل من حديد له أضلاع يقاتل به لابو البيضة (الحوذة ) 
ويتضاريون بعد التضارب بالسيوف والرماحءويضعه الفارس تحت رجله ٠‏ عرف 
القاموس الحيط ‏ الدبوس بأنه هراوة مدملكة الرأس فى طرفما كتلة صفيرة 
وکان يستعمل ف تہشم الموذة المعدنية وقد عرف أولا بالعمد ( [¥2٥6‏ ) . 

الطبر ( باطة أو فأس ) 


1 قتال تشبه الفأس وله رس نصف مستد رر وی ر کپ ف قضیب من 


© 


SES 


IDK 


دبابة العصور الوسطى مزودة برس الكبش 


Q۹ 


حديد أوخشب متين ويفر عليه النقوش الإسلامية أو المبارات الدينية . وكان 
يسمى حلا الطبر دراية ( البلطجية) . وحينا ركب السلطان يكون هؤلاء 
حوله عن ينه ويساره مستعدين لضرب من يجرأ على التق دم نحوه دون إذن 
وهم عشرة وأميرمم يسمى أمير طبر . وعتحف فينا تاريخ الفنون طبر 
لاساطان قایتبای . 

المحنبة 

مدية ما زالت نستعمل فى اللليج العربى وجئوب شبه الجزيرة العربية > 
كذلك لاما تثبت فى حزام ووضع فى الجنب وها شكال منوعة وأجودها 
يصنع ف اين وإيران والمند . انتقل استخدامما إلى بعض أنحاء المغرب وألبانياء 

ال 

يعرف بالصلت وهو السكين الكبيرة أو المدية ء استعمل فى معظم البلاد 
الإسلامية وف البلقان بعد أن تبمللكه العا نيون . وف ت ركيا يطلق عليه يطجان 
وللخنجر مقبض يصئع ف الغالب من العاج أو القرن . 

القوس والسم 

القوس من أقدم أساحة الفتالء استخدم أولا فالصيد فى الشرق قبل الغرب 
وکان منه نوعان على الأفل عند المرب » قوس يد وقوس قدم » وکانت تصنم 
من خشب النبع . وأقسام القوس هى : البدن والوتر > وكان يصنم من خيوط 
مغتولة أو شراك جلد . وقد صنع المسلدون فى العصور الوسطى من الى آ لات 
مركبة واصطعوا أيضا ارعى السهام ضروبا من ا جانيق توضم فى الواحدة منها 
عدۃ سام وتری منہا باشسی . 

والسهم من آ لات الرعى بالفوس وكانت تصنع من النبع والشو حط وهو 
مستدير أو مصفح إذا كان عريضا وله أنواع شى منما : 

المريخ : وهو سېم طويل وله اربع آذان : 

الصيخ : هو المصلب پالفار . 

الحطوة : وهو سهم طوله ذراع » والرهب وهو السيم الع . 


وأقسام السهم - النصل وهو المديدة الجارحة فى رأس السهم » والعود. 
مابين النصل والعقب » والمقب وهو القسم الذى يوضع فيه الريش » والعزف 
موضع الوتر من السمم ء والسيم المصنوع من الغاب يعرف بالنبل ويطاق عليه. 
الفرس والترك النشاب وواحدته نثابة ويصنع من المشب . 

المقلاع 

أبسط أنواع الآلات القاذفة ولذلك يكن إلاقما بالشى . يستمان فيا 
بقوة الطرد الركزية وذلك مل القذف فى طرفما بين حبلين مجمعان فى يد 
القاذف من الطرف الثانى فيديرها ثم مخلى أحد الطرفين فينبعث اأقذوف بعيداء 
ويسمى المقلاع حذفة وقد عرف مذ القدم عند الصريين وسوامم أما الرب 
فکان القلاع عندهم لعب الأطفال . 

اليف 

خت الأسلحة المجومية بالسيف أمير الأسلحة البيضاء وأنباما » عرفته 
الأمم القدية والمرب منذ جاهليتمم . اشتمرت مدن شتى بصناعة السيوف فى 
العام الإسلاعى ولا سيا الين ودمشق والقاهرة ودمشق وطليطلة وسرغسطة 
( الأنداس ) » شاع السیف المستقے فی آنحاء العام إلى حوالی القرن الثالث عشر 
ثم بدا استمال السيف المقوس ذى النصل الواحد ٠‏ وكانت تنقش على نصل 
السيوف ابات قرآنية أو عبارات تشيد بصولة اليف » كا حفر على بعضما 
الزخارف الطريفة . 

کان الفیاسوف العری‌الکندی أقدم من تب رسالة فی جناس‌السيوف 
وأش_كاها وطريقة صنعها ٠‏ وقد اشرت فارس بسيوفما فى المصور الوسطلى 
وذاع اسم أسد الله الاصفهاتى صانم السيوف » وتعرض كثير من أعاله فى 
امتاحف حى اليوم 

وكان السيف العربى يصنع من ال ديد ( سيف أنيث )» أو من الصلب 
( سيف فولاذ )» وكان السيف إلى اليوم أفخر المدايا الى نما السلطان إلى 
امقربين إليه أو يقدمما ألك أو ساطان مثله . 

(۱) عبد الرحمن زک : السيد ف العا الإسلامی القاهرة ۰ ٠۹۰۷۰‏ 


ورت على سم الزمن صناعة السيف عند الشعوب الاسلامية»فسقوا السيوف 
وأعدواما الرهف الباتر» وكانت هم سقایاتشى مختاف المواد ومنأجودها 
السقاية بالبورق والح وملح البول والزرنيخ والنورة على نسب ذكروها فى 
ى بعض الو لفات ٠‏ وتبدو علامات السقية على نصال السيوف »› وبا بيز وقد 
عرفت بام « الجوهر » 

وتتخذ لاسيوف - الأغماد الصنوعة من اللشب المغطاة بالجلد اين » 
وللسيف حال تكون على أوساط للجند . 

الأسلحة الدفاعية 

الخوذة ( الهيضة ) والمغفر 

أم لات الدفاع المعدنية » تلبس لوقاية الرأس . والغغر ( الففارة) ينطى 
الو ج هکله فلا يظمر منه إلا العينان ويدلى بعضه وراء الظهر مشدداً بالموذة 
ويسمى رفرف الدرع وقد تمد على الأذرع . وقد وصلت اليناطائفة من‌اللوذات 
الصسرية الى تنسب إلى سلاطلين وأمراء المماليك البحرية والشرا كسة » نذ كر 
مها على سبيل المثال خوذة تقش عليما اس الساطان الناصر محمد بن قلاوون 
حف ورت دی هال ببر وکسل ( بلجیکا ) وعليما قش إسمه › ولاسلطان 
برسپای ( ۱٤۳۸ - ۱٤۲۲‏ ) خوذة تقش إسمه علیما تحف اللوفر باريس . 


تجفاف 

7 آخر ی کان یاہسماالفارسویتقی بہا کا نہادر ع وترادف کلة ب رکستوان 
الق يستعملما الالليك . 

الرس 


آم اسايحة الدفاع مند القدم وهو صفحة من الفولاذمستديرة أحیاناو مل 
فى اليد ويتلقى بها الال ضربة السيف ومحوه . 
كان للأرس عند المرب أسماء شتى » منما الجحفة والدرقة والجن وكان 


— ۹ 


يصنع من الحشب المغطى با جلد . والارس‌العرلى مستدير الشكل وبسيط. ومنما 
امسعاح والمستطيل الحةر الوسط والمقبب » فااقبب المنحتى الأطراف ولكلمنماا 
فائدة وقد تفنن ا ساون فى صنع الأراسوتقشوا عليما الآيات القرآنية والح 
والعبارات الطريفة » وتبمیزت‌تراس كل بلد بشكل خاص‌ و مما الرس الدمشقى 
والعراقى والغر ناطى . وما يتخذ لاوقاية : الستور والطوارق . 

الطاوقة 

تشبه العباءة وكان يستخدمما الفاتل للوقاية . ذكرها النويرى وأمر 
السلطان بالطوارق وال اى قصفت وجعل الرماة وراءها وقد استعمل. 
الصليبيون الطوارق . 


الدرع 


فى الأصل ثوب ينسج من زرد الحديد ويلبس ق المرب . واازرد الدري 
اأزردة » سمیت به لیما وتتداخل حلقاما بعضہا فی بعض . . والزرد اسم جاع 
للدروع لسائر الحاتی لأنه مسرد وتثبت طرفا كل حلقة با سار ٠‏ ويلبس‌الدرع, 
على ثوب من النسيج المبطن يشبه الوسادة » وقد وصلت صناعة الدروع إلى. 
أو جما عند المرب فى أثناء المحروب‌الصايبية ف القرنین ۱۱ و ۱۲ و ۰٠۳‏ وتقلت 
صناعة الدروع الأنيقة إلى أوروبا بوساطة الصليبيين . 

وأحسن أنواع الدروع مأكان يصنع من حاقات الصلب : 
قوم إذا لبسوا المد يد تنمروا حا وقداً 

وتؤلف الدروع الكاملة ( الركبة ) من : الجوشن وهو الجزء الذى يتى 
الصدر ٠‏ والبيضة أو اللوذة » والمغغر وهى الأجزاء التى تقى الرس » ثم أجزاء 
أخرى لوقاية الساعدين والساقين والكفين ولكل منما ام خاص . ویشاهد 
إلى اليوم عدد وفير من الدروع الاسلامية وأجزامما . 

ويطلق على الدروع كلمة لبوس» وكلية لأمة وهى الدرع والصفائح الممدني 
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انى برتديما القانل وتجع على لؤم على فير قياس ويقال اتلام أى 
لبس اللا مة . 

القفع 

جنة من المشب يدخل حا المشاة ويعشون بها فى الجبهة حى يقار بوامن 
جدران المحصون وقد استخدمما المرب وغيرهم حى مهاية العصور الوسطى . 

الات اللصار وأسلسپا 

برج الحصار 

کانت تصنع الأبراج من الحشب‌المتين وتغطى با ديد والجلد وكان‌الأرض 
.منه الاقنراب من حصون العدو والأسوار لاقتحامما ولقذف السام أوالاً حجار 
أو غيرها من القذائف . وى معظم الأحيان كان البرج بجر على عجلات خشبية 
أو حديدية أو يدفع على أسطوانات ٠‏ وكان الرج يتألف من عدة أدوار 
:( طوابق ) يعاو بعضما بعضا ويوصل اليما بد رج من الداخل ويتتهى البرج 
بقنطرة خشبية بمكن القاؤها على جدار الحصن أو السور ليجرى عليما المغاتاون 
عند إقتحامهم المدو . 

الدبابة 

1ة من لات المرب » يدخل فيما القاتلون ؛ فيدبون إلى الأسوار 
لينتبوها وهى شبه برج مشحرك ؛ له أحياء] أربعة طوابق : أولما من الحشب 
وما ہا من الرصاص » والثما من الحديد ؛ ورابعما من التحاس الأصفر . 
ويتحرك هذا البرج على عجلات تصعد إلى طبقاته الجنود لفقب الحصون 
وتسلتق الأسوار . وكانت الدبابات تسق المشاة حى تقترب إلى مسافات 
فصيرة من مواقع المدو أو حصونه › وهناك تؤثر تأثيرها ا مطلوب وى تقذف 
اللحجارة أ و كرات النار المشتعلة أو النبال . وكان القادة مخصصون بعص ‌الجنود 
للسير أمام وخلف الدبابة النسوية طريقما وإزالة الموائم الى يضعما العدو فى 
طریق الحارہین بها . وقد ورد دکرها مراراً یتب مؤرخی المرب ٠‏ 


س ھ۹ س 

العرادة 

آله أصغر من المنحنيق » تلى با الأحجار على مسافات علويلة » وف 
العصور الأخيرة أطلقت كامة عرادة على عرية المدفعم . والعروسك هو 
المنعنيق الصذير . 

الكش 

آل من اللشب والحدید ء روما بنوع من البال دق الائط فیتېدم 
وأصل السكبش »دبابة له رأس ف مقدمه مثل رأس الكبش » ويتصل هذا 
اراس فى داخل الدبابة بعمود غليظ معلق بال تجرى على بكر معلقة سقف 
.الدبابة لسولة جرها . ويتعاون ال جدود الذين بتحصنون ف داخل الدبابةوجنود 
رون استروا بدروع الدبابة » ووقفوا خافما ليتعاون كل هؤلاء على ضرب 
السور مہا حت رقوه . فيتسلاون إلى داخل البرج أو القلمة ك 

المنجنبق 

إستخدم المنجنيق فى حصار الطاتففي زمن النبى.والمنجنيق أنواعأعما : 

-١‏ ارعى السمام إذ توضع فی المنحنیی الواحد عدة منما ور عنہا 
بالأقواس إلى مسافات بعيدة وبقوة خارقة وكانت تصنع بأحجام ضخمة 

۲ - رى المجارة لمدم المحصون بالجارة الضخمة . 

٣‏ - لرعى قدور النفط أو الكرات الشتملة من النار اليو نائية 

- لر العقارب أو سلاسل الرماء وغيرها من الرمم الممفنة . 

ویعتار العصر الذهى لاستخدام النجنیق- الّرون ۳-۲ - ۱٤‏ . فېل 

الحسك (الاسلاك السائئ) 

الحسك ف العربية تبات تعلق بمرته بصوف الم وورقه کورق الرجلة 
والحسك من أدرات العرب عند قدای الإغریق والفرس والروم والعرب . 


يتألف من قطمة حدید ذات شعب تطرح فی جبېته القتال حول المسكرات أو 
أمام اليل لمرقلما . وكان لحساك المشب ثم الحديد شأن خطير فى الحروب. 
القدة » عرف المرب حساك الحديد فى صدر الاسلام واستخدموه فى مع ركة 
« جاولاء سنة ۱٩‏ د ( ۳۷م ) حينا غلبوا الفرس . وذ كر الرحالة العربى أبن 
حوقل الذی إنہی من رحلته سنة ۳٠۹‏ ه ( ۰ م) أن السلمين ا خذواحساك 
الحديد قى فتح « أنيوا » إحدى مدن الصمي د كان بينما وبين أسوان مرحلة ف. 
سنة ۲۳۲ ه (٩٤۸م)‏ وتغلبوا على زعم قبائل البجة ٠‏ 
الثار اليو نا نية والنقط واابارود 

الثار اليوناة والنفط 

نفتقل بعد لك إلى إستخدام النار اليو نانية فقد أخذها العرب عن الروم 
البيزنطيين وبرجع إختراعما إلى كالينوس البعلبكى الذى قلا إلى القسطدطينية 
وبقيت مواد تركيبما مجمولة مدة طويلة حى أطاع عليما المرب . وهى مزيج 
من الكبريت وبعض الصموغ والدهون يطلقون با من أسطوانة محاسية » 
ويقذفون منْما السانل مشتعلا أويطلقو نه على هيثة كرات مشتعلة»واستخدمو ها 
فى معارك مرية شى وفى معركة المنصورة . 

النقط والنفاطة 

استخدم القدماء المواد الملهبة كنوع من الفذاثفكالسماماللتمبة والصوار يج 
٤‏ جاءت النار الاغريقية فاستخدمت على نطاق واسع . 

یسی رامی النفط تفاط وکان بلس ثو؛ خا إسمه لباس النفاطين لكيل 
يصيب سه بأذى . وقد قيل أن خارع هذا الثوب إسمه محمد بن إزيد > 
إرتداه عندما اقسحم نيران مدينة هيرقلية بعد وقوعما فى قبضة جيش هارون 
الرشيد . والنفاطة هى الألة الى تقذف الفط ورد ذكرها فى كتاب عاد الدين 
الأصفہانى فى موضعين ٠‏ أولما : « رجمت بشمب النفاطات شياطين الداوية 
المردة » وعن طريق النفط استعملت الألفام فى البر . 


س ۷ س 
العَدلة 


أصاما كلمة ركية «قانوبور» تقاما المرب منم » ونطقوها قنبر + م 
قنبرة ۰ كانت تطاق على حشوة المدفع » ثم توسعوا بها وأطلقوها على كرته 
الحديدية ٠‏ وتستخدم اليوم كامة قذيفة والقنابر أنواع عدة مها » قنابل 
النحاس وقنابل الحجر ء وتعخذ من حجر مستدرر > ويجمل فيه خزان تملا" 
بازاق من الفط والمصطقى وغيرها . وقنابل الزجاج وملا من دهن برک 
من نقط مصعد وکبریت وکندس > وغیره ؛ تم ترمی هذه القوا رر بالمنجنیق 
فاطخ المکان الذى تقع فيه » ویؤتى بعد ذلك حجر عليه نقط مطبوخ تشلفه 
النار » وبرمى حيث تقع القواررر ء فيلهب الان . وقنابل اليد الى تحثى 
بالنقط والصير وبذر القرطم المقشور وغيره ويجعل ها فتيلة » فيشعاما الضارب 
نم یرمی بها فيكسرها » وهناك القنابل المضيئة » والقتابل اللانة المماوءة 
بالکاس الطفى يتصاعد غباره إلى أنوف الجند » وعيو نهم فيعجزون عن 
التعار ٩<‏ 


الإطار الارجى افلعة الجبل 


)١(‏ « عبد القادر امغر : جلة مع اللغة المربية > » القاهرة 


عر ر اف ا و ر و و ع 
۴ الشيامة الرفاعية فا محر لادوي 

۽ س قلعة صلاح الدين 

تعرضت يام صلاح الدين الأيوبى الأولى فى مصر إلى مارات خطيرة » 
بر تما البقابا القاطمية بالقاهرة بالاتفاق مع ولم الثاى ملك صقلية وأمورى 
ملكت بیت القدس » وسنان ريس N‏ الدبن بتلك الؤامرة 
وال سنة ٥۹٩ ( ۱۱۸٤‏ ه) » وكان المفروض أن تنفذ فى العام السابتى أثناء 
حصار صلاح الدين لقلمى الكرك والشوبك » فيقطع الصلييبيون عليه طريق 
اة عند ثغر أيلة . ثم أرجثت تلك المؤامرة وتنفيذها بسبب عودة صلاح 
الدين ف سرعة ٠‏ فأفسد على المآمرين خطلهم وشنتى ازعم عارة الى وعائية 
من رءوس الؤامرة بالقاهرة یوم ٩‏ أبریلسنة ۱۱۷۶ ( ٠١‏ رمصّبان سنة )۸٥٠٩‏ 
قبل وفاةالساطان نور الدين مود بشهر واحد»وهزمالاسكندريون أسطولصتلية. 

ولم يكد ينته صلاح الدبن من تلك اأؤامرةحى شيت فتنة شعبية فى الصعيد 
بن سبتمير سنة ١٠۷١‏ ( ۷ صفر سنة ٠۷١‏ ) درها كنز الدولة الأمير السودالى 
والى آسوان وعباس بن شادی والى قوص وها من الخلصين للغواطم والراغبین 
فى إعادة حكهم فى مصر ء فجرد لما صلاح الدين حلة من المند بقيادة أخيه 
العادل سيف الدين ومعه من الأمراء حسام الدين بى الميجاء السمين وعز 
الدين موسك » وعدة من‌الأمراء وصحبهفى تلكالجلة مهذب بن مأنى واستطاع 
المادل أن هزم عباس بن شادى ويقتله وأن يدم الفتنة بهزعة كاز الدولة 
وقتله . ونی ٠١‏ مايو سنة ۱۱۷۲ ( ۱١‏ شوال سنة ٥٦٩‏ ) توفى نور الدين 
وهو تاهب لفزو مصر ومحاسبة صلاح الدينءفخلا الإو لصلاح الدين واستطاع 
المادل أن محمد الفتنة نمايا فى سبتمبر سنة ٠۷۲ ( ۱۱۷١‏ ه) وتمقب العادل 
الثاثرين إلى أقصى حدود مصر » وقتل من أهل قفط قرابة ثلاثة لاف © . 


- طبعة مصر‎ ٠۳۷١ س‎ ١ = المقربزى : الخطط‎ )١( 
Stanley Lane - Poole : Saladin. 1. 101. : غر أبضاً‎ 


دفعت الفتن الدامية صلاح الدين إلى التفكير فى بتاء قلعة يأوى إليما رجاله 
إذا دمم خطر الفواطم داخل البلاد » أو هاجم أنصارهم وره بمصر والشام . 
ولا شك ٠‏ أنه ببنائه القلم ة کان مسترشدا عا شېد منذ حداثته فى سوريامن 
قلاع البزنطيين والعرب والصليبيين س وحيث أ حيط ت كل مدينة هامة بسور 
خارجی و بنوا داخلما قلعة تأوہم وجنودهم وهام . 

عاد صلاح الدين إلى القاهرة يوم ۲۲ سبتمبر سنة ١۱١۷١‏ » وأعطى الأوامر 
بناء القلعة ( ٥۷۲‏ ھ - ۱٠۷١‏ ) ودعم أسوار القتاهرة ومصرء وعد بذلك إلى 
الأمير بهاء الدين قراقوش وزبره ٠‏ فبدأ بالقلمة ثم سور القاهرة فالخندق الذى 
حوطه . 

شكل القلعة الأصلى عبارة عن معقلين كبيرين » المعقل الشمالى على شكل 
مستطیل فر یبا » شید فىسوره أ براج مستدررةحصينة خارجة عن السور اللتمبفة 
به وبارزة عنه ومتباعد بعفا عن بعض بسافات مقدرة بالنسبة إلى مرامى 
الأساحة ويفصله عن المعقل (الربم ) الجنوبى جدار ميك وأبراج ضخمة 
وخرج هذا المربم من الشمال مكو معه زاويه قأنمة . وخطيط هذا المربع ليس 


2 بناء القلعة وتتخذ مقر للملك إلا فى عهد ابن أخى صلاح الدين ‏ 
الات الکامل ( ٤۰٦ھ‏ — ٠۲۰١۷‏ م ) وھو الذی أ کل بتاءها ٠‏ وما یذ كر آن 
صلاح الدين ترك كتابة تار ية منقوشة على ناب المدرج وهو الباب الرسى 
لاقلعة حى أيام حد على م فى غربى القلعة وهذه الكتابة مؤرخة سنة ۹ هھ 
ويشير هذا التاربخ إلى بماية أعمال صلاح الدين فى قلمته » وينبغى أن نذكر أن 
هذه الأعال ل تكن خاعة عار تما » فقد أضيفت إليما أجزاءكثيرة بمد ذلك 
التاريخء وکن القول بأن الجزء الأ كبرمن مبانى القلمة تم فى سنة ٥۷۹‏ ۾ 
( ۳ م(“ 

ما بر القلمة فن الحتمل انها تمت فی عام ٥۸۴‏ ھ ( ۱۱۸۷ م ) وكان 


کا 


حول السور الشرف من ألمَلمة خثدف لازال معأله ظاهرة ¢ فان الصخر حور 
إلى عمقیعظم بحیٹیضاعف‌ار تاع الحائط. 


کان. للدخول إلى 
القاعةفأيام الأو بين 
بابان أحدها الباب 
الأعظم المواجه 
للقاهرة ويال له 
الباب الدرجوبداخله 
اس والى القلمة » 
والباب الٹانی باب 
القفرافة وينهتا 


مساحة فسيحة . 


ولسكن الؤرخ 


القاقش_ندى صاحب 


صبح الأعثى الذى 


انهی من کتابه فی 


عام A A\:‏ حتاف 
مع امقر زی فى عدد 
أبواب القلعة » فد 


بات الدر قلع | 
ê a 4‏ 


أوضح أنه كان لاقلعة ثلاثة أبواب» أحدها هن جة القرافة وجبل المقطم وهو 
قلا استمالا > والثای باب السر وختص بالدخول واللروج منه اأ أ کا E‏ 
وخواص الدولة وکان هذا الباب لایفتح إلا لدی وصول من ستحق ال 


أ و منه ٤‏ فیفتح له ثم يغلق » والثالٹ هو بابہا الأعظا م الذی يدخل منه 
بای الشراء وسار الناس ورقی إليه فی درحات متناسبة ' باب القلة 


ص 


الداخلى وهو بنتصف السور الذى يفصل بين قسمى القلعة ٠‏ وإذا عبر الزاثرباب 
إلقلة وسار فى الا مجاه الشرتى مع السور وصل إلى برج القطم الذى يعتبر حلقة 
الاتصال بين الجزء الشمالى من القلمة والجزء ا لجنو مها . ويتفرع من برج 
القطم خطان من التحصينات» بتجه أحدها جنو) لسور ال جزء الجنوبى من 
القلعة وبه ثلائة أبراج » على حين يتجه الط الثانى شرق لسور الجزء الشمالى من 
القلمة ولا يزال برج المقطم حافت للظلمره الضخم وبه صمريج ما ءكبير . 

وعلی مسافة ٩۰‏ مرا شرقی برج القطم يقابل الزاثر برک رکیلان » ویتخلل 
السور بين هذين "برجين الكبيرين فى تلك المسافة برجان صغيران هما برج 
الصفة ورج العاوة » ۴ يرز ١ن‏ السورعلى بعد ٥‏ مارا شرقی ک رکیلان “رج 
نصف مستدرر هو برج الطرفة » ومنه تد ستار طوله ٠١‏ مرا إلى برج المطر 
وهذا اليزج عبارة عن برجين ملاصقين » وشك لكل منهما شكل الداثرة . 
ومخرج من برج المطر ستار طوله ٥4‏ مترا ينهى عند برج المباط المقام عند 
يرج الباط امقام عند الزاوية الجنوبية الشرقية » وهو ية السور الجنوف من . 
من الجزء الشمالى من القلمة . وبرج المبلط. أقراب أجزاء القلعة مسافة بالقطم 
حیث تباغ ااسافة پنمما ٠٠١‏ مرا . 

ببداً السور الشرقى ن برج ابلط فى اجاه ٠۷١‏ مرا على استقامة واحدة 
ويتخلله برجان نصفا »ستدران يسمى أحدها برج القوصر والثانى برح الإمام» 
وشسمان إلى اة أ جزاء طو طا ٥٥‏ و ٣هو ٤۳‏ مرا على ارتب وتشكون 
الأبراج من طابقين لكل غرفة من غرفما ثلاث مزاغل . وإذا ترك الزائر 
برج الإمام وصل إلى برج مستدير على مسافة ١‏ مارا وعلى مسافة ۲۲ مرا 
منه بقع برج المداد» وهذان‌البرجان‌الأخيران بتساطان على الطريق بين‌القلمةوالمقطم 


)١(‏ سب الاستاذ كريسويل ب * برج المقطم وغيره من الأبراج التعددة الاضلاع وال لاصقة 
للبوابة الداخلية » وكذات البرج الواقع فوق الباب الوسطالى وبرج الزاوية الشمالية الفربية 
وأجزاء من السور الموصل بين برج المقطم وبينهما » ليس إلى ملاح الدبن بل إلى اكام 
الاتراك الذين عاشوا خلال القرن الدادس عثر أو بعده 


ل — 


وت السور الثمالى لاقلعة من برج ال محداد إلى برج الزاوية الشمالية الغر بية 
وطوله ٠٠۰‏ متراً من الشرق إلى الفرب » ويقطمه على بعد ۲١‏ متراً غرلى 
برج المداد — برج الصحراء الذى يماوه اليوم صهربج ماء . ويظهر شكل 
برج الصحراء من المار ج كبرج نصف دائرى ييا يبدو من الداخل على شكل. 
مستطيل . ويصعب على المہندس اللبير أن يتعرف على الأجزاء الأيوبية 
( ولا سيا الصلاحية ) فى ال جزء الباقى من السور الثمالى با فية الزاوية الشمالية 
الغربية ء وكذلك السور الغربى الذى يتخال باب الدرج وذلك لكثرة ماممما 
من القعديلات والإضافات الى أدخلت علبهما فى المصور اللاحةة لمصر صلاح 
الدن ° . 
أماللريم الثانى وهوا ل جنوبى من القلمة » فيمتدمن برج المقطم جنو باو يلاف 
حول مايعرف اليوم بقصر الجوهرة ودار الضرب وجاممى سد على والناصر 
محمد بن قلاوون وبعض مخازن الأسلحة القدية » ويفصل الربع الجنوبى عن 
الشالى سور غليظ يتوسط باب القلعة . 
وعلى أيام دولى ال اليك فى مصر والولاة العمانيين وف أيام أسرة محمد 
على أضيف إلى القلمة كثير من البانى الضخمة كا!ساجد والقصور ودار 
الضرب وغيرها من الأبراج والأبواب » ونذ كر مها على سيل المثال بابه 
العزب الذى يطل على ميدان صلاح الدين . 
)١(‏ تنسب إلى اللاك السلطان المادل شقيق صلاح الدين ‏ ابراج الللائة الكائنة 
بالسور الجنوف وهى برج المغة وبرج كركيلان وبرجالملوة والزيادة التىأضيفت لباب القرافة 
( الامام والجزء الحارجى بيرج الرملة وبرج الحداد » والجزء الداخلى بيرج الصحراء والبرجان, 


الكبيران المربعان ف الركن العمالى الفربى من السوروقد مت أعمال الماك المادل عام ٤‏ ١٠ح‏ 
١۱٠/۷م‏ ) . كريسويل أبحاث أثرية فى قلعة القاهرة (٠١١ ٤‏ ف اللغة الالجليزية ) 


— 


۲ - دعم أسوار القاهرة فى يام صلاح الدين 

ذكر عاد الدين كاتب السلطان صلاح الدين مابلى : 

« كان الساطان ملك ءصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة مما 
سور لا محميما » فقال إن أفردت لكل واحدة سورا احتاجت إلى جند كثر 
ميا وإنى أرى أن أدير عليما سور؟ واحداً من الشاطىء إلى الشاطىء » . 
وأص ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل القطم . 

ابتداً الساطان عبارة السور الثالث للقاهرة سنة ٩ه‏ | ۷١ - ۱۱۷١‏ م» 
فاتندب الطواشىباءالدين قراقوش الأسدىلممل السور فبناه بالحجارة . وأراد 
أن مجمل على القاهرة ومصر ( مصر القدية ) والقلعة » سور واحدا فزاد فى 
سور القاهرة › الجزء الممتدمن باب‌القنطرة إلى باب‌الشعرية » ومن باب الشعرية 
إلى باب البحر ؟ ومن قلعةالقس ف بهاية السورالبحرى على النيل بجائب جامع 
الس » وانقطع السور من هناك » وكان أمله أن رمد السور من المغس إلى أن 
يشصل ٤) laa‏ م زاد فى سور القاهرة الجزء الذى بى 
باب النصر إل برج الظفر ء ومن هذا البرج إلى باب البرقية » ومنه إلى درب 
بظوط وإلى خارج باب الوز ر ليتصل بسور قاعة الجبل . 

السور الغرب 

وشرع صلاح الدين فى سية 1 ھ) 11۷° م( فى بناء السور الفرى 
للقاهرة » على الافة الشرقية للخليج المصرى فى عحازاة سور بدر الجالى وسور 
جوهر » وعلى بعد قليل مهما إلى جة الفرب . وأقام صلاح الدين فعلا قطعة 
من السور الغربى امتدت هن النهايةالغربية اسور بدر المالى الشمالى › واتجپت 
حو الجنوب إلى باب القنطرة الذى أنشآه صلاح الدين فى السور الفربى تجاه 
باب الةوس الذى كان يعرف بباب الرماحين » لكنه أوقب العمل ورأى أن 
بريد فى سور القاهرة الشمالى وده إلى الفرب إلى شاطىء النيل الشرقى إلى 
ميناء الس . 


— 


السور الشمالى 

شيد صلاح الدين قطمة من السور الشمالى رى البرج الستدير القأم على 
بعد ٠١۴١‏ أمتار غربى باب النتوح » و تد هذه القطعة عند برج كثير الأضلاع» 
ثم تحرف إلى الجنوب الغرنى » وتقجه ثانية نحو الغرب إلى أن تلتقى قري 
بشارع انليج المصرى + وقد أزياتقطمةمنها عندما شقشارع الجيش › ونستر 
هذه القطعة من السور إلى مابين سكة الفجالة وشارع الطبالة حيث ٠ازالت‏ 
نوجد بقايا قاعدة برج مستد ر » كا بقيت أجزاء متناثرة من هذه السور وبرج 
يشمد على ذلات اسم شارعالبرج عند ماتتىشارع الظاهر وشارع الفجالة . وامتد 
السور الشمالى إلى جة الشرق » حيث موقع برج الظفر . ولا بزال يوجد من 
هذه الزيادة جزء من سور القسم الشرقى ال جاور للبرج المذ كور . 

السور الشرقى 

إعتد هذا السور من باب الوزير إلى درب الحروق + وهن درب الحروق» 
عد نحو الثمال إلى برج الظفر .وبه الباب‌الجديد وباب البرقية وباب القراطين 
( الباب الحروق) ولا يزال باقيا إلى اليوم أجزاء كثيرة من السور الشرقى » 
منما الجزء الذى بمتد جنوبى برج الظةر بطول أربماثة مار ويقع فى هذا الحزء 
الباب الجديد » وعد قطعة أخرى إلى قبيل باب البرقية » وتختنى أجزا ءكثيرة 
تحت کیان الراب . ومن السور المد كور القطعة الى تبدأً من برج درب 
الحروق » وتسير إلى الجنوب بطول ۷٠١‏ مرا إلى أن تنقطع خلف زاوية 
الشيخ سرشد بشارع باب الوزبر » وهذا الجزء هو أطول الأجزاء الباقية من 
السور الشرقى وحائط أغلبه سل إلى اليوم » ومنه جزء آخر تد إلى الجنوب 
بين الخاتقاه النظامية ( وقد خربت اليوم ) وبين بقايا لامع السبع سلاطين 
( خرب ) وطول هذا الجزه ٠٠١‏ مرا » ويقترب من ناته الجنوبية بسور 
القلعة . 


ھ ص 
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وأما الباقى من السور الشرق وهو الجزء الذى تد من قلمة المبل إلى 
سور مدينة مصر + فل ينميا لاساطان صلاح الدين أن يقوم يه 
الور الجنوى 
لا مد صلاح الدين سور القاهرة الغربى إلى غر السور الفاطمى » جعل 
باب سعادۃ ( الثای ) فی نہایته الجنوبية وشيد قطعة جديدة من السور الجدولى 
القاهرة تصل إلى ياب الفرج ( الثانى ) ٠‏ ثم التحمت بسور بدر الجالى 
.وباب زويلة . 
أما سور الفسطاط الذى يبدا من الطرف ال جنوبى الغرنى لقلعة ال بل إلى 
السطاط » فلم يصل به إلى النيل ء وقد بقيت منهعدة أراج | يكشفعنها بيدا 
من الناحية الأثرية » واحتوى هذا السور على كثير من الأماكن المقودة 
السقوف لتسميل عمل المدافعين عن المدينة . ولا إزال واحد مما قانما على بعد 
سبعين مار جنول الفرافة > وقدفتح الظاهر بيبرس‌فتحة فى حائط مجرى الماء > 
وذلك ليسهل على أهل القاهرة المروج وتام إلى القاهرة ( جبانة المماليك 
وسیدی جلال والمام الشافی ) . ۰ 
ال بواب الصلاحية 
نتتقل إلى الكلام على البو اب التی شيدت فى عصر صلاح الدين الأيوى 
ہالترتیب القالی : 
١‏ آبواب السور الغرق من الشمال لى ال جنوب ٤(‏ ۹ه ه- ١۱۹۹‏ م) : 
| باب القنطرة الثانى ويقع على اللافة الشرقيه لاخليج وعرف بهذا 
اوم لوقوعه جاه القنطرة الى كان‌القائد جوهر الصقلى قدشيدها 
على الج الکبیر فی سنة ۳۹۲ ھ ۷۳-۹۷۲ م . (اللعلط 
القررزية + ۲ ص ۱٤۷‏ ) . 
سب س باب الموخة وقد شيد فى مواجة باب الموخة الفقاطمى » ولا 
تعرف الفلروف الى اختفى فيما هذا الباب » وكان يقع على 
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مقربة منه مسجد باب اللوخة الذى يعرف اليوم بجامع القافى 
حى زین الدین . 

ج س باب سعادة وقد عرف باب سعادة الأول ( الفاطمى ) لسبته إلى 
أحد قادة المع لدين الله الفاطمى سماد بن حيان . 

م - آبواب السور الشمالى ( ١١۷١-۵ ٥۷۲‏ م) : 

| - باب البحر » وكان يعرف بباب امقس » لوقوعه فى قرية القس» 
ال ی کان یتال ھا اقم او باب البحر › لاأنہ کان یشرف على 
اليل .م عرف بام باب المحدید إذکانت عليه بوابةمن‌ا دید 
ونسب إليه باب الحديد ء وكان هذا الباب يقع عند مدخلشارع 
فم البحر من جهة اليدان المذ كور ء وقد هدم حوالىعام ١۱۸٤۷‏ 

ب - باب الشعرية »> وکان بقع بين باب البحر والخليج الكبيرن‌السور 
الثمالى وقد نسب إلى طاثفة من البربر يقال لمم بنو الشعرية 
( ااخحطط القربزية + ١‏ ص ۲۸۳ ) » وقد رسے ھذا الباب على 
خربطة القاهرة الى وضعھا جران بك مدر التنظے فى عام ٠۸۷۶‏ 
على رأس سكة باب الشعرية الى تعرف اليوم بسوق الجراية » 
وقد زيل هذا الباب فى عام ٩۸۸٤‏ لخلل مبانيه » وعرف فى 
القرن الماضیباسم الباب المدوى لوقوعه تجاه جامع العدوى . 

۴~ أبواب السور الشرقی (۲١١٠-١۱۷١م)‏ 

| الباب الجديد » هو أحد أبواب السور الشرقى الصلاحى »> 
وقد عرف بہذا الام » لأن هكان أُول باب نشىء فىسورالقاهرة. 
من ناحيته الشمالية بعد باب النصر » وله بدنتان كبيرتان وقد. 
کشغه الاستاذ کر بزویل الأثرى العروف ۰ 

ب باب البرقية » ذ کره ار بی ( + ١‏ ص SG (a‏ ا 
التلقشندی ( صبح الاأعثی +۳ ص ٠١١‏ ) وقد بى مدة طوياة 


— ¥ — 


مختفياً حت الا قاض » حى اكتشفه الرحوم على بجت مدير 
دار الآثار العربية»ولا يزال هذا الباب مو جو ا ب کله وتنا 
بشكله الأصلى من الأساس إلى الشرفات » وقد نسب إلى جنود 
برقة فى الجيش الفاطمى » وعرف أيضا بياب الغريب 
ج س الباب اروق » وقد بی منه رجاه » ذكره المقریزى ( ١+‏ 
ص ۲۸۳ ) ؛ والقلقشندی ( +۳ ص )٣٥٤‏ وقد عرف قدی) 
بام باب القراطین لاه کان یوجدواره سوق الواشی والغے > 
وكان يجاس عنده القراطون الذين يبيعون القرط٬‏ وهو الرسے ۔ 
س أبواب السور الجن و نى للقاهرة ( ۰۹ ١١١۹۹-۵‏ م) 
| - باب الفرج الثانی » ولا عل می خرب . 
فدات سور الفسطاط ( ۷۲ھ س ۱۱۹۹ م) 
| - باب القرافة ء سبق الكلام عنه ومازالت بعض أجزائه باقية . 
ب - باب الصفاء » خربه الظاهر بيرس . 
ج باب الفسطاط » مازالت بعض مداميك أبراجه الجانبية باقية 
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قبل الكلام عن إنشاء هذه القلعة نسأل أنقسنا هذا السؤال : 

ما الذى أوحى إلى صلاح الدين لبناء تلك القلعة فى قلب سيناء ؟ 

کان « ریجنالد دی شاتياون » أمير الكرك من ألد أعداء صلاح الدين 
بين الصايبيين › وقد أراد الشروع فى فتح بلاد المرب للاستيلاء على مدينة النى 
والكعبة » ولكى محقق أغراضه اتصل ببدو سيناء بالرشوة . فاستطاع ماو تم 
أن يققل قطم أسطوله عبر الصحراء من الكرك إلى خليج المقبة ثم استولی 
على الينام المصرية عيذاب أمام جدة . وجماما مةر قرصنته البحرية ثم حاصر 
مدينة أيله ( العقبة ) بحرا ومنع كل اتصال خارجى با فأمر اللاك المادل الذى 
خلفه السلطان صلإح الدين بالقاهرة الحاجب حسام الدين لؤلؤ بالسفر إلى القازم 
حيث أعد أسطولا صنت سفائنه فى مصر والإسكندرية وسار إلى إيلة وظفر 
ببعض سفن الفرنج وحرةما وأسر من فیما » وسار إلى عیذاب و تبع مرا کب 
الفرتج واستولى عليما . وأطلتق من فيما من التجار الأسرى ورد عليم 
ما أخذ لمم وصعد البر وأدرك من فر من الفرنج وأسرهم وساق منهم إثنين 
إلى مى وحرها فيما ثم عاد بالأسرى إلى القاهرة فى شمر ذى الحجة 
وضربت أعناقيم " 

ولا شك أن تلك الجلة كانت جرأة عجيبة أقدم عايما أمير الكرك بنا 
کان صلاح الدین مشغولا محروبه فی فلسطین ۰ وکان هذا العمل درس استفاد 
منه السلطان ول با رکه ر دون فائدة . 

من ناحية الإنتقام من أمير الكرك فقد هاججه فی عقر داره انتقم منه 
أشد انتقام . ولكن ماالممل مع رجال البدو من أهل سيناء »> وكين 
يتغلب عايهم . 

رأى أن يشيد هذا المعقل الحصين فى قلب ديارم الكى يستطيع بجنوده 
البواسل تأديب البدو ويقغى على مؤاماممم اللعينة ء فأ بتشييد قلىته المنيعة 
والتی آمر بالبدء فی بناٰہا حوالی عام (۱۱۸۳ م أو ٤م‏ ) وکان اناؤه 
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منها ف عام .۱۸۷ وهو ما يتفق مع التاريخ الممجرى النقوش أعلى الياب 

وى ذلك الحين تقل صلاح الدين مقر حكهمن القاهرة إلى دمشق»وخاف 
شقيقه المادل نابا عنه فی حك مصر › ققام العادل بقشييد القاءة . فللامات صلاح 
ألدين وتو ل المادل الك عام (۱۹۴٠م)‏ زاد العناية بال ودالشرقية ومراقبةالبدو 
فزار سیتاء عام ۱۲۰۲ م بعد أن اض پبناء مسجد و صر بج »کا احثفظ محامية 
محمی البلاد . 

موقم القلعة : رأس الجندى تل صغير يعاو ٠١‏ ١۲ةدمافوق‏ سطح البحرو رتفم 
٠٠٠‏ قدم فوق السهل المستوى ال جاور له ٠‏ وهو ذو شكل فريد وموقع اک 
مجعلانه هيئة طبيعية ظاهرة على بعد ثلاين کياومترا . وهو غرض شیر هام 
لارحالة الذين بجوبون فى تلك الناحية الصحراوية بعيدين عن العمران » وتعتبر 
رأس المندى أ كمة منفصلة عن جبال راحة الكاسية التى تؤلف حاجزا مني 
بين الجزء المتوسط لسيناء الثمالية وخليج السويس . 

ویقع رأس الجندى على رأس وادى البروك أحد الأفرع الرئسية لوادى 
المريش الذى يشل سملا فسياً عند إلى جميع النطقة الوسطى لسيناء الثمالية . 
وإلى جنوب وادى الصدر الذى ترق سلسلة جبل راحة إلى خليج السويس 

وی وادی صدر وع بعد مسة كياو مترات من القلمة الى سنتحدث 
عنما تقم عين صدر الطبيعية ذات الياه المذبة الى تاز بها . وموقع القلعةلايبعد 
ا کثر من عشرین کیلو ماراً عن طريق المح القدم الذى يتدىء من السويس 
ويتنبى إلى العقبة مارا بنخل . وكان هذا الطريق هو الوحيد بين خليج السويس 
إلى شمالى سيناء وبلاد المرب ٠‏ 

ولذلكاشتمل هذا الت ل الصفيرعلىأهمالمناصرا الىيتطلبما الموقع السكرىءأوما 
اقرب من الياهالوفيرةوثانيهما الإشراف التام على الطرق المامة وسو المواصلات 
وصف القأمة 

نستطیع أن نصف الوقع الطبيمى الى عله القلعة إذا اقتر بنا قليلا من رأس 

الجندى » فيذا التل علىسكل مخروطى له قمة مطلحة وجوانب صخريةحادةجداً. 
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وال جزء الأصلى من الل كبقيه جبل راحة وطبيعة طباشيرية القكوين 
ولا حكن تسا جوانبه الشرقية والذربيهوإن تيسرالصعود على منحدره الشمالى 
أو الشالى الغربى . 

فإذا اتخذنا طريقنا جقازين دربا ضيقا ملثويً واتبعنا بعض أجزاء الرب 
القديم عو المنحدر الشمالى والشمالءلوصلنا فى الماية إلى قة الل ووجدنا اتسنا 
أمام جدار يتراوح مكه بين مترين ولائة» مبنى بالمجارة ال مافة ووراؤه خندق 
کان بمتلىء بالياه يبلغ انساعه خمسة أو ستة أمتار ويدور هذا المندق حول 
الأ كة من ناحينّما الثمالية والشمالية الغربية فيزيد فى منمّها ووقايتبا ء 

إذا عبرنا الحندق صعدنا فو ق كتل من المجارة المبعثرة بدلا عن درجات 
اسر التى وجدت فى الأيام السالفة والى استبقى الزمن بضعة مها لا تزال راقدة 
فى اا الأصلية ٠‏ وإذا صعدنا عشرة أمتار أخرى لوصلنا إلى ال جدار الأصلى 
وباب القلعة . 

ولنقف لظة هنا أمام هذا الباب لنقرأً نصا هاما من الكتابة منقوشا على 
عقد الباب المسطح . فى وسط النصف الماوى للمقد نشاهد الاوحة المنقوشة وعلى 
جانیہا رمم اليف والدرع اللذان اتخذها السلطان صلاح الدين شمارا لدوله . 
وعلى الجزء الأسفل ف المرب الأوسط نشاهد التجمة المسدسة الأضلاع الت كانت 
على مايظمر شارة صلاح الدين الفضلة والى نراها على علته » وعلى مبان أخرى 
شيدت فى عهده . وبقية اللوحات التى من المجر اليرى حسنة الشكل وصررة 
بعضما على الطريقة الإسلامية المستمملة إلى اليوم . 

ونقراً فى التص النقوش بحروف ناتثة اسم منشىء القلمة وتاريخها وهذا 
نصه . 

» یسم الله اار ھن ارح » صلى الله على تمد . خلد الله ملك مولانا للاك 
الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والساين واللك إوسف بن . . , 
المادل‌الناصریف جماد یلا خرة سنة ثلاث و انين وخمسمائة(أغسملس ۱۱۸۷ م) 


وتبخطيط قلمة صلاح الدين مستطيل الشكل بتجه فى اجاهين شمال بشرق 
إلى جنوب بغرب وطرفہا ال لجنو بی الغربی يهى بشكل نصف مسدس الأضلاع 
ويراوح ضلع القلعة ما بين مائة وخمسين ومائة مارا طولا . وأوسع عرض 
ا يبلع اة مر» ومك سور القلعة امارج يبلن مرن مازال زوه الأسفل 
باق . أما زوايا القلعة (أ ركانما) فقد قويت بدعامات مربعة أو مستدبرة وكانت 
لكل برج دعامة لستده 

وقد ضمت أسوار القلعة غرف صغيرة ارجال مسلحتا ( حاميتّما ) ويعضها 
کانٽ تستخدم کطابخ أو مامات للغسيل . وق دكان فى صحن القلعة عدة مبان 
شيدت لأغراض مختلفة على مستوياتعدة من الأرض الطبيمية لكا دمت 

١‏ — ردهة مسطحا X o)۰°‏ ٠٠ر‏ أمتار وعمتها خمسة أمتار وف 
حت مستوى الأرض الطبيعية ومن الحتمل أنبا كانت مخز للمؤونة أو ما6 
للاجماع فى أثناء الشتاء . 

۲ س مسجد دون سقف»وف‌جداره الشرقق حراب. وعلياكتابة منقوشة 
لابسملة . 

۱١ر۰۰‎ × ر٠۰ صہریج حت الأُرض محتوی على خزان حجه‎ — ٣ 
مثر مازالت جداره محتفظ بطبقة من املاط الجيد وله فتحتان»إحداها‎ هر٠١‎ × 
لإدخال الياه مها ومتصلة مجرى ( سرداب ) لتصريف المياه إلى داخل القلعة‎ 
وقد‎ ٠ والأخرى مستدرة وضيقة لاشك انها كانت تستعمل لسحب المياه مها‎ 

كانت فوق الفتحة الأول ى كتابة منقوشة بقيت مما البسملةو كلمةصم رج «و م » 
صلاح‌الدنیاو الدين. ويتفقأساوب الكتابة معالكتابة الأخرى التى كر ناها على 
باب القلعة . 

وأ كلل أجراء القلعة الى مازالت عثفظة عالتبا القدعة هو بناء 

السجد وفى أسفل صبررج الياه لحتفظ ببرود ما فى تلك المنطقة الصحراوية فى 
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الصيف . والصمريج مشيد عل الطريقة المشيد با الصبربج السابق الذ كر ولا 
يشتمل على كتابات منقوشة . 

ومسطح السجد ۰۰ر۱۲ × ۹۹ر من الأمتار ومجانبه الأربى باب له 
درجتان أو ثلاثة ٠‏ والقبلة الى فى جداره الشرقى مزخرفة وقد كتبت عليما 
« البسملة » على أرضية من اللاط القرنقلى اللون ء وللمسجد فى جداره الشمالى 
نافذتان » واحدة فى جداره الجنوبى ٠‏ وكانت هناك فى الزاوية الجنو بية الغربية 
مناور صنيرة كا يستدل من الأساس اربع . وترى آثار بعض الدرج ف الداخل 
وهى مدد مكان المنبرعلى مين الحراب. وكا نتفوق عتبة الباب المار ج ىله سجد 
أوحة عليما الكتابة الأية : 

« بناء استعمله اللاك التاصر صلاح الدنيا والدبن الك المادل سيف الدين 
فى ذى القعدة سنة مان ونسعين وخمسمائة . 

وهذا يبت أن تلك الإضافة عملت بعد اثتماء البناء الأصلى للقلعة مخمسة 


عشر عام فى أيام السلطان العادل . 

ه — ردهة مسطحپا ٠٥‏ مرا #تستوی الأرض الطبيعية ها سقف من 
العقود المقببة . 

مياه القلعة 


إن الذى اختار ذلك الموقع المرب انيع ليشيدفيه قلمة منيعة وليحة' ا جنود 
السلطان لا بد أنه احتاره بعد عث مشكلة المياه فى تلات البقعة الصحراوية . 

فمناك على بعد خمسة كيلو مارات من قلعة صلاح الدين مين مياه اسما 
عين صدر س فمى الى أمدت حامية القلعة بالمياه الى احتاجتما » وهى مازالت 
إلى اليوم يلعا إليما كل من بجتاز الصحراء وير بها. وكان بعد المين وصعوبة 
الحصول على مياها قد جمل رؤساء الجند يفكرون فى طريقة أخرى لاستجلاب 
المياه فعمدوا إلى الاتفاع مياه السيل المنهمرة بغزارة أثناء الشتاء فى وديان تلك 
الجهة واختاروا واديا عميقا يعبر فريبا من القلمة من ناحيتما الثماليه وشيدوا 
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سد فيه محجز مياه السيل ء وكان طول ذلك السدعشرين متّرا وعاوه عشرة 
أمتار ويختلفسمكه من مر فى عاليه إلى خمسة أوستة أمتار فى أسفله . ولتقويته 
شیدت دعامتان فى منتصفه ٠‏ وما زال هذا الد المنيم 4 إلى اليوم يشهد متانة 
پنائه وتصمیمه ۰ وقد امتلاٴ الوادی فى خلف هذا السد قايا الرمال والأعشاب 
الى تحملما السيول الفزبرة . 

وكانت مياه عين صدر ومياه الىد تحمل على ظور الال أو الحيول إلى 
سفح الأ كة الى شيد ت فوق قمتها القلمةء ثم تحمل على ظپور اارجال إلى أعلا 
اللصن لتخزن فى الصماريج . ولا شكأن هذا كان مجمودا شاق ارجال اللامية 
بجا نب عمايم الدفاعى . 

& س قامة جز رة ألروصة 

يصعب معرفة العمد الذى وجدت فيه جزيرة الروضة ٠‏ ولكن أثبت 
بعض قداعى المؤرخين أنها | تكن موجودة فى العصر الفرعولى . ولم تذ كر 
جزيرة الروضة كوقع له أهمية حربية إلا فى عر الفح العربى . فق د كانت فى 
ذلك المد ذات حصون ومنعة و كانت تزيد فى قوة حصن بابليون وخطره 
المرب لأنہا كانت وسط الثهر تاك زمامه . . وقد لاذ بها زعاء الروم عند 
حاصرة الحصن وأقاموا داخل أسوارها المنيعة الحيطة بها من جميع جاتما 
بين البسانين والحداثت الجيلة فى |تتظار الفرح الذى ) بأت .. فطلب القوقس 
الصاح . وقد دارت مفاوضات الصلح بين رسل القائد عمرو بن الماص وبين 
مندوبى المقوقس فى هذه الجز رة أولا . فلمافشلت هذه المغاوضات غزا العرب 
تلاك الجزبرة وحرب الروم منما . و بعد ذلك تم الصلح فى حصن بابليون کا هو 
معروف. وعندما دك ءمرو أسوارها وحصو نما بقيت مجردة عاطلة خاوية حى 
ايام ابن طولون . 

فی إمارة أحد بن طولون ( ۸۷۰م - +۸۸ ) أعاد بتاء أسوارها 
وحصونما ( ۸۷ م ) وجعاما مقرا لزان أمواله واتخذ فيما القصور . وكان 
سبب ذلك مسير موسى بن بغا العراقى من‌العراق ليتقلد الولاية على مصر . فلا 
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بلغ الأمر له استعد ريه . فتثاقل موسى عن السير خوفاً من المزية وعرضت 
عليه علة طالت به وکان ہا موته » فکتی ابن طولون أمره . ول زل ذلك 
الحصن على الجزبرة حى احتواه النیل شتا بعد شىء » وقد بقيت منه بتايا 
إلى يام القرن اللامس عشر © 

ومازال حصن الجزيرة عامر؟ أيام الأسرة الطواونية » وأنشثت فيه دار 
صتاعة السفن الطربية وكان فيما حل ديوان الجاد » فلا تقلد الأمير تمد بن 
طنج الأخشید إمارۃ مصر ( ٩٤٩ - ۹۳٤‏ م ) هزم جيش مصر الذى أعده 
ابن كيغلغ وأقبل فى سفينة إلى الفسطاط فاستولى عليما ثم أرسى ج جزررة دار 
الصناعة وحرقما » ثم قل مد بن طنج دار الصناعة إلى ساحل الفسطاط وأنشاً 
مو ضما فى الجز رة بستات ودارا أماها الختار » وان يفاخر بہا أهل العراق 

م عرفت الجز رة بااروضة نسبة إلى البستان‌الذى أنشأه فى نايتا البحرية 
الأفضل شاهنشاه بن أمیر الجیوش بدر اجالی فی سنة ٤۹۰‏ ھ ( ۱١۷۹۸‏ م)وسماه 
الروضة . وما برحت جزرة الروضة متنزها ماتكيا ومسكنا للناس إلى أن ولى 
الك الصالح نحم الدين أيوب بن اللك الكامل سلطنة مصر فى عام ۸٠۳۷(‏ 
٠‏ م) فأنشأ القلعة بالروضة فمرفت بقلعة القياس وبقلعة الروضة وبقلمة 
الجزيرة وبالقلمة الصالية وبقلعة جزبرة الفسطاط وبقلعة الجيزة كما ذكرها 
امرخ أبو الفداء ° 
وها هوذا مادکره عن‌القلمة اؤ رخ القريزى(۲) التو سنه ۸6^ )1٤1(‏ 
ف يوم الأربعاء خامس شه‌بان عام a1^‏ )1۹م( شرع فی حفرأساس القلعة 
وابتدأ بنيانها فى آخر الساعة الثالئة من يوم الجعة سادس عشرة » وفى عاشر 
ذى القعدة وقع المدم فى الدور والقصور والمساجد الى كانت بجر رة الروضة 


)١(‏ للقاضى ابن عمر وعتان النابالسى كتاب عن هذا المحصن ماه « حصن السيرة ف ااذ 
ا حصن بالجزيرة » مفقود الآن . ذكره المؤرح القريزى فى المطط ونقل عنه ( ١+‏ س 
۳۲١‏ طبعة بولاق ) وذ كره آيضا السيوطى فى كوكب الروضة 

(۲) الختصر فی تاریخ البشر س ۱۹۹ 

(۳) طبعة پولاق + ۱ من ص ۱۸۳ الى ٠۸٠١‏ 
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وتحول الناس من مسا كنم الت ىكانوا با وهدم كفيس ة كانت لايعاقبة جنب 
القاس وأدخلما فى القلعة وأتفق فى صارتها أموالا جمة وبنى فيا 
الذور والقصور وعمل فما ستين رجا وأقام بيا جامعه وغرس 
بداخاہا أنواع شتى من الأشجار وقل إليما عمد الصوان مرن 
البراهى وعمد الرخام وشحنما بالأساحة ولات الحرب وما تاج اليه 
من الغلال والأزواد والأقوات خشية من محاصرة الفرنج فإنهم كانوا 
حينئذ على عزم أف يقصدوا بلاد مصر وبالغ فى إتقالما مبالغة عظيمة 
حتی قیل إنه استقام کل حجر فما بدینار ( ٠۰‏ قرغا ) وکل طوبة بدرم»وکان 
اللات الصالح يقف بنفسه ورتب ما يعمل فصارت تزعو من كثرة زخرفما و حير 
الناظر إليما من حسن ستوفبا الزينة وبديع رخامما . ويقال إنه قطع من اوضع 
الذى أنشأً فيه هذه القلعة ألف حلة مثمرة كان رطبا دى إلى ماوك مصر 
لسن منظره وطيب طعمه »وخرب المودج والبستان الختار وهدم ثلائة ولائين 
مسجلا عبرها خلفاء مضر وسراة المصريين ل كر الله تمالى وإقامة الصلوات . 

وکان النيل عندما عزم اللاك الصالح على عارة القلعة من ال مانب الفربى 
فیا ين ااروضه ور اليزة . وقد انطرد عن ر مصر ولا بحيط بااروضة إلا 
فى أيام الزيادةفم بزل يخرق السفنف البر لغرب وبمفر قيها ين الروضة ومر 
ما كان هناك من االرمال حى عاد ماء النيل إلى بر مصر واستقر هناك فانشا 
جچسرا عظما مدا من ر مصر إلى الروضة وجمعل عرضه ثلاث قصباٽت . 
و کان الأمر اء إذا ركبوا من مناز لمم بريدون اللدمة السلطانية بقلعة الروضة 
O E PT OE‏ 
أحد من العبور عليه را كبا سوى الساطانفقط . ولا كلت تحول إليما وحرمه 
واتخذها دار ماك . وأسكن فيما معه ماليكه البحرية » وكات عدتهم نحو 
الألف ملوك . 

قال على بن سید التوفی سنة ( 1۷۳ ھ ‏ ۱۲۷۳ م ) فى كتاب المغرب 
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فى حلى لغرب »وقد ذ كز الروضة . . بنى بها قلعة مسورة بسور ساظم اللوزة 
البناء عالى السك ل ترعيى أحسن مند. . . ولم انقصل عن مصر حى 
كلل السور هذه القلعة ٠‏ وفى داخله من الدور الساطانية ما ارتفعت إليه هة 
بانيما ٠‏ وهو من أعظمالسلاطين همة فى البناء . . . وإذا زاد النيل فصل ماييدما 
وبين الفسطاط ٠‏ وفى أيام احتراق الثيل يتصل برها بير الفسطاط من جبة خايج, 
القاهرة ويقى موضع الجسر فيه مرا كب . وركبت مرة.هذاءالنيل أيام الزيادة 
مع الصاحب الجحسن جى الین بن ندا وزير ال جز رة وصمدنا إلى جمة الصعيد 
انحدرنا واستقبلنا هذه ال جزبرة وأبراجا تتلالا والنيل قد اشم عنپا . 
وذكر المقريزى أيضا أن مبانى القلعة امتدت إلى مقياس النيلى من الجةة 
الجنوبية » ومن مختصر محوث المؤرخين يتبدىلنا أن هذه القلة كانت تشغلل 
مساحة من الأرض لا تقل عن ٠٠‏ فدات واقعة فى الجزء الجنوف من جزيرك 
الروضة » ومكانما المنطقة الى حد اليوم من الشمال بشارع اللك امغر ومن 
الغرب بر النيل.» ومن الجنوب. بسلاملك سراى حسن فؤاد المناسترلى باش 
و قياس النيل » ومن الشرق بسيالة جزبرة الروضة » والسلاملك المذكوركان۔ 
موقع الجامم الذى أنشأه أمير الجيوش بدر الجالى سنة ٤۸١‏ - على النيل 
بجوار المقياس من الجة الفربية ء وعرف بجامع المقياس ء وكانت بقايا هذا 
الجامع قانة إلى سنة ( ۱۲۹۷ ۵ ۱۸۸ م ).وفيما أزال حسن باشا تلك البقا ياد 
وبى هذا السلاملك ف مکان جامم اا 
سكن اللات الالح هذه الجزيرة مج مماليكه البحرية - وكانت عدم 
ألف ماوك _ بعد انتقاله من قافة الجبل ٠١‏ وقد قالامؤرخ ابن واصل إن 
بناء تلاك القامة استنةذ. ثلاث سنوات” . ول تزل لمق الصالمية عامرة حى 
اهت دولة بى أيوب. فاما ملاك السلطان المز عن الدين أيبلك الا ركماف. 
)١(‏ النجوم الزاهرة س جا ص ٠۳۲۰‏ من تعليقات المرحوم د بك رمزی . 


(۲) الس لوك لمرفةء دول اللوك - لشر_ الدکٹور گد مصطنی زيادة س تعلیبق 
س ۲۳۰١‏ 
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نؤسس «والة المماليك البحرية صر أمر بهدم هذه القلعة ليعمر مها مدرسته 
المعزية الى كانت ف رحبة 'الناء بمدينة مصر ٠‏ واقتدى ذوو الجاه فأخذوا 
کشر من سقونما وشبابيكها وغيرها . وبيع من أخثايها ورخامما 
أشياء جلياة - 

الظاهر برس والقلعة 

ثم ولى ملك مصر الساطان اللك الظاهر ركن الدين بییرس فاھتے بمارة 
قلعة الروضة وأمر الأمير جال الدسن موسی بن یمور أنیتولی إعادنما کا کانت 
خأصلح بعض ما تهدم فيما ورتب يما فرقة الإاندارمة ٠‏ وردها إلى ما كانت 
عليه ووزع أ براجما على الأمراء وأعطى برج الزاوية للا مير سيف الدينقلاوون 
الألنى » والبرجالذىيليه للا مير عزالدين الى . والبرج الثالك من برج الزاوية 
للا مير عز الدين ارغان . وأعطى برج الزاوية الغربى للامير بدر الدين‌الشسى. 
وفرقت بقية الأبراج على سائر الأمراء ( قادة الامية ). وأمر أن تكونبيوتات 
جميع الأمراء واسطبلاتبم فيما وسل الفاتيح هم . 

ولا آل الللك إلى السلطان الللكالمتصور قلاون الالنی ۹۷۸ھ - ۱۱۸۹ م) 
وشرع فى بناء الماريستان والفبة والمدرسة ا منصوريةأًخذ من قلمة الروضة ما احتاج 
إليه من عمد الصوان والرخام والأعثاب .كا أخذ منها فما بمد الساطان الك 
الناصر تد بن قلاون ما مست إليه حاجته من عمدة الصوان فى بناء الإيوان 
الكبير بدار العدل فى قلعة الجبل والجامع الجديد الناصرى . 

وقد ذ كرف كعاب وصف مصر الذى وضعه علباء اة الفرنسية (+ : ١‏ 
ص ٤٠١‏ و ٠٦١‏ ) أن هكان فى الجزبرة على عمد الاحتلال بايا قصر بالقياس 
ملاصق من الشرق ومطل على الفرع الشرقى للنيل عرف بقصر الساطان الماك 
الصالح نم الدينءول يك وتيثز باقياً منه غير قاع ةكبيرة تقصل با عدة اما كن 
أ كثرها خرب » ولكن يظمرالنا أن الذى أدركه رجال الملة الفرنسية ) يك 
من‌الأبنية الصلاحيةالقدية» ب لكان مماجدده الساطان‌الغورى من القاعات وا لسا كن 
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وماي ذكرعن هذا القصر نزول الساطان سلم اعمان به مدة مقامهبعصر-فتد فضل. 
الاقامةباروضة. فانتقل اليما ونزل بالقیاس کا د كر ابن إياس» مؤرخ عصره ٠‏ 

ولا جاء الفرنسيون ( ۱۷۹۸ - ۱۸١٠‏ ) حصنوا جزبرة الروضة ووضعوا 
عدة بطاريات مدفعية فى كل طرف من طرفيما وجعل من المقياس شبه قلعة . 
كيا حصنوا شاطىء النيل مقابل الجريرة اية الملاحة النيلية . وجماوا فم الجراة 
طابية حصينة سميت طابية الجراة ( أو السب سواقى ) واتخذوا من قصر| پراي 
بك ( قصر العينى ) مستشنى عسكريا حصينا يسع الف ريض وجربح .وألقوا 
به ابیت الذى کان مجواره . وقد عرف وقتثذ بیت تمد كاشف الأرناؤطى. 
وجوه مخزنا ومصنعاً لفرقة المندسة . ثم حصنوا السور الحيط بها وركبوا 
عليه المداقع فصار حصنا مني . 

والیوم ) يتبق من کل ذلك سوی أطلال من الجدران البائدة . 
وقامت الدور الميلة تغمر معا مما وشقت الطرق فى حناياها وانتارت البساتين 
تطوی قصما | . 

فاع أو ية خارج ھەر 

عنى الأيوبيون ببناء المحصون والقلاع فى الاما كن الإستراتيجية فى سوريا 
وکان الروم والبيزنطيون والعرب من قباهم قد بنوا قلاع كثيرة »› فائتفعوا 
بمعظمہا وأصلحوا کثیرا منہا کا شیدوا حصو 6 جدیدة وساری جود الأو بيين. 
فی هذا ال جال . 

قلعة بصری 

وف بصری حیٹ قام مسرح رومانی کبور شید فی القرن الثائی الیلادی 
أدرك الأيويون أهية حويل إلى قاعة مئيعة وذلك بتشييد عد دكبير من‌الاًبراج 
حوله وحمل هذه الأبراج عدد؟ طيبا من النقوش الكتابية للك المادل 
توارخہا کالانی : _ 

(ITI) 1g (1۲11) a*Ag(p F-۱) 9۹۹ 
( PATNA) a 0 (I2 2 IY (TIF) 11° و‎ 
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کا أن هناك نقش آخر بام اللاك‌الصالح تاریخه ٠۲۰‏ ه (۱۲۲۸ م) :وأحد 
تلك الأًبراج يشبه من الداخل ماف قلعة الجبل » يشتمل على قاعة كبيرة يملوها 
قبو شيدت على نسق الأساوب المتعامد 

قأاہ سم دەق 

إن قلعة دمشق كما هى عليه اليوم من أعال املك المادل الأيولى » بدأ 
عار ما تاج الد وله تتش عام ۷١‏ ھ ( ۱۰۷۸م ) وجعاا دار الإمارة ¢ وام 
بتعميرها الساطان نور الدين » ثم الك المادل . ومتد تواريخ قوشما بينعامى 
٥‏ هھ و ۰(٤‏ - ۷ م) ويقوم فی جانبیا الشزقى والشمالى 
مدخلان عظيمان من طراز الأبواب المنحنية على شكل زاوية قانمة 
)Bent - entrance)‏ وتماو جەيم أ بواب القلعة السقاطات الدفاعية 


قامة جبل طا بور 
حصن المادل ق جبل طابور عام ٦۰۷‏ ھ ( ٢۱۲۱م‏ ) ولم يبق إلا شىء 
قليل من حصونه ای ر 
اليوم > وف ج 3 1 


خرب نلاحظ فتيحة 
سام ( مزغل ) 
عل شكل حربة ‏ 
بشبه قى تفاصیله 
المعمارية ) المزاغل 
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الوجودة فی قل لی ا وو _ 
الجبل‌الىتنسب إلى a‏ چ 
ھک ا کی 


کد 


قلعة قزر موطن أسرة ان منْقد 


س 


و په ١رر‏ 
-٥‏ معارك ابجيش الاو 
أيام السلطان صلاح الدين يوسف 

وى صلاح الدين الأبونى حك مصر إثر وفاة اللليفة العاضد بالله . وكان 
ذلك فی ۲٢‏ جادی الآخرۃ عام ٥٦٤‏ ھ ( ۲۴ مارس ٠۹۹‏ ) ؛ فأخذ منذ ذلك 
الحين ينظم شئون الك فى دولنه الجديدةء ويميذ تشكيل الجيش»ء وأم من 
ذل ك كله أن يقوم بتوحي د كلمة الحكام العرب وذلك ليتهيأ له مواجية الفرنج 
وف سبيل ذلك م له ما أراد فىستوات قلاللءومن ثم انتقل من الرحلةالسياسية 
إلى الرحلة المسكر ية وى مرحلة الجباد التى أظبر فيما موهبته النادرة ف‌القيادة 
الحكيمة ء وأم من ذلك كله أنه قل العارك بميدا عن أرض مصر الى مد 
الجيوش محاجامما 

وف الرحلة الأولى تقابلنا عدة معارك صغرى >٤‏ كان لابد منماء وهى : 

م١٠۷١ ھ‎ ٥۹: ) إستيلاء صلاح الدين على غر أيلة ( المقبة‎ - ١ 

ثم وفاة الساطان نور الدین حمود : ۱۱ شوال ۸٥۹٦‏ ۱۱۷۰ م 

۲ - دخول صلاح الین دمشق : الائنين أول ربیع الآخٰر ٥۷۰‏ ه_١٣‏ 
أ کتوبر ۱۱۷۲ 

٠٠۷١-١۱۷4 |۵ ٥۷۱: استیلاء صلاح الدین على مص‎ ٣ 

۽ بداية حصارصلاح‌الدين حلب : ٣‏ جادى الآخرة ۰ه_ینایر ۱۱۷ 

ه الاستیلاء على حصن بزاغة : ۲۲ شوال ١‏ ۷ه هھ ٠۱۷١‏ 

> الاستیلاء على حصن منبج : ۲۹ شوال ۷۱ ھ - ۱۷۹ر 

۷ س الاستیلاء على حصن عزاز : ۱۱ ذی المج ۲٣-۵٥۷۱‏ یولیو ۱۱۷۹ 

۸ س معرکة تل السلطان : ۷۲ ھ _ ۲۲ أ ريل ۱۱۷۹ . 

ثم عودة صلاح‌الدين إلى القاهرة : ربيع أول ٠۷۲‏ ھ أ کتو ر۱۱۷ 
۹ س معركة الرملة ۳ھ س اول دیسمبر ۱۱۷۷ . 
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م عودة صلاح الدین إلى دمشق : اواخر شوال ٣۷ہ‏ ھآ بریل ۱۱۷۸ ۰ 
١١‏ سمعرکة مرج عیون : ۲ حرم ٥۷‏ ھ . ونیو ۱۱۷۹ . 
عودة صلاح الدين إلى القاهرة : شعبان ٥۷٩‏ ھ - ينار ۱۱۸١‏ . 
مغادرة صلاح الدين القاهرة : حرم ۷۸ ھ _ مایو ۱۱۸۲ . 
الأمير أرناط يصمم على مهاجة المجاز : ٥۷۸‏ ھ س مایو ۸۲ 
مارك لۇلؤ وهزعة أرناط برا وبحرا : ٥۷۸‏ هھ أوائل ۱۹۸۴۳ . 
۱۴ س صلاح الدىن فی حران : وال ذى القعدة ٥۷۸‏ ھ- مار س۱۱۸۳ . 
۴۳| — إستیلاؤه على آمد : أوائل الحرم ۹ ھ - آبریل ۱۱۸۳ ٤‏ 
٤‏ - إستیلاؤه على تل خالد وعين تاب ( من أعال حاب ) : الحرم 
1A۳ ^ ۹‏ . 
م — الاستیلاء على حلب : ٥۷۹‏ ھ - ونیو ۱۱۸۴ 
۱٦‏ خضوع الوصل لصلاح الاين : ٩۸۱‏ ھ - مارس ۱۱۸٩‏ 
۷ س الاستیلاء على قلمة تبنین ( ابلین ) : ۱١‏ جادی الأولی - ۱۸ منه ٥۸۴‏ ھ 
— ۱0 
۱۸١‏ س مع رکه حطین : السہت ۲٣‏ رب الأخر ۸۳ ه - ٤‏ ولیو ۰۱۹۸۷ 
٠١‏ - الاستيلاء على قلعة طبرية : ۲٢‏ ربیع الآخر ٥۸۳‏ ۸ يوليو ٠١۸۷‏ 
۰ - الاستیلاء على بیت القدس : الجعة ٣۷‏ رجب ٥۸۳‏ ھ _ ۲ أ کتوبر۱۱۸۷ 
۴۲ -االاستیلاء على عکا : ٥۴۳١‏ ھ ‏ ۱۱۸۷ . 


حت أسوار قامة 
الكرك بالاردن 


“٦‏ —- اأمحر الأحر ف سياسة صلاح ادن 

كسب الصليبيون ال جو الأولى فى حملنهم على سورية . فثبتوا أقدامهم > 
فی أنطاکیة ( ۱۹۰۸م )»> واستولوا فى العام التالىعلى القدس» و نصب غودذرى 
دی بويون نفسه ملكا عليه م خافه أخوه بلدوین ( ۱۱۰۰ م ) بعد موته . 
وف عہده سال الصليبيونعبر أراضىشرق الأردن» وبدأوا تشييد عدة حصون. 
محقمون فىداخلماء لفكون بثابة قواعد يشنون منما الغارات ضد ال ميوش المربية 

قلنا إنبم رمحوا ال جولة الأولى » لأن أمراء المرب فى شمال ا لجزيرة والشام 
وفلسطين بل ومصر» انوا منقسمين على بعضمم» ول تكن‌قد توحدت‌الكلة: 
فما ينهم » وأرا د كل منهم أن يكون زعا » إلى أن قيض الله للمساين. 
صلاح الدين الأيولى 

توالت ازام على الشام واحتات جيوش بادوين مصر . وف آثناء عودته 
منہا مات ( ۱۱۱۸ م ) » وخلفه ابن آخيه بلدوين الثانى الذى شن عدة غارات. 
على قوات المسلين ثم وقع أسيراً نى قبضتهم )۱۱۲١(‏ ثم أطلق سراحه فما بعد . 

وف يام بلدوين الأولى ء امتدت مكة القدس من بيروت ف الشمالإلى. 
العريش فى ال منوب » وتجاوزت نهر الأردن حو الصحراء » و إلى جنوب البحر 
اليت فوضع بلدوين يده على ملكة إيدوم القدعة الى امعدت نحو غر إيلة 
الواجهة لاعقبة » على رأس اللليج العروف باس مها اليوم . وكذلك استولى على 
شقة من الأرض شرق البحر الیت › کانت تعرف قدا بامے مؤاب » وفيا 
مدينة البطراء الأثرية . ولقد أ كسب احتلال تلك الصحارى الصليبيين منطقة 
استراتيبجية هامة ( تعرف اليوم باسم الأردن الجنونى ) » وجملتهم على اتصال 
بالبحر الأحمر » ويسرت لسفنهم التسلل فى مياه البحر الأحمر وت ديد سفن 
املاحة العريية » فضلا عن إشراف الفرنج على طرق القوافل التجارية والحجاج 
بین دمشق ومصر إلى المجاز . 

ثبت الصليبيون أقداممم فى تلك البقاع المامة با شيدوه من القلاع, 
والمصون»ولا سما فی الفنرة الأول من کم (۱۱۰۰ - ۱۱۳۱م) › وکان.۔ 
ف ام تلات القلاع الصليبية الى شيدت إلى شرق وجنوب البحر اميت : 


۳ 


١‏ س قلعة مونریال » أ و كرك مونت رویال (شیدت عام )۱۱۱١‏ › بین 
طفيلة ومعان » إلى الشمال الشرق من بتراء » بالقربمن الشوبك ”ولا زالت 
تقوم إلى اليوم بعض آكارها . 

٤ » س قلعة وادى موسى » وعرفت عند الصليبيين بام قلعة و سيلة‎ ٣ 


وشیدت ف بتراء س وقد احتلما بلدوین الأولحوالی عام ۱۱۱۹م › وما زالت 


خرائبما قأمة إلى اليوم . 
+ — قلعةمؤاب »أو الكركوهىمنأشمر الحصون الصايبيةف تلت النطقة. 
£ س قلعة معان . 
ه س فلعة طفيلة . 


- قلعة جبل الشراة » وغيرها . 

رأينا الصليبيين يشيدون فى تلك المنطقة الحصون المنيعة للاشراف التام على 
الطرق المؤديةإلىالبحر الأحمر وخر أيلة الذى احتاوة عام ٠١٠١‏ » وقلعةا مزيرة 
الصغيرة الى تواجه أيلة » الى عرفت باس جزيرة جراى »ولكن ما لبت أن 
استولی عليما صلاح الدين عام ٠٠۷١‏ م لا أدرك أهميتها فى القضاء على سيطرة 
الصليبيين على مياه البحر الأحمر . 

تلاك هى صورة الأرض الى كان قد وصل إليما نفوذ الصليبيين › وهذا 

یدلنا على مدی خطہم لقطم أوصال البلاد المربية وإقامة دولة هم بين الشعوب 
العربية لتجمل انصالم ووحدتم أمراً مستحيلا أو متعذراً . وكان لأهمية تلك 
النطقة من الناحية العسكرية أنه م جعاو ها إمارة قانبمة ٻذانپا محكمما الأمير أرناط 
( ریجنالد عند الو نجليز ) . 

ولد هذا الأمير فى شاتيون » وهى بلدة صغيرة فى وادى مر السينء حوالى 
عام ۷ م من اسرة نبيلة » والتحتق بحمله لويس السابع وأا يبلغ العشرين » 
واشترك فی حصار عسقلان عام ٠٠١۳‏ تحت إمرة بلدوين الثالك » وعرف مد 


. عرفت أحيانا باسم قلمة الشوبك‎ )١( 


— ۲¢ - 


ذلك الین بشجاعته ونهوره وحماسته . وتزوج من کونستانسة › أرملةريو ند 
مير أ نطا كية الذى مات فى ميدان التعال . 

کان الأمیر أرناط متعجرا وقح › کثیرا ما کان سىء إلى منصبه 
مستخدما وسائل العنف مع صحبه من المسكريين‌ورجال الدين أيضاً. ويذ كر 
عنها لۇ رخون‌حواذث عديدة تدل على سوء تصرفاته . وكان لا يقد ركلمة الوعد 
أو الشرف» وقد عرف‌عنه أنه قام بغزوة قبرس» دون موافقة رؤساثه» فاستولی 
علىالجزيرة عام ۱١٠١‏ ونم بماء وعذب أهاماواستباح‌النسوةوذ بح مثاتالأطفال. 

ولا فرغ أرناط من تلك الفزوة عاد إلى الشام واستأنف حرب المصابات 
ضد السلطان تور الدين » وقد حالفه ال حظ حينا » إلى أن وقع أسيراً فى قبضة 
جد الدین بن الدایة عامل نور الدیں ( ۱٠۹۰‏ ) وظل سجیتا فی حاب إلى عام 
٩‏ »+ أى إلى ما يعد موت نور الدين » دون أن يتحرك إمبراطور بيزنطية 
للإقاذ الأميرالأرعن. وأخيراً أخلىسبيله بعد دفعفدية کبیرة (۰۰۰د ۱۲۰ دینار)» 
وقیل إنه حاول تمل اللغة العربية فى أثناء سجنه » لكنه ل ينس لظة الانتقام . 

تقلد صلاح الدينزعامة العا العربى» فوحد الكامة بعد تفككهاءوعمل 
على دعم قوانه ليضرب با الأعداء الذين وقف لم بالرصاد » وکان اول ما بدا 
به صلاح الدين إبعاد أسرة الفواطم عن حك مصر » ثم ضمه دمشق إلى دولته 
(۱1۷4) › وبعلبك (۱۱۷۰) » وحلب . م هزم فی موقمة الرملة ( ۱۱۷۷ ) » 
خمادن أعدامه » ولكن أرناط م يمباً بشروط الممادنة » وكان قد أعيد ثانية 
لإمارة ما وراء الأردن اسكى حى تلك المنطفة من الوقوع فى أيدى المسامين . 

كانت زوجة أرناط الأولى » كونستانس ء ماتت فى أثناء اعتقاله ء فلا 
أطاتى سسراحه تزوج من الأميرة اينيث ابنة أمير ناباس الفر حى . 

تولى أرناط ولاية ما وراء الأردنء وكانت أ كثر ما اشتملتعليه منطةة 
النقب الجنو بيةونافذ تما كا قلنا وأيلةالى تطل على مياه خليج العقبة. أما الشمال 
فكانت عند تيزة جنوبى ان » ويستطيع منما التحفز على بلاد الساطان فى 
<مشق الى جعل مما قاعدة عسكرية هامة . 


— 1 


و( بصم ارناط وقته سدی » قدأ بوسال ارب البحرية منذ غزوة 
قبرس واستيلاثه عليما »> وأدرك أحمية وقوع أيلة فى قبضته إذ استعان بياء 
أسطول صغير »كا فمل الك سلهان من قبل ليد الور المطلة علىالبحر الأحر» 
ولكى يدخل الفزع على اللاحين السدين ٠‏ 

عل أرناط على الحصول على اللشب اللازم لصنع سفائنه» فأمر بقطعغابات 
إقلم الكرك ء وله أتباعه إلى حصن الكرك ( ۱۲۸۹ ) »كا عمد :إلى رهباند 
بصنع بعض السفن » وأمر أهالى عسقلان من الفرتجة بصع قوارب أخرى » 
وهكذا توفر لديه خمس سفن حربية › وإلى جانبما عدد لا بأس به من السفن 
اللفيفة › وقلا جيما مفككة على جال البدو إلى ساحل البحر الأحمرء وطلاها 
بالقار » وشحما بالقاتلين وعتاد امرب . 

قلنا إن أرناط كان فذا فى تمزيق المعاهدات» فنى عام ۱۱۸١‏ قام بغارة عنيفة 
على رس رجاله » ووصل بهم إلى تياء مفتاح المدينة فى قاب المجاز » واعتدى. 
على قافلة تلكا تجار دمشق » وعاد مثقلا بالفنام وبثات من الأسرى الرجال 
والنساء » بعد مسيرة ۴٠١‏ ميلا إلى قاعدته فى الكرك . وقد أشار أ بو القداء 
الؤرخ المعروف إلى تلك الغارة الحسيسة الى قام با الإبلیس الفرنسى . وكانت. 
خطة أرناط فى الواقع دف إلى الاستيلاء على المدينة المنورة وكنوزها الى 
لاتقوم > ولکن فروځ شاه » ابن آخ صلاح الدین امیر حلب » کان قد وصل 
فى الوقت الناسب » وقذف رجال أرناط حو الشمال » ول يتحقق حل الشيطان . ٠‏ 

كان مر أثر هذه الفارة أن غضب ملك القتدس » على أرناط » وأمره أن 
بعيد الأسرى والغنام لأصابها فى الحال . ولكن أرناط ل يعباً ذا الأمر » 
ورفض إعادة أى شىء لأععابه . وكان وقع هذه الفارة على صلاح الدين شديدا» 
وباارغم من حلهالذى اشنهر بهفقد اضطر إلى الانتقام »وكتب رسالة إلى ملك 
يت المقدس » الذى أجاب عليه مخروج هذا الأمر على أوامره » فم ا 
صلاح الدبن إلا أنأرسل رجالهللمبث بالأراضى الحيطة بقلمة مو ثريال» وأتلفوا 
مزارع الصلبيين وتيليم ودرك أن مارب بأساوب خصمه.. حرب المصابات . 


۳۹ س 


وف عام ۱۱۸۲ تراءى لأرناط أن محقق خطته الجريثة لفزو السلين فى مهد 
دينهم الأصيل ء والاستيلاء على المدينة ومكة » وكان قد أع د كل شىء . 
الملة الجر يثة : 
لا تطيل المراجع العربية السكلام عن حملة أرناط هذه » سواء فى البر ا٣ف‏ 
البحر » ولذلك نستمد أ كار ما نكتبه عنما مما سجاه أرنول المؤرخ الغرنسى 
العاصر لثلك الحادثة الفريدة فى الجلات الصليبية . 
من الصعب الإلام بعدد المقاتلين الصليبيين الذين اشت ركوا فى الملة » ومن 
جيل اہم کانو ا حوالیألف من‌الميالة»ويساعده جاعات من‌البدو والملاحين. 
وكان المسامون قد استولوا على جزيرة « جراى » المواجىةللأيلة فى شمال 
خليج العقبة ممددين هذا الثفر . ولكن أرناط قد استطاع أن يوقف سفينتين 
بالقرب من الجزرة من أهاا من إستقاء الاء . 
الأسطول الصليى : 
يقول أرنول › أن الأسطول المليى اس إلى قسمين : أحدا كان بقيادة 
1 رناط ومعه سفینتان حربیتان کبیرتان لحصارجزیرة جرای» منتاح خلیجالعقبةه 
الیضطر رجال حامیتہا إلى التسلم أو اموت من الجرع والمطش . أما القسم 
الثانى من الأسطول فاتخذت سفنه سبياما فى البحرالأحمر للقرصنة » فوصلت إلى 
غر عيذاب » وعبث الصليبيون فيما كثيرا ء واستولوا على سفينة تألى بالحجاج 
من جدة » وعلى سفينئين أخریی ن کا نتا مقبلتين پتجار وسلع م من المن؛ وأحرقوا 
أطعمة كثيرة على ساحلعيذا ب كانت معدة لوين مكة والمدينة» وكانثعيذاب 
فى تلات الفترة قد انتقلت |ليما أحمية طريق الحجاج عبر سينا والثقب إثر وقوعه 
ف أيدى الصليبيين » وانخذ الحجاج طريق قنا ‏ القصير - أو فنا - عيذاب» 
ومنها يملكون البحر إلى رابغ أو جدة على الشاطىء القابل . 
استطاع أرناط سلكه الشين أن يدخل الرعب والفزع إلى سكان ثغور 
البحر الأحر » ولاسيا عيذاب » وأن يستولى على مالا يقل عن ٠١‏ سفينة ل 
بالسلع والرقيق . وهاجمت سفنه أيضا هوارة ء تفر المدينة » الى تقع شال ينبم » 


— ۳۷ = 
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عمليات القائد لؤلؤ البحرية والبرية ضد الأمير رئاط 


— ۱٩۸ 


وكذلات رابغ شمال جدة . وبقول القاضى الفاضل أن سفن أرناط قد وصلت ف 
قرصتتما إلى عدن ء مفتاح الحيط المندى . 

ويبدو لنا أن الصايبيين كانت مم سيادة البحر الأحمر فى خلال الصف 
الثالى من عام 1٠۸۲‏ والنصف الأول من عام ۱۸۴ . ولاشك أن هكان لتك 
الأحداث وقع سیء لدی المسامین تدل عليه کتا بات مۇرخيهم عن تلك الحقبة . 

كان هذا شأن العمليات البحرية . أما فى البر فقد سارت قوات أرناط إلى 
تبوك » لقم خعلوط الإمداد وا!واصلات بين المسمين فى أيلة الشام . وا جت 
قوات أخرى عبر الصحراء حو الجنوب تريد الوصول إلىالدينة المنورةء وكاو 
يستمدون معونة البدو والطامعون ف النهب والسلب » واستمروا فى تقدممم حى 
صاروا على مقربة من المدينة . 

دوی الازع واارعب ف قاوب المرب » فا هم فاعاون؟ ولوست تحت أيد. 
قوا ت كافية لصد المعتدين . تک لمم حیلة فی البر أو فى البعر . . وقبموا ف 
دارم ينتظرون القرج . ۰ ولکن مص ر کانت با رصاد 1 

فمندما بلفت تلك الأخبارالسيثة صلاح الدين وهو جاهد على حمبارا!وصل. 
بعث إلى أخيه ونائبه فى القاهرة اللاك المادل أبو بكر بن أيوبللإنشاء أسماول. 
فى مصر ودمياط والأسكندرية ء ثم سافر إلى القازم » وعبد إلى قائد الأسطول. 
الشيخ حسام الدين اؤاؤ أن حمل السفن مفككة على الجال إلى السويس . 
ونی ذا الثفر شرف على ترکیہما وتعمیرها باارجال الذین کان معظہ ہم من 
أهل المترب اللبيرين بشئون القتال البحرى وباللاحة. وهكذا كان البحر 
مفتاح اللصر كا أن مصر دعامته الكبرى . 

قسم التائد سول إلى قسمين + قسم اجه براكبه إلى جزيرة أيلة عن 
طریق راس محمد جندوب سینا » وانقضت على المرابطين فيما انتقضاض الجوارح» 
وقذفتا بسمامهم وبنيرامهم القاتلة » وأخذت مرا كب العمدو برمنها » وقثلت 
أ کثر مقاتلیما إلا من تعلق بېضبة واختنی فی کېف » حى هؤلاء » کعب هم 
الوت » وم ينج منهم إلامن وقع فى الأسر . 


¬ ۱۳۹ س 


أا الم الثای من الأسطول فقصد أولاثنرعيذاب» وأطلق الأسرى من 
السلدين » ورد إليهم ما ساب منهم > لكنهم م يعتدوا على الصليبيين هناك 1 
واستمرت العمليات البحرية فى البحر الأحر قرابة شهربن»وأخير؟ ا جت السفن 
بقيادة لۇلۇ إلى رابغ » وأدرك بعض الصايبيين معتصمين بساحل الوراء» وكان 
عددم حو الفلا نمابة رجل مساح » يماو لهم بعض البدو ٠‏ فللا شاهدوا جنود 
ولو ولى البدو هاربين › وأسرع الصليبيون ف الالتجاء إلى رأس جبل صعب. 
الرتق »و رکب عشرة من المسامين وراءم يقتنصو er‏ أسرى وقتلى › وما زالوا 
يقبع وهم خمسة ايام خيلا ورجلا هارا وليلاء حتی ل یت رکوا علہم خبرا > و 
يېقوا هم ارا > وسيق الذءن استساموا أسری» وقيد مهم مائة ستة وسبه‌ون. 
سيرآ . - سم ذلك على مسافة يوم من المدينة .. وصادف ذلك النصر 3 اڂخج» 
فسيق منهم أسيران إلى منى حيث ذحوا > أما الباقون فعاد بم القائد لل إلى 
مصر مصفدين بالقيود . وكان دخوهم القاهرة يوما مشودا . 
وتصادف دخولمم الاسكندرية ( ٠١‏ أبريل ۱٠۸۳‏ ) زول الرحالة 
الأندلمى ا ء فشاهد الأهالى مصفوفين على جانى الطرقات لشاهدة 
أولئك الأسرى وم ركبون الال ء ووجوهېم إلى أذنابما ء وحولم الطبول 
والاًبواق . . م أمر السلطان بقتلمم بأيدى الصوفية والفقاء . 
وقیل نف تفس العام الذى تم فيه هذا النصر البين » توف الماد لؤلؤء صانم 
معجزة النصر . مات فى مصر؛ وقيل فى جمادى الأخرة من عا ۹1^ |4۹ ١م‏ 
وکأن هذا 3 eR‏ وتنافس الشعراء المعاصرون ف 
وص هذا الظفر الكبير » ومنهم أً بو المحسين بن الذروى . قال : 
مر يوم من الزمان عجیب کد يبدی فيه السرور الماد 
إذا ی الاجب الأجل بأسرى قرنتہم فى طيبا الأصناد 
جال ٠‏ كانم جبال وعلوج کأنہم أطواد 
قات بعد القتکبير لما تبدى هكذا هكذا يكون الماد 
حبذا لؤلۇ يصيد الأعادى وسواه من الالء يصاد 


س ۰ س 


وقيه قال الرضى بن أهى حصينة الصرى مخاطباً الفر نج : 
عد وک لؤاؤ والبحر مسكنه والدر فى البحر لامحخشى من الغير 
فأمر حسامك أن يحظى بترم فالدر مذ كان منسوبا إلى البحر 
+ ٭ # 
من كان هذا القائد الباسل . . لؤل ؟ 

م يكتب الؤرخون المسلمون شيا كثيرا عن نشأة حسام الدين لؤلؤ > 
ولم قف على إسمه بين أسماء الطالدين من المسامين » وذ كر الماد المؤرخ عنه 
ان من دلاثل ‏ سماحته ما شاهدته القاهرۃ فی سنة ۰٩۱‏ ۱۱۹۰/۵ م ) . فلا حط 
القحل رحله ء وتم الغلاء » وعم البلاء » ابشكر هذا الحاجب ( حسام الدين ) 
الكبير مكرمة ) يسبت إليها. وذلك أنه كان يخبز كل ليلة ٠٠١‏ ر١٠‏ رغيفا 
خإذا بح جاس بالقرب من باب وفتح منه مقدار ما يخرج منه واحدا بعد 
واحد » ویتناول كل فقير فرصه . وما يزال قاعدا حتی فرق الألوف من 
الأرغفة . وكان هذا دأبه فى هذا الفلاء حى هب الرخاء . وقد تدوعت صدقاته 
واستغرقت بالصلاۃ اوقاته . یقول عنه آنه کان ہہی الشيب نق اليب » قد 
جعل الله الب رکة فی عمره » وأنمجده فى أوان ضعفه بتضعيف بره ٠‏ ولا شك أنه 
من الأولياء الصالين . 

أما ما كان من أرناط » ففى خلال عام ١۱۸٠‏ مرت إحدى قوافل المساين 
الغنية بالقرب من حصن الكرك . فلم لہٹ أرئاط أن انقض عليما كمادته » 
وحطم المدنة الى كانت بن صلاح الدين والصليبيين › ٣م‏ نهب حميع متاءما 
وأموالها » وأسر رجالا ونساءها وسجنهم . وقيل أن أخت السلطان كانت 
من ينهم . 

وامتلا أرناط الغادر زهوا بنعلته » وأخذ يشمت ہم ويسيخر مهم ت 
وصاح فیہم هازثا : « مادم تمتقدون فى تمد » فأعدوه الآن يفك سر 
ویخلصک ما نے فيه » . ولا عل صلاح الدين ثار غضبا » وأقسم ليقتان الغادر 
بيده . وم مض عام حی ال جزاء سخریته . وبر السلطان بقسمه . 


۷ 

فی ٤‏ يوليو عام ۱۱۸۷ تقا بل جيش المسادين بقونات الصايبيين على مقربة 
من حطين ٠‏ ودار القتال عنيفا بين الطرفين » وكعب النصر المبين للاسلمين 
الدافعين عن لادم . متلا" ايدان بجثث القتلى النى تجمعت أ كواما» وتوالى 
#احضار الأسرى وى طليعتهم الاك كوى فأخوه وأرناط وغيرم من الأمراء › 
اموا سيو و مإ المسفين . 

ودعا صلاح الدين الك كوى-وأرناط أمير الكرك إلى خیمته» وا جاس 
#اللك إلى جائة ء ندا رأ عطشه أمر ىء له بماء مثاج فشزب منه » 
-وأعطى املك ما تبقى منه لأرناطء فصاح صلاح الدن : « قل للك 
-ما سیه آنا A‏ أت الذى سقيته » . قاصدا بذلات ن أن أرط لم يصبح 
اما ب أن ريم ع ماء:صلاح الدين . 

واء الوفث لینی صلاح ا يسمه القدے ٤‏ فام ونت راط على 
تنكيله بقاف_لة 
'المسامبن وتطاوله . 
ع مقام التبوة . 
2 هوی عليه 
بالف ارا 

وأرتعد اللات 
وخاف أُن‌یشی به 
امد صلاح الدن 
قاتلا : « جر 
عادةا لوك أن يقتاوا 
الاوك أما هذا فقد 
تجاوزحده« ری 


ما چری » ۰ 


البعال صلاح الدين ف المعركة 
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الست ۲٠‏ دیع الأخر ۲٣۸ه‏ هھ £ ولیو ۱۱۸۷ 

تنائرت أخبار هذه المعركة الكبرى فى الراجع العربية » امعاصرة مما 
والمتأخرة . تلك المعركة الى نشبت غرلى بمحيرة طبرية » وحطين قرية عندهاء 

يقول العماد : أحاط المسلدون بالصايبيين إحاطة الدائرة بقطرها وإحاطة 
النار بأهلما ”"“ واشتد الطعن والضرب» وحال المسلمون دون نصب خیامېم فی 
أعلى تل حطين إلا خيمة الك » وى حراسته حو ٠٠١‏ فارسا . 

ويصف الأفضل على بن صلاح الدين ء وقد شهد هذه المعركة مع 
أيه »قال . 

د كنت إلى جانب أل فى ذلك الصاف » وهوأول مصاف شاهدته . فاا 
صار ملك الفرنج على التل فى تلاك الماعة » اوا حملة متكرة على من بإزام 
من السلهين حى ألقومم بوالدى » فدظرت اليه » أى والده صلاح الدين ءوقد 
علته كابة . وأربد لونه + وأمساث بلحيته » وتقدم وهویصیح : كذب الشيطان 
فاد المسلمون على الفرنج » فرجعوا » فصعدو! على التل »فما رأيت الفرنج قد 
عادوا » والسلمون يتبعو ېم »> صحٽ من فرحی : هزمنام | هزمناهم | 
فماد الفرنج » خماوا حملة ثانية » مثل الأولى ء حنى ألقوا المسلمين بوالدى » 
وفعل هو مثل ما فعل أولا » وعطف السلمون عليهم فألقوقم بالثل » فصيحت 
ألا : هزمنام ء هزمناهم . فالتفت )لی والدی ققال : اسکت | مانہز میم حى 
سقط (خيمة الللك) » فمو يقول ذلك وإذا الليمة قد سقطت » قزل الساطان 
وسجد شکر؟ لله تما » ویکی من دة فره ٩‏ 


(۱) الفتح السی . ص ۱۹ . 
(۲) این واصل . مفرج الکروب + ۲ س ۱۹۲ . آظر ضا ان اثر : ج۹ س۷۸ ١‏ 
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واستسام من جا من القتل من الةرنج ونزلوا عن دواہم وجاسوا عل 
الأرض » فصمد ال سامون الهم ولوا خيمة اللاك وأسروهم عن بكرة أيهم . 

ركان من كار الأسسرى : ملاك القدس الصلي ىكؤى لوزينان وأخوم 
أماريك» وأرتاط صاحب الكرك » وأوكصاحب جبيل وإسمه « هيو الثالى». 
وحمةرى » وعد دكبير من فرسان الداوية وكذلك معظم الاسبتارية ٠‏ . 

وعاتى ان واصل على هذا النصر : 

« فلم يؤید الاسلام بعد الصحابة » رضى الله عنهم » رجن مثله > ومثل. 
نور الدین محمود بن زتکی؛ فہما جددا الإسلام بعد دروسه › وشیدا بنیان. 
التوحید بعد طموسه ° 

هذا بعض ما كتبه المؤرخون السلمون عن المعركة ء واليك ما كتبه 
مۇرخ حدیٹ . 

الاستعداد لعركة حطين 

أوجز الأستاذ محمد فريد أبو حديد. وصف مع ركة حطين فى كتايد 

المفيد "قال : 

أرسل صلاح الدين يجمع الجيوش ف ربيع سنة ۸۷٠١م‏ > وجمل م رکز 
القيادة المليا دمشى فأتته الجنود من أُطراف دولته وکان أول بعوٌه الفين ٠:‏ 
جمل أحدها إلى الكرك ( بالأردن ): بقيادته هو للائتقام ومنع أرناط من. 
مماجمة المجيج والوقوف فى سبيل المسكر المصرى القادم اليه » وأرسل الآخر 
إلى عكا يشغل فرسان الداوية والاسبتارية عن مساعدة الكرك » وقد نجح فى. 
إحراز غرضه من هذين البعثين نجاح تام 

فاما تکامل الجیش الاسلامی فی صیف ۱۱۸۷ > کان امام صلاح, 
الدين خطتان: الأولىأن يقف أمام الصليبين فى معركة فاصلةءوالثانية أن بقايع. 


(۱) مقرجح الكروب»: > ۲ ص ۱۹۴۳ 
(۴) صلاح الاين الأيونى وعصره ل:.ة التأليف والترجمة والنهمر » القاحرة 


صا مد الد 
دلمة برفر 


بد2 , . : 
(سشقمنی )ربوا 1 


املال 


معارك صلاح الدین فی الیل بین عامی ۱١۱۸۲‏ و ۱١۸۷‏ 
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الحطة القدية من إغارات مشكررة ونب وسىدون مم ركة فاصلة حق يضف 
الفرنج أولا ثم يضرب الضربة القاضية أخير؟ . ولكنه فضل اللطة الأولى . 
ولعل أ كر ما دفعه إلى اختيارها شدة حماسته » قد قال مرة : إن‌الأمور 
ا تجری بک الإنسان ولا نم قدر الباقی من أعارنا ولا ينبفى أن نفرق هذا 
االجمع إلا بعد الجد بالجاد» . 

وهكذا سار إلى طيرية يوم الجمعة السابععشر من ربيع الأخر سنة ۸٥۸١‏ 
الوافق ٤‏ يولیو ۱۱۸۷ › وکان تخیر لغزواته أيام الجمعة » لتقع حروبه 
فى وقت كر فيه الدعوات والصاوات » . ثم خلف طبریه وراه ېره وسار 
إلى غربما عند ماعل أن الجوع الصايبية جاءت من صفورية ووقفت له عند جيل 
طبربة من جمة الفرب . ولكن الصليبيين جاءوا ووقةوا له عند جبلل طبرية 
من جة الغرب . فإن الصليبيين ل يرزواله ومحصنوا ف مواقعيم» فأراد أن 
بحرضمم على لتائه عل بط إلى طبریة فیخرب فیما یفنم حرق . وکانقصیده 
من مهاجمة الدينة أن ينغر اميش الصليى لساعدتما زخرج من أماكنه › 
فيلقاه صلاح الدين فى ميدان مفتوحءوقد بجح فى ذلك نجاح تام . فإن الصليبيين 
ركوا لنجدة طبرية . فاد صلاح الدين مسرعاً عنما وجمل جيشه على الماء » 
وأفنى ما أمامه من ماءالصهاريج وكان الوقت قيظ الصيف. فلا أقبل الصليبييون 
إ يقدروا على باوخ الماء اذى وراء السامينء وم جدوا فى الصاربج التى دوجم 
ماء » فسكانوا محاربون على شدة ال جمد من العطش وار » ولم يستطيعوا المودة 
إلى حي ثكانوا خوفا من جيش السامين . فسكان هذا انتصار؟ لصلاح الدين قبل 
أن يضرب ضربة واحدة . وعلت معنويات جنود السامين » ووتقوا بالنصر 
قبل اللقاء » فباتوا اليلة فى تتكبير وتهليل » بنا قائدهم الملهم الحذر ,راقب نظام 
جيشه » وبوقف كل جماعة فى مانا استعدادا؟ لصاف فى الغد . 

ولا حاول الصليبيون ف اليوم التالى باوخ الما ء كلفبم ذلك ما كلفيم > 
شنعهم صلاح الدين من ذلك إذ أدرك قصدم > وجل يدور بهم حى حصر مم 
حصار؟ تاماً ۰ ول یتمکن أحد من المروج من تلك الدائرة إلا رعون فى جماعة 
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غليلة » وکان خروجهم من داثرة الحصار مكيدة دبرها ابن شقیتق صلاح الدين ¢ 
.وذلك أنه رأى أن قتال ريمون وجنوده تقال المستميت فأفسح همم حى أخرجيم 
من الحصار فخرجوا وهم بمحسبون ذلك نصراً ثم ما لبأت دائرة المحصار بعد ذلك 
أن التأمت » فلم جد ريون مامه غير ترك ايدان والذحاب عن المرب جملة . 
.وهكذا ضعقت صفوف الصليبيين بذلك النقص فى عدد المقاتلين . 

يدأت مند ذلك الين المرْعة . . غير أن الحصورين احتاوا تلا عند حطين 
ومحصنوا پە مع ملکہم کی » وأباوا بلاء حت فى الدفاع عن أنفسمم . وکان 
المسدون يكرون علرمم بين حين وخر » فتعود الجنود منحدرة عندالتل وهى حمل 
من‌الأسری والأسلاب شيا کثیرا » و کان الساطان يبعت ماف تسه من حماسة 
وثباتإلىقاوبالمتحار بين » فكا نوا حتعينيه يأتون بالعجائب من أعالالشجاعة. 
و بعد استمرار المجات العنيفة حينا هوت خيمة الات بعد كرات ثلاث واستأسر 
من بتى من الفرسان . وكان النصر تام لصلاح الدین وجنده » وسجد شكرا ه. 

کان بين الأسسرى الكثيرين فى هذه المع ركةء الك كى ملك بت القدس . 
.والأمير أرناط عدو صلاح الدين العنيد » وجوسكلين مير كورتتى » وهفرى 
أمير ثورون » وقادة المعبدين › والاسبتارية . 

أ كرم صلاح الدين اللك وقدم إليه ماء مثلجا فشرب وأعطى فضلة للا مير 
أرناط » فقال صلاح الدين عند ذلك : « إن هذا ل يشرب الاء بإذى » يريد 
أنه م يصرآمتا من عقابه . « ها أًنا أنتصر لحمد » . ثم عرض عليه الإسلام 
.ولكن الرجل أبى ١‏ فسل صلاح الدين المشاة (السيف) وضربه بها غل كتفه » 
وعم عليه من حصر 

تسل الناصر صلاح الدين بعد اننهاء مع ركة حطين س قلعة طبرية » فال 
سامت صاحبتہا وھی زوجة القومص › الذی کان هرب إلی طرا باس خلال مع رکة 
حطين » حيث مات » وأمنما الناصر وسمح هما إغادرة القلعة وحمل أموالما » 
فڪرجت وللقت پزوجہانی طرابلس » وفى أعقاب ذاكالنصردانت جميع البلاد 
الداخلة فى نطاقما > وهى بلاد الصات والبلقاء والسواد وال جولان حى حوران . 


۷ - رر بیت المقدس 


ص بنا الحديث عن سقوط القدس الشريف فى قبضة الصليبيين فى ٠١‏ يوليو 
۱1۰۹ والمذابح القى اقترفوها » فراحوا يدرون المدينة کا يشاءون » واستولوا 
على جميع المبانى الإسلامية والسيحية المنسية إلى الكنيسة الأرثوذكسية » 
ثم حولو | قبة الصخرة إلى كنيسة واستعماوا المسجد الأقصى لمصالمم ثم أقاموا 
مملكمم اللاتينية زعامة جودفرى دوبويون » وتعاقب بعده ماوك الصليبيين . 

وسرت الأعوام وأفاق السامون من هول تلك الصدمة الى حاقت بأشرف 
ما عزون به حى جاء الخلص الناصرصلاح الدين » فعزم على ررر بيت المقدس, 
ووضع اللحطة الجريثة » فبا كاد بننهى من معركة حطين وينتصر فيما على 
خصومه حى سار إلى بيت المقدس على رأس جيش من العرب والترك والاً كراد 
والصريين ”" » فحاصرها من الناحية الفربية ٤‏ ثم تقل جيشه إلى الناحية الشمالية 
عند المسكوبية وباب العمود وباب الساهرة » وأخذ رجاله الأشداء فى ت ركيب 
لات الحصار وفى إعداد وسائل القتال . وكانت حامية المدينة مؤلفة من حوالى 
٠‏ مقاتلا » وحيط بالدينة سور منيع من جبانما الأربع . 

لا أتم صلاح الدين حصار القدس » أنذر الأعداء طالب مهم الاستسلام > 
فما أبوا راح يضربم جانيقه الشديدة » فنشب تتال عنيف أبلى فيه الفريقان 
بلاء حستا » وتمكن السلمون من خرق جانب من السور الشرقى . فيس 
الصليبيون وأدركوا أن لا حالة فى الدفاع ؛ فأرساوا رسليم إلى السلطان طالبين 
الاستسلام . فتردد صلاح الدين أولامأتاج لمم مغادرة القدس لاء الجزية على 
أن تدفع خلال أربعين يوم . وهكذا غادروا القدس بأمان دون أن يصابوا 
بأذى »كا أنه عفاع ن كثيرين مفتدياً هو وحدة عشر : آ لاف شخص 

استماد صلاح الدين بيت المقدس حينا استطاع المسدون ذلك » وكان ذلك. 
فی يوم الجمعة الموافق ۲۷ رجب سنة ۵۸۲ھ ( ۲ أ كتوبر )۱١۸۷‏ أى بعد 


(۱) ذ كر عماد الدين الكاتب أن صلاح الدين ذهب لصار القدس على رأس عسا كرمص 
واا م النصر قال : « ولنفخر به مصر وعسكرها على سائر الأمصار ٠ ٠‏ الفتح القسى » 


۹ س 


۸۸ سنة من احتلاهما . وبعد احتلال القدس انتشر الجنود فى طرقات المدينة 
الحفاظ على الأمن j.‏ يقع فى المدينة حادث نهب أو سلب وراحت الأعلام 
الإسلامية خةق على الأسوار والأًبراج . 

ونی ٤‏ شعبان ۰۸۲ھ ٩(‏ أ كتوبر۱۱۸۷) أقام السلمونصلاةا ةق ا !مسجد 
الأقصى بإمامة القاضى حى الدين محمد بن ز كى الدين الذى عينه صلاح الدين. 
منذ ذلك الين خطيبا مسجد تقد را له على صدق نبوءته بفتح القدس فى شر 
رجب . وتمتبر خطبته الماسية من آهم الحطب‌الدينية التارخية . وبد أن انى 
المطيب من خطبته ء أ السلطان صلاحالدين بإزالة ما حى بالأما كن‌الشريفة 
من آکار نصرانية » فرفع عن قبة الصخرة المذح » وعا الصور والغائيلء وغسل 
الصخرة » ماء الورد المطر وأعاد للسجد الأقصى روعته › ويثبت ذلك. 
ما تراه منقوشا : 

9 به سے الله الرحمن احم » أ بتجديد هذا الحراب‌القدسوعمارة السجد 
e E‏ 
الناصر صلاح الدنيا والدين مندما فتحه الله على يديه فی شمورسنة ۰٨۸۳‏ ھ وهو 
يسأل الله عزه كر هذه النعمة وإجزال حظه من الغفرة والرحمة . 

وأ الاطان بعد أيام بد سور الفدس ورم ما هدم منه » وأ بإنشاء 
عدد من الأبراج القوية » وحفر خندق حول السور . ومن آار صلاح الدين »> 
قبة يوسف القابمة على الطرف القبلى من ساحة الصخرة و « جامع الجبل » على 
جبل الطور شرق المدينة » والمانقاه الصلاحية » الى بناها فى جانب من مزل 
الإطر رك الملاصق لكنيسة القيامة . 

أقام صلاح الدين قرابة شمر فى القدس الشريف › ثم عزم على استئناف 
الجهاد » فرحل عن المدينة يوم الجعة ۲٠‏ شعبان عام ۰۸۴ھ ( ٣۰‏ کتو 
۷ ) » شم وصل عكاء صحبة شقيقه المادل . 


a 


بعد عرو القدس 

انجهت موجة الفتح الصلاحى بعد سقوط القدس نحو المصون الفر ية › 
خجرفت فى طريقما الشوبك والكرك إلى الجنوب »› وقلعة كوكب المواء» 
والشقيف ( شقيف أرنول ) » وصميون إلى الشمال» ثم سقطت عسقلان» وصفد 
وانطرطوس وجبلة واللاذقية .. جميعما قبل مهاي عام ۱۱۸۹ . ول يبق فقبضىة 
الفرنج سوىصور وطرا بلس وأنطا كية وبعض المدن والحصون فى شمالسورية. 

وسنورد فما یی ہا هذه العارك المظفرة . 

١‏ س عسقلان : بوم الاحد ۹ جمادی الآخرة ٣۸ہ‏ ھ ۔ پسبتمر لړ 


س فلعة هونین : ۲۴ شوال 0ھ ۷ . 
۳ ةة AY — of‏ ° 
۽ س صور : يوم أ مة ١‏ رمضان ٥۸۳‏ ھ | ۲ رمان ۱۱۸۷ , 


س جبلة ( المدينة والةلعة ) يوم المعة ۸ جمادی الاول ۵۸4ھ 
٥‏ پوو ۱۱۸۸ ۰ 

> س اللاذقية : يوم الجمعة هج جمادى الأول ٤ه‏ ه لاير۸ 

۷ عة صبيون : بوم اأجمعة ۲ جمادى الأخرة o٤‏ هھ س 
ولیو ۱۱۸۸ ۰ 

۸ س بکلش . یوم الجمعة جمادی الأخرة ۸٤‏ ھ ۔ ه آغسطس۸۸٠٠‏ 

۽ ب اشغر: يوم اجمعة ۱ جمادی الأغرة۸4ه ھ٣‏ غ طس ۱۱۸۸ 

٠‏ السرمانية :يوم الجمعة۲ ۲ جمادیالاًخرة) ۰۸ھ -۹ ١‏ أغسط ی۱۱۸۸ 

١١‏ س قامة برزية : يوم الثلااء م جمادیالآخرة ۔ ٣پ‏ أغسطاس۱۸۸؛؟ 

٣و‏ العة دريساك : ۲۲ رجب ۵۸4 ۵ ۔ ۱۹ سبتماں ۱۱۸۸ ۰ 

۱۴ س قلعة بغراس ( بالقرب من آنطاكية ) : ۲ شعبالت ١۸٥ھ‏ س 
سبتمیر ۱۱۸۸ ۰ 

م س قاعة صفد : ۽ شوال ۽ و ھ س ٦‏ اوقیی ۱۱۸۸ ۰ 
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۰ ۱۱۸۸ ذی القعدة 4 ھ س ۷ دلسمار‎ ٠١ : قلعة کو کب‎ - ٥ 

۱۹ - قلعة الشقيف أرنول : ريع الأول ٥۸٥‏ ھ س ۱1۸4 

۷ سةوط ءکا فی قہضة الصلیبیین : صفر ٥۸۵‏ | ۸۷ہ س مارس 
| بولو ۰۱۱۹۱ 

۸ معرکة أرسوف  :‏ ۱ شعبان ۸۷م ھ س ۷ سبتمار ۱۱۹۱ . 

٩‏ - استیلاہ الصلیبین على داروم ( ج ععقلان) : ۵۵۸۸ س 
ماو ۱۱۹۲ . 

۰ صلح الرملة : ٣م‏ شعبان ۸ به ھ س ۳ سیتمیر ۱۱۹۲ . 


عحادثة بين فارس ايو وأمیر صلیی 


— 


۸ -— معارك حصار Ke‏ 


( صفر ۸۰٥ھ‏ - رجب ۸۷۰ | مارس ٠۸۹‏ آغسطس ۱۱۹ ) 
امتنمت صور فل تسقط فى قبضة اللسامين وأصبحت كرا هاما لاصليبيين 
بعد ما انض اليهم كثيرون من وراء البحر › ولا أحسوا بقوتهم وأن صلاح 
الدين يدبر م الكمائن» استقر رمم على أن يذهبوا إلى عکا لاسترجاعما › 
فیکون بذلات مم مينتان عظيمتان على سال سورية الأوسط . 
بلغ صلاح الدين خبر سير الفر نج من صور إلى عكا ء و إلى حصن الشقيف 
( بلفورت ) » فظن ذلك خدعة منهم بريدون صرفه عن المصن » فاريث حق 
عرف أنهم جادون فى مشروعمم . فأسرع بمكالبة أمرائه ليأتوا اليه » فاجتمع 
اليه جيش عظيم وجع مجلس حربيا ليختار طربتق السير » أيساير الفرنج على 
الساحل ويقاتلهم قبل وصولمم عكا » أم يلقاهم هناك على الدينة بعد أن يسلاف 
طريًاً داخلية مار؟ بطبرية . فاختار أمراءه الطريقة الأخيرة > وبالرغم من عدم 
موافقته » فقد اتبع ما أقره مجاس أمرائه على حسب عادته » وکان أول ما عنی به 
صلاح الدين عند باوغه عكا أن يرسل اليما الامداد بعثًاً بعد بث قبل أن 
٠‏ يستفحل أمر حصار الفرنج هما . 
ا صیحت کا بعد زمن قصیرحصورة بالفرنج تحت ملکېم «کی» والأمیر 
کونراد » وأحاط حول الفرنج من ال حارج جيش صلاح الدين » وكان البحر 
مفتوحاً يمد الفر نج من جمة با يأنى مع أساطيامم » ومد عكا خفية لأن اسول 
الفرنج فى البحر كان حيتئذ أقوى من أسطول المسامين (“ 
اجتمعتقوة الفر نج وقوة الدولة الاسلامية عندعكا فیاغسطس عام ۱۱۸۹ 
( شعبان ٥۸‏ ھ ) ٠‏ وسنشاهد سباق عظيمً بين الشرق والفرباستغرق عامين » 
حدث فى خلاهما معارك كثيرة » مضا كبير وبمضها إصطدامات صنيرة إلى أن 
جاء فیلیب م ریکارد الانجلیزى (قلب الأسد ) فی ربیع عام 4۱۹۱م (۸۱۸۷) 


(۱) د فرید آپوحدید : صلاح‌الدرن الأیوایوعصره »س۹ ۱١‏ س 1۲ ۱ القاهر ة۷ ۱۹۲ 
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خأصبحت قوة الفرنج أ كبر من أن يفلبما صلاح الدين ٠‏ فآ ثر ترك المديةاليم 
خسلمٽ ف يوليو عام 1۹۱م)۷ جمادی الآخرة )۸٥۸۷‏ وسنقسے اال 
الفتال بين ال جانبين إلى مراحل ثلائة : الأولى من أول المحصار إلى هجوم شتاء 
عام 1۱۸۹ م ٠‏ والثانية من ربيع سنة ۱۱۹٠١‏ م » والثالثة من ربيع سنة ۹۱١٠م‏ 
إلى سقوط عا , 

المرحلة الأولى للحصار 

حدث ما توقعه القائد صلاح الدين » فعندما وصل إلى عكا »كان الفرنج 
قد إختاروا مکانہم وحصروا عکا حصار؟ تام وکان عددهم انى فارس 
وگلائین الفا من المشاة . كان هدف صلاح الدين الأول أن يحمل فىالمحصار 
رة يستطيع أن يصل بها إلى المد ينة با لجنو د والأقوات لتقد ر على المقاومة ء 
.وانفتعح الطريق أخيرا إلى المدينة بعد مشقة » ولكن الفرنج جعاوا يعاودون 
الكرة حقى يتموا الحصار مرة أخرى »فكانت تنش نارك وميا ؤل 
الأسوار . وكان المتحاربون من الجانبين يقطعون بعض وقنهم فى فترات 
الحرب ليشحدثوا و يزحوا ! وقد بلغ الصراع أشده فى هذه المرحلة من‌الحصار 
بعد حوالی شر ونصف من البدء فيه »> فدارت رحى أشد معركة شمد ما 
أسوار عكا » وتقلب الحظ بين الجانبين » ولكن ثبات الساطان وإخلاص 
أفراد أسرته وشجاعة جنودهم e‏ ذلك جمل النصر لامسامين دان 
قتل من الجانبين عدد 

جمع الساطان بعد هذه الممركة مجاساً حريا ؛ وكان يدرك أن هذه 
الصدمة الأولى لابد أن تؤثر ق نفوس أعداثه » فاذا تابع المجوم كان رفع 
الحصار عن عكا محتقا ؟ ولكنأمراءه رأوا تفضيل الراحة بعد وقوفهم عندعكا 
حو مسين يوميا ؛ فنزل على رأیہم وکانت غاطة لأن الراحة أفادت الصليبدين 
ضاف ماأفادت المسلمين . و يستأنف بعد تلك الراحة قتال جدى فى هذا العام 
لدغول الشتاء ؛ فاكتغى صلاح الدين بادخال اأؤن والرجال إلى عكا؛ 
وتراجع بجزء من الجيش إلى الخروبة حلصا من عفو نة ايدان حول عكا لا 


كان به من جثث القلى . وكان يتوقع حينذاك وصول الإمداد إلى أعداله 
بقيادة ملاك الألان فردريك رباروسا . 

المرحلة الثانية للحصار 

بعد انتهاء الشتاء أرسل صلاح الدين يدعو أمراثه لاستشناف اقتال فى ر بيع 
عام ١۱۹٠م‏ ( ۸ه ) فأتت إليه الإمداد وجاءت مساعدات من المليفةببغداد. 
ووصل إليه النفاطون والزراقون والعاملون على "لات المحصار . . . وحيدذاك 
فام صلاح الدين بهجوم عام من امارج ,را ليشغل جنود الفرح فيخنف بذلك. 
الضغط على البحر حينا وصل الأسطول المصرى . فدارت معركة برية محرية فى 
وقت واحد واتہتبانتصار عظے ودخولالاسطولالصریإلیعکا شملا بار بین 
والؤن . ومن حسن حظه أن حملة الألان كانت غير موفقة لاتخاذها الطريق 
البرى الطويل عبر شرق أوروبا والقسطنطينية » فضلا عا قابلته من الصعاب فى. 
آسيا الصغرى ومقاتلة فرسان ملكة الروم الإسلامية وملكما قليج أرسلان . 
ثم مات فردريك غر : 

مع صلاح الدين بالاأنباء امريمة وهى اقتراب جيوش فردريك » فاتخذ 
المحيطة وأرسل جماعة كبيرة من جيشه المرابطة على منافذ سورية من الشمال » 
وما لبث أن أثثه أنباء الضعف الذى انتاب ذلك الجيشء ففرح الناس»وما زالت 
الأخبار ترده كل يوم بزيادة الضف إلى أن عرف أخير؟ أن فاول ذلك اليش 
قد لأت الى أنطاكية . . وقد شمر الفرأج الذين حول عكا بنقص جنود 
صلاح الدين عند ما أرسل بعص أمرائه إلى الشمال » فأرادوا أن زوا الفرصة 
وهاجموا الجبمة الى نقصت جنودها وهى ميمنة الجيش الصلاحى » وكان علا 
شقيقه اللاك المادلء فدارت هناك مع ركة عظيمةنعرف با مه» وهي المع ركةالمادلية. 

المعركة العادلة <“ ( 1 ^ — ۱14 م( 

استمر النضال أ كثر اهار واشترك فيه الحصورون فى عكا » فقد خرجوا 
على الفر ج من خافيم أثناء المع ركة فع النصر بذلك للسلين وقتل من الفرج 


. نسبة إلى الك العادل شقيق الساطان صلاح ادن‎ )١( 


س وع س 


عدد عفلم » فزادت الروح العنوية فى عكا. وتعتبر الموقعة العادلية أ كبر وقالع 
اأرحلة الثانية لمحصار عكا . . جاءت الإمدادات للفر 2 بقيادة الکو نت هبرى 
(هاری دى شمبانيا ) . وبدأ الحصار يشتد مرة أخرى وجعل الفرج يقڏفون 
أسوار المدينة با جا نيق ءغير أن شجاعة المدينة ل تفل أمام هذه المجمات الحنيفة > 
فد كان بهاء الدين قراقوش»وحسام الدين أ بو الميجاء بين الجند يوقدون فيم 
الشجاعة » وكان الزراقون والنفاطون يتابمون عاطم الجريئة بالنيران والأحجار 
القيلةءوفى أثناء الحصار حدث كثيرمن بطولات الشجاعة والجرأة الى متلىء بها 
مۇلفاٽ المؤرخين › واستمر القتال عنيفا شمر ين ظېرت فا روح صلاح الدين 
وثبانه رغم مرضه ورفم تفشى الأمراض فى الجند . وجعل صلاح الدين بحتال 
على عدوه بقدبير الكائن والمبوط عليه بين حين وآخر . 

وأخيرا جاءالشتاء قبل رفع|لمصار عن المدينة » فاضطرالساطان إلىأن يتصرف 
عن امدينة وجعليصرف جنوده للراحةء وهو يشعر بأن‌المدينة قد حانأ جل تسليمما 
ولسوء حظ عكا » ل تستطع السفن الآتية من مصر بامؤن أن تدخلإليما وذلك 
لشدة هياج البحر » فغرقت وتكسرت . . . 

المرحلة الثااثة ضار عك 

مفی على المحصار صیفان وشتاءان وجاء الربيع من سنة ۱۱۹۱م » فأخذت 
جوش صلاح الدين تجتمم إليه منآ ناء الدولة > كا أخذ الفر ع مجددون |غارانم 
على المدينة ويشددون حصارهاء ييا قلت الأفوات فى عكاأكاتضاءلعدد المدافعين 
فہا. وقد زاد الأمر مشقة مجیء أسطول فرئسى وآخر إنجلیزى بحملان جنود 
فیلیب اُوجسٽت وجنود ریکارد . 

اجيد الفرنج منذ أول هذه المرحلة فی طم الحندق حول عكا» ولكن 
أهل المدينة صبروا على المقاومة . وكان صلاح الدين بجد مشق ة كبرى فى ماجمة 
الفر تج لتحصنهم فى خنادقمم » ومذا أمكن الفرنج أن يضيقوا الحصار على کا 
وصار أمرا شاقا أن تصل المؤونة إلى داخل المدينة . ومع ذلك فقد استطاءعت 
بعض السفن الإسلامية تدمير بعض قطع الأسطول الإنجليزى وإغراق منفيما. 
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دوحاول عبشا مالك الإنجليز أن يتفق على صلح مع صلاح الدين»تدأعر الساطان 
على آن.يثایم المرب حى مخضع له عدوه فى الهاية . 

بدأت ترد إلى صلاح الدين الرسائل من المدينة تعبر عن الضيق والشدة » 

:أخذ الغوثج يقربون من أسوار المدينة حى أصبحوا بجوارهاء و يقدر السلطان 
على ,مساعدة المدية مساعدة كبرى مع محاولته ذلك بكل ما استطاع ء وأخيرا ] 
.يجد بدا من مقاوضة الفرنج فی التسلم 
بعد بحو ثلاثة أشهر من تجدد المرب 
.وكانت شروط الصاح أن ل اأدينة 
الافر تح ا فيما من اللات والعدد والسفن 
وأن تدفع نظير الأسرى السلين ماتى 
ألف دينار وتطلق ألا وخسمائة فارس 
.من مجاهيل الأسرى الفر ج » ومائةفارس 
معينين وأن يرد صليب الصلبوت وأن 
مخرج جميع من ف المدينة سالين با ممم 
من الأقمشة الختصة مهم وذراريم 
واسامهم ولکن تلك الشروط ل تنفذ 

كلما وقتل مساو عتکا | . 
ھکذا سلمت عکا للفرنج فى ۱١‏ 
جهادی الأخرة ۷ ھ ( ۱۲ یولیو ۱۹۱ ( 
بين حزن الجنود فى خارج الديدة وأ 
السلطان لما ناله الفرنج من الفوز على 
خصوممم وائئعشت روحم اأعنوية عقب 
ما اصابم ف معركة حطین. . 


a 


) ۱۱۹۱ سبتمیر‎ ۷  ھ‎ ٥۷ شعبان‎ ۱٤ ( 


تخويت الروح العنوية عند الصليبيينء وسرعان ما سار ريكارد إلى جنوب 
عكا على رأس جيوشه قاصدا الاستيلاء على مدن الساحل وحصوتما . ثم إذا 
ما اطمأن إلى مقي أهدافه نفذ إلى الداخل ليستولى على بيت المقدس . 

م محدث قال يذ كر إلا عند أرسوف”“ ء فقد اشتد ضغط السمين على 
الصليبيين عند ماإقتربوا من غابة اُرسوف يوم ٩‏ سبتمبر ٠١١١‏ »> وأخذ 
ريكارد فى الطواف حوهما مستطلا المنطقة الواقعة بين البحر والغابة واخترقت 
جيوشه نصف الغابة بسلام وحط رجاله لاراحة على نهر الفلايك وبركة رمضانء 

ونی صباح السبت ۷ سبتمبر ۱٤(‏ شعبان)» تحرك الفر ج فی اتجاه ارسوف 
الواقعة على بعد ستة أميال من نهرالفلايك وثلائة أرباع الميل من الطريق الرملية 
العامة » وسارت جموع الصليبيين فى حسة مجموعات : المقدمة ء وما فرسان 
"الداوية ء ويليهم الإجليز والأمجوبين » وخلفهم الماك كى وجنده من بواتو » 
ثم جماعة من الإ جز »م المؤخرة وبا فرسان الاسبتارية . وانئشر الجيش 
الصليى ف المنطقه المتدة بين ساحلى البحر وعسا كر المسامين . وقام الكونت 
-هثرى دى شمبانياوفر تنه المشاه محماية ميسرة الجيش الصايى من ضربات المساين 
.و بدأت مع ركة أرسوف فی التاسعة من صباح ۷ سبتمبر بجوم إسلای عنيف 


على ساقة المدو » فاندفع المشاة من بعض البدو والسودانيين بسهامهم» وخافهم _ 


فرسان ارك فضلا عن الموع الحتشدة من الحسالين وعماليك صلاح الدين 


)١(‏ بلدة صغيرة تقع على جمد عفرة أميال شمال يافا بفلسطلين. احتلما اللك بادوين الأول 
الصلیی عام ٤۹٤‏ ھ / ۱۱۰۱ اها آزوتوس ثم استعادها ملاح الدین عام ٠۸۳‏ د / 
Ê ۸۷‏ نشت عندها معركة دامية بين صلاح الدجن وريكارد ( ۹۱ ) وأعیدت إلى 
تالصليبين ( ۲ ) . عادت إلى اين يا استولى علبما الظاهر بيبرس بعد حصارها 
< وما ( ۲٩‏ ريل ۲۴۳۰ ) . 


۳ 


— 1€ — 


الماصة وأمراء مصر وسورية والعراق بمساكرهم » وتطورت المع ركة من. 
المجوم على الساقة إلى هجوم تطوبتى شامل على الجيش الصليى جميعه . 

وسرعان ما امتلاّٴت غابة أرسوف صخبا واندفع الجيش الأيوىف ثلاث. 
شعب: إحداها على القدمة الصليبية لتحول يما وبين أرسوف » والثانية على 

الساقة > والثالئة صوب الجناح الصليى الأيسر . وأدرك صلاح الدين أن أعنف. 
المقاومة الصليبية صادرة من الساقة » فقڏف بنفسه بين صفوف الطلاتع فى ججاعة 
من خيالة الغدائيين . وظل المشاة الصليبيون يدافعون المجمات التعاقبة حى نفذ 

صبرهم . وف أثناء هذا الموقف اندفع فارسان من الاسبتارية صوب الأتراك 
دون أوامر وتبعتما فرق الفرسان الباقية ثم اوا حملة واحدة من الجوانب. 
كلماء فحملت طائفة على اليمنة الأيوبية » وأخرى على الميسرة وثاثة على القلب. 
فاندفع الجند بین ايديم »> وخشى ريكارد أن يفلت زمام القيادة ويخرج 
الصليبيون عن طاعته » فأعطى إشارة ببدء المجوم » ودقت الطبول . ول بتوقم 
صلاح الدين تغيير خطة المدو الفاجثة“ من الدفاع المتتظم إلى المجوم المنيف 
وشېد قلب جیشه بغر فرار؟ کاملا > وتبعته الميسرة » فتحول ابن شداد إلى 
طلب صلاح الدین ولم یجد به سوی ۱۷ فارسا ثبت بېم صلاح الدین وحوله. 
أحاب الأعلام والكؤوس . وتابع المدو فاول الماربين مسافة ميل ثم وقف 
خوفامن الكين الإسلامى . وجم أحد الأمراء وهو تقى الدين عر شتات 
سبعمائة فارس رکی من الفارين وكرم على الصايبيين وأسر فارسا صلیبیا م 
ذه . واتمز الك ریکارد ما حدث لجرش خصومه › مل على المسامين مرة. 


خارج أبوابما . واتنهز الك العادل فرصة هذه الركة الصليبية السريمة > 
فانقض على مؤخرة الصايبين فى عدد كبير من المرك » غير أن ذلك ) يفير من, 


NV ~~ ۲۷۳۲ د. بظير سان سعداوی:التاریخ المرنى ااصریف‌عید صلاح الد:نس‎ )١( 
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حركات ريكارد الذى انقض على الجيش الأيوبى لمرة الثالثة حى أجبرهم على 
:الدلخول فى غابة أرسوف . 

عند ذلك وقف صلاح الدين عند تل يقع عند مدخل الغابة حيث جاءته 
بعض العسا كر . . . وتم النصر للصليبيين » وقتل من المساين كثورون من 
الأمراء وأ كثر من سبعة آلاف من أأصحاب الرتب المختلفة » ول زد خسار 
:اعدو على المائة . 

دخل ریکارد أرسوف وقضی فیما یوما م غادرها فی التاسع من سبتمبر 
إلى يافا فوصاما فى الوم العاشر وقرر الراحة فيا شهرين استطاع خلاما 
.إصلاح حصو ما . 

أما صلاح الدين فقد انسحب من أرسوف إلى الرملة حيث كتب إلى 
'الأمراء بإرسال النجدات إليه سريماً » وعقد مجلسه مساء العاشر من سبتمبر 
اللاتغاق على خطة المعركة القالية » قأشار الأمير عل الدين بن سليان بن جندر 
يإخلاء عستلان والاحتفاظ بالقدس لأنهدف العدو بعد افا هومدينتا عسقلان 
والقداس . فاعترض صلاح الدين على هذا الرأى » ولكن رجحت كفة 
'المعارضة وانحخذ الجلس قرارا بتخريب عسقلان » وإقامة الك العادل يقرب ياف 
مع بعض الفوات لراقبة تجمعات الصليبيين وح ركام ي 

خربث عسقلان واشرك صلاج الدين وولده الأفضل فى عمليات المدم 
التی اتہی مہا اوم ۲۳ سبتمبر . م قصد إلى الرملة وخرب حصا وذهب 
.إلى القدس شم عاد ما إلى اللد فمدمما كذلك ء كا هدم حصون النطرون 
.وغزة » وغيرها من:الحصون الواقعة على طريق افا القدس . 

% « 

يدا اللاك ريكارد حديث الصاح مع الاك العادل ء ثم مع الساطان صلاح 
٣الدين‏ قوافق على الشروط البدئية»ولكن عندما أعلن هذا امبر بين الصليببين 
هاج قسسم ورفضواء ووققت المغاوضات مبقتا. رواستمرت٠ا‏ رب مع الحزب 


س +9 | س 


الصليى العارض وهوحزب كو نراد الذى أرسل إلى صلاح الدين يطلب مصالته 
على قاعدة إعطاله صيدا و بيروت » مقابل خرو جه على‌الصليبيين وقيامة عمحاصرة 
عكا والقاء القبض على ريكارد وتسايمه إلى السلطان لكسب صداقته والإتفاق. 
معه على قاعدة عامة للصلح 

والواقع أن صلاح الدین م بخسر شیا بل كسب کسبا ماديا ومعنويا » 
لأن إطالة المفاوضات أتاحت الفرصة أوصول الإمداد من مصرق الوقتالمناسب». 
فضلا عن ألما أحدثتالفرقة مسكرالصليبيين .. غي أن ريكاد أراد أن اول 
حاولةحر بيةسريمةللاقتراب من پٽ ااقدس. فز حف ف۲۲ ورمن یافاش رقا ءواحتل 
الرملة م وصل بدت نوبةيوم ۲۲ ديسمير وبذلكأشرف على القدسو ل يستطعالتقد م 
سبب الأمطارء وهيجات الا تراك على خماوط ا)واصلات اللافية»وأخيرا استقر رآى 


صلاح الدين فانقل من النطرون إل‌القدس فوصاما يوم اجعة ۱۲ديسبرا ١٠١‏ 
وقدم عليه الأمراء وأخذ فى محصين سواقعه . 

وتشاء الظروف ... فقداغتی ل کو نراد فراشه بمدينة صور یوم ۲۷ أبريل. 
۱۹۲ ۽ فتخاص ریکارد من أ کر منافس له » وأخذ ف اازحف من عسقلان. 
جنوباً إن حصن داروم ( بالقرب من رفح ) وفتحه عنوة یوم ۲۲ مایو ۱۱۹۲ 
وهكذا أصبحالطريقأمام الصليين منوا إلى مصر» إذا )يد ركهم صلاحالدين. 
وفعلا عاد إلى عسقلان ليتجه إلى القدس‌يرم ۷ يو نيه » فوصل النطرون فى الوم 
التاسع » ووصل بيت نوبة يوم ١١‏ بونيو » وإلى قاونية يوم ۱١‏ يونيه . 

وی ۲۳ بو نيو هاجم الصليبيون قافلة مصرية عظيمةفنمبما وأسرواكثررين. 
من رجاطما » فتضاعفت قوة الصايببين وصح عزمم على القدس ‏ . 

ولا عل صلاح الدين وهو بالقدسخبر القافلة الصرية وعزم الصايبيين على. 
استمادة القدس »› عقد مجاس الشورى (أول يوليو ۱۱۹۲ ) واتةق من حضره 
على دفع الصليبيين عن القدس وإضساد الياهاأو جودة فى ظاهر القاس حى لايبقى, 


(۱) نظیر حسان العداوی : امرجم السابق دکره » ص ۲۸۸ س ۲۸۹ . 


س إو — 


حول المدينة ماء أو عشب ينتفع منه الصابيون . ويا تجرى الاستمدادات. 
المسكرية غير بمض أمراء صلاح الدين أراءم » على أن الأقدار شاءت أن 
تنقذ الساطان » فقد وصلته الأنباء بأن الصليبيين تفقوا فا ينهم على استرداد 
بيت المقدس وقرروا الرحيل إلى حيث أتوا ٠‏ وما يدهش أن ريكارد كان. 
٠ e a‏ وعلى أى حال » فلم يفب عن تقكير صلاح الدين. 
ذلات اأخماط الصليى » فارسل إلى ممر للاستعداد لصد أى حلة توجه إليها ٠‏ 

وبا کان ریکارد زحفغو ببروت » غادر صلاح الدين بيت القدس. 

( ۲۳ یولیه ۱٠۹۲‏ ) قاصدا بافا » فوصاا فی ۲۸ يولیو ورتب قواته » 
وف اليوم التالى بدا الزحف عايما » وعل النقابون فى أسوارها وصوبوا 
اجائيق ء واستمر الفتال خارج أبواب الدينة إلى يوم الجسعة ۴١‏ يوليو > م 
أشعاوا النار فى الثغرات الى أحدمما النقابون وزحفوا عليما من جميع ال جات 4 
ودخاوا يافا عنوة وسامت حامینما . 

استوؤنفت مفاوضات الصاح بين الجانبين » وكأنت عسقلان حجر عارة 
فى تلك المفاوضات حى نزل ريكارد عنما وعن طلب العوض عنما وصح عزمه 
فی الصاح . وبمت هدنة عامة برأ ورا بين السامين والصليبيين » وانتظمت 
العلاقات السياسية والاقتصادية والدينية اة ثلاث سنوات وثلاثة أسابيح 
وثلاث أيام وثلاث ساعات على قول بعض الؤرخين . وقد عرف هذاالصلح 
بصاعح الرملة » ومن شررطه : 

أن يكون لاصليبيين يافا وعملما عدا الرملة واللد ومجد ليابا » وقيسارية 
رأعالها » وأرسوف وعماما » وحيفا وعماما » وعكا وعماما عدا الناصرة 
وصفورية » وتتكون بلاد اللد والرملة مناصفة بين الفريقين ء ون مخربه 
عسقلان » وأن تدخل بلاد الاسماعيلية وانطا كية وطراباس فى الصاح . وأن 
يسح للسيحيين بزيارة القدس » وأن يتاجر كل من امسلمين والسيحيين ف 
بلاد الأخر . 

وقع كل من صلاح الدين وريكارد على وثيقة المدنة » ووضعت الربه 
أو زارها. م آحر ریکارد من عکا يوم ٩‏ أ كتوبر » وعاد اجنود المسلمون. 


س ٢و‏ — 

إلى بلادم پیا عاد صلا الدین والعادلمعاً إلى القدس فوصلاها ی ۱۲ سہتمبر 
۲ ء وأمر بإجراء عدة إصلاحات فى ااسجد الأقصى . وفى ٠١‏ أ كتوبر 
خرج من القدس ونزل على تاباس م رحل لی بیسان وأمر بتعمیر قامتہا ثم 
زل بظاهر طبرية وخرج منم إلى قلعة صفد » ثم مر على قاعة هو نين ومرج 
عيون وحط رحاله أخيراً بير وت حيث تلقاه واليما عز الدين أسامة يوم 
۸ | کتو بر » وفيا التقى ببيم هو ند صاحب أنطا كية وصاله عايما مقابل 
٠۰۰۰‏ دنار سنوياً م رحل صلاح الدين إلى دمشق . 

وف دمشق مض صلاج الان وصعدت‌روحهالطاهرة قبل شرو قالار اء 
سابع عشر من صفر سنة ٤ | ٥۸۹‏ مارس ٠٠۹۴‏ وله من العمر ٥۷‏ سنة »> 
فکانت وفاته خسارة فادحة للعرب ولهسامين . ودفن فى قلمة دمشق وبعد ذلك 
شيد إبنه الأفضل مقبرة خاصة شمال الجامم الأموى بدمشق وتقل إلما جيان 
الساطان سنة ٥۹۲‏ ھ ۱4٥‏ 


قبر ااسلطان صلاح الدرن الأبولى فى دمشق 


الملل ساس 
َك ا ا ص ر 
ا حش بد وفاءصادح الین لوي 


- معرکة دمیاط 
( ۱۰ —-۸ ۱۲۱۸|1۱ —1۲۲۱1م ( 

كا نت الاه السابعة للهجرة ( الائة الثالثة عشر لاميلاد ) مشحو نة بأنباء غزو 
الفرنج لاشام والثغور المصرية ء فطلائم جیوشم م کانت تطرق موانیء هاتيك 
البلاد بين حين وار » ولكنهم يصدون عنما بفضل الآصر البحرية “ ذات 
:السلاسل المديدية احكة الصنع ء والأًبراجالنيعة » وبردون من حيث أتوا . 

کان المؤرح ابن الائیر ( ت ٦۳۰‏ | ۱۲۴۳۴۳ م ) من بين المؤرخين الذين 
تاوا الينا خبر حصر الفرنج مدينة دمياط واستيلامم على سلسلة يناما 
.وسننقل ماقاله : 

لا عاد الفرنج من حصار الطور ء أقاموا بعكا إلى أن دخات سنة ٠٠١‏ ه 
٠۲٠۸ (۲‏ ) » فساروا فى البحر إلى دمياط » فوصاوا فى صر » فأرساوا على بر 
'الجيزة ”" يينمم وبين دمياط النيل » فإن بض النيل يصب فى البحر الالح 
عند دمیاط › ود بی فی النیل برج کبیر منيع » وجماوا فيه سلاسل من حدید 
غلاظ ومدوها ف النيل إلى سور البرج لمع المرا كب الواصلة من البحر الالح 
أن تصعد فى النيل إلى ديار مصر . وأولا هذا البرج وهذه السلاسل لکانت 


)١(‏ الأممر ساسلة أو حبل يهد ممعترضا ف النهر أو البحر تع النفن من المفى إلى 
-حصون اليئاء أو قلعتها . وكات اللغور ذات المآصى تدمتع من جبة البحر بسلام لا يضارعبا 
فيهإلا تلك المدنالنى تحيطبا الأسوار . أنظر: ميخائيل ءعواد : اصرف بلاد الروموالاسلام 
ءمطبعة المعارف > بداد ۱١۹٤۸‏ . 

.() الميزة فى اللغة هى الناحية وجانب الوادى . 


س ان — 


مرآ كب العدو لا يقدر أحد على منمما من أقاصى ديار مصر وأدانيما . فلما نزلى 
الفرنج على بر الجيزة ويينهم وبين دمياط النيل ء بنوا عليم سور وجعاواا 
خند6 ملعم تمن ريدم »> وشرعوا فی قتال من بدمياط » وعباوا آلات. 
ومرمات (مرا كب كبيرة ) وأبراجا يزحفون فيما فى راكب إلى هذا البرجي 
ليقاتلوه ويملكوه . وكان المرج مشحو بالرجال . وقد نزل الاك الكامل. 
أن الك العادل » وهو صاحب دمياط وجمیع ديار مصر زل تمرف بالمادلية. 
جندوب دمياط » والمسا كر متصلة من عنده إلى دمياط ينع المدو من العبور 
إلى أرضما» وأدام لفر نج قتال البرج وتابعوه» فل يظفروا منەبشیء » وکسرت. 
مرمانہم وآ لاتم ومع هذا فم ملازمون لقتاله » فبقوا كذلت أربعة أشهر وا 
يقدروا على أخذه ء ثم بعد ذاك ملكوه وقطعوا السلاسل لتدخل مر اكيم من. 
البحر الالح فى النيل ويتحكموا فى الير » فنصب الماك الكامل عرض السلاسل 
جسرا عظما امتنعوا به من ساوك الیل » ثم انہم قانلوا عليه آبطاً تالا شدیدا 
کیرا متتنابعاً حت تقطموه » فلبا قطم أخذ املك الكامل عدة مرا كب كبار 
وملا ها وخرقہا وغرقہا فی النیل فنعت الرا کب من سار که ٩2‏ 

ويعتبر شاب الدين أبو محمد عبد اارحن القدسى المعروف بأبى شاءة. 
(ت ١١٠ه‏ ) من أولاك الؤرخين الذين اتصاوا بأمور هذه المرب » 
ووقفوا على كثير من أحداثما وأنبائما وقد وصف برج الساسلة قى ميناء 
دمياط خير وصف لأنه رآ رأى العيان » وأفاض فى رواية استيلاء الفرتج, 
على هذه الساسلة » بقوله : 

« وفيما ( سنة ٠٠١‏ ه ) أخذ الةر تج الفازلون على دمياط » برج الساسلة 
فی آخر جمادی الأو لى ٤ةأرسل‏ الكامل إلى المادل شيخ الشيوخ بره 
ويستصرخ به» فلا اجتمم المادلء فأخپره » فدق بيده على صدره ومرضمرض 
اأوت .. قات .. عت الفقيه عز الدين بن عبد السلام يأل عنه » فقال : هو 


)١(‏ الكامل ف الاريخ ( ٠١‏ س ۲۱۰ س ۲۱۱ ط آوروباء ۱۲ : ص ۳۳ط 
بولاف ). ٍ 
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قفل ااديار المصرية » وصدق . فإنى لما رأيته فسنة 1۲۸ ( ۱۲۳۰ ) › کا سیاتیے 
ذکره » بان لى صحة ما أشار الشيخ على بن محمد السخاوى إليه > وذلك أنه 
برج عال » بى وسط النيل ودمياط بحذائه على حافة انيل من غربه» وفى ناحيته 
سلساتان تد إحداها على النيل إلى دمياط › والأخرى على النيل إلى الجبزة 
فيمتع كل ساسلة عبور ارا كب من ناحيتما إذا أريد ذلك حين تنال المدو» 
فمو قفلالبلاد بالديار المصرية » إذا أوثقت الساسلتان امتنع على ا مركب العبور 
إليما ء ومى م تكن الساسلة عبرت المر اكب وبلفت إلى القاهرة ومصر وإلى. 
قوص وأسوان والله المستعان » “ . 

هذا ما جاء فى آم المصادر العربية بإيجاز » ولننتقل إلى شرح مراحل. 
هذه المعركة . : 

ركب الفر نج بمجموعمم البحر وانطلقوا إلىدمياط ق صفر ١1د »)٠١٠۱۸(‏ 
زوا بعد يام عليما» وهم فى نحو السبعين ألف فارس وأربمائة لف من المشاة 
بقيادة حنا دى برين ملاك بيت المقدس ‏ » وخيموا فى الشاطىء الفرى للئيل. 
تجاه دمياط ( القدية ) » وحغروا حول جنوده خنادق » وأقاموا عليما سوراً ». 
ومن ثم أخذوا ف تتال حامية برج دمياط . 

فى ذلك الوق ت كان على ضفتى النيل عند دمياط برجان منيعان » وبينهها 
سلاسل غليظة من الحديد ( مأصر ) ء تمتد عبر النيل لمنع ار اكب الواصلة فى 
البر المتوسط من عبور ديار مصر . وكان فى هذين البرجين حامية قوية » 
ولا تزال مکانہما يعرف حت اليوم بام « بين البرجين » ٠‏ . 
ر لأنى شامة : س ٠٠١‏ ء القاهرة ٠١۹٤١۷‏ . انظر أيضا' 
شمس الدين الذحبى : دول الإسلام » + ۲ س ۸۸ط حدر أباد عام ٠۳۳۷‏ ه والقريزى: 
الخطط » + ۱ س ۳٤٤‏ س ۳١١‏ » وعنه تقل على باشا مبارك قى خءطه: جاا» 
ص ۳٦‏ ¬ ۳۸ . والقریزی: اللوك فی حوادٹ ٦۱۰١‏ ھ e‏ س ۱۸۸۔ ١۸۵ ۱۹٤٤0۹‏ 


(۲) يرجح أن هذه الأرقام التق ذ كرها المؤرخون المرب مبالغة » فإن المكان الى 
نزلث فيه امل لا يلسع لإيواء هذا العدد الشخم فضلا عن صعوبة تموينه ٠‏ 
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تقدم الفرنج غربى النيل تال أهل دمياط » وصنعوا آلات ومرمات 
وأ راجا حماوها على السفن إلى البرج الرتسى ليلكوه حى بے م الاستیلاء 
على دمياط » فخرج اا-كامل على رأس جيشه ( ه ربيع الأول ٠٠١‏ ه - يونيو 
۸ ) بعد أن طلب من والى الغربية بأن يمده مجموع العربان » ثم تقدم 
الأسطول المصرى ف اقجاه جنوب دمياط . ثم وصل اللك الكامل إلى ناحیة 
العادلية جنوب دمياط » وسير القوات لينع الفرنج من العبور » وصار ي ركب 
فى كل يوم ولا كر من مرة من العادلية إلى دمياط له_دبير الأمور وعرقلة 
أعال الغزاة . ولكن حامية دمياط صمدت فى قتال الأعداء فل يظفروا بشىء 
ودمرت مرما م : 
ظل الال دلى ذلات أربمة اشر » بدأ كان المادل يجز جنود الشام شيت 
بعد شىء » وإرساما إلى دمياط حى أصبح لدى أنه الكامل عدد وفیر من 
.المتحاربين . وف خلال تلات الأحداث مرض اللاك العادل فى سورية ومات 
( اغسطلس ۸ ) عن مس وسبعين سنة » فخلفه ابنه اللك ال-كاملسادس 
ماوك مصر س الأيوبيين . 
ذكرنا أن الفرنج زوا على الشاطىء الغرى للئيل» فرأى الكامل أن يسد 
میجری التيل ف وجهيم وحاول إقامة جسرعظے بعرض امجرى؛و لکن الفر نج 
قطموا الجسر “ فلج الكامل إلىعدة مرا كب وملا ها ثم أمر مخرقما و إغراقما 
فى الغيل لتءوقتقدم السفن الصليبية . ولكن‌الصايبيين تغلبوا على تلاك‌الصعو بة. 
فاأوا إلى خليج هباك برف بالازر ق کان النيل يحرى فيه قدب »> روه 
حفرا عي وأجروا فيه الاء إلى البحر المقوسط » وبذللك تمكئت سفنهم من 
«دخول النيل حى وصات إلى موضع بقال له بورة ”"“ يقابل العادلية حيث أقام 
التكامل "ء وبذلك أصبح فى استطاعة الصليبيين اليجوم على الممسكرالأيونى 
عن طريق البحر . 
(۱) بلیدة تفم پالقرپ من ساحل البحرالتوسطفی شال غر دمیاط » وينب لبها الك 


:البورى المعروف صر . ويصل بين بورة والعادلية اليج الأزرق . 
(۲) المقفريزى : اللوك ۲<( 0س ۰.14 


وبالرغم عن سقوط ,رج السلسلة فی دى الفرنج فقد ظنوا أن كل شىء 
اسبح متيسرا لدرهم»ولذلك نسحب تسم كبر من الفرتج ليمودوا إلىبلادم » 
ومن صار حنا دی رین ینتظر وصول إمدادات جديدة . وقد وصلت فعلافی 
سپتمبر 1١٠۸‏ صحبة الكاردينال بلاجيوس مندوبا عن البابا وقائدا أعلى 
للصایبیین فی‌حملنہم تلك على مصرءوأخذت‌القیادتان س حنا دی ,رین وبلاجیوس 
تناز ان وتتنافسان ! . 

ونی ٩‏ أ كتوبر ۱۳۹۸ تام الللك الكامل ماججة ممسكرالصليبيين ف بورة 
عواجبة دمياط » فعبر النيل على رس أربعة آلاف من رجاله وتام بهجوم 
مفاجىء على المعسكر الصليى»ولكن الصايبيي نكا نوا على حذر فصمدوا وتفلبوا 
على المصريين » وقد اضطر اللكامل ورجاله إلى التراجم إلى الضفة الشرقيةللنيل 
بعد ما تسكبدوا خسارة كبيرة . وقد أراد الفرنج أن يبروا إلى ضفة دمياط 
ولكن باءت اوم بالفشل . وقد زاد موقفالكامل سوءا أن قبائل البدو 
نزحت من سيناء والشرقية لنستفيد من حالة الفوضى الى أعقبت زول الصليبيين. 
بالدلتا » فقطامالبدو الطرق وأغاروا على‌الفرى ونمبوها فكانوا اشد على‌المسدين. 
من الفرنج . 

وكان الشتاء قد حل . . . فإذا بالبحر يميج على معسكر السامين ويغمره 
باماء . ولم يتوقف الأمر عذد هذا الحدء بل ألم الغرنج نى النتال ليحتقوا غ رضم 
فى الاستيلاء على البلاد ٠‏ وى هذه الأو نة اندلمت بين رجال الكامل فثنة أثارها 
عاد الدين المعروف بابن المشطوب» بين أتباعه لك لايعترفوا باا-كاملساطا 6 
عایهم بعد أ بيه ¢ فوقع الساطان فى حيرة من آمره وأوجس خينة على ملك . 
فترك العادلية إلى قرية أشموم طناح”“ وأصبح الجند دون ساطان وساد ارج 

)١(‏ أشموم طاح بلدة مصرية قدعة تفم على الشاطىء الرقى بحر الصغيي النى كان 

يعرف اسم بحن أشموم نسبة إلى هذه البلدة وكان اسمبا المعرى القدم شون أرمان وسماها 
المرب أشموم طئاح نسبة إلى كورة طناح الت كانت تقع أشموم ف دائرتها وتعرف اليوم باس 
أشمون الرمان وهو اسما الفدم عرفا . 
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ينهم شم غادروا معسکرم دون نظام » ولا نرف هل کان هذا الانسحاب 
-خطة مدبرة وضعما أمراء الجيش لك يدخاوا فى رؤس الفر ج انهم يتقمقرون ! 

ومہما یکن من الأمر › فإن الفرح علوا فی ینابر ۲۱۹ ما كان من 
أحوال المسامين » فعبروا النيل إلى شاطىء دمياط الشرقى بسلام » وغدموا ماف 
ممسكر المسلمين .. وكاد الكامل بهم مغادرة البلاد ولكنه عمكن من الثبات 
:نی مکانه والتف حوله رجال الجيش» وبمد ومين وصل إليه أخوه الك العم 
۔عیسی صاحب دمشق وهو بأشوم » فقویت به شوکته . 

حاط الفرج بدمیاط ,ا ومحراً » وضيقوا على آهلپاء ومنعوا وصولالاقوات 
لهم وحفروا خندقا حول معسکرهم الحيط بدمياط وشيدوا عليه سورا › 
وظل أهل دمياط بقاتاو نهم أشد قتال ويقاومون الفرج مم قلة الأقوات عندهم 
على حين كان الكامل يقاتل الف رنج الذین حالوا ببنه وبين دمياط ٠‏ فلم يصل 
إليما أحد من لدنه سوی رجل من الجاندارنة پسی « شمایل کان مخدم ف 
.ركاب السلطان « جاندارا » » وکن یخاطر بحیاته ویسبح فی النیل بین سفن 
:الأعداء المتنائرة على ظہر الاء » غر عانیء بشىء ما إلى أن يدخل دمياط »› 
ويعود إلى الساطان حاملا أنباء أهلباء بعد أن کون قد عمل على دعم الروح 
المعنوية بيهم » ويطمثنهم بقرب وصول النجدات » فلا جب أن نال حفوة 
لدی الكامل : 

ومع ذلك فقد زاد ضغط حصار الفرج على دمیاط » وحالوا دون وصول 
الامدادات إلا » والدمياطيون يڏودون عن اها ويصدو امم منپا وقد تقذ 
ماعندهم من المؤن. وإذ أقبات سنة ۲١٠۹ ( ۸١۱١‏ ) بلغت الال بالدمياطيين 
حدا لا يحتمل » وطرق المسلمون أ بواب اليلة لكى تصل الأطعمة إلى دمياط 
وقد قيل فى هذا الصدد انم کانوا ان بجمل ویشقون جوفه وملا ونه 
بالطعام م یخیطون جاده ویلقون به فی النیل » فیسیر منحدراً مع التيار حقق 
.يمل إلى دمياط؛ فيأًخذه الدمياطيون. فا عرف الفر ج شيا من‌هذه الحيل حى 
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انوا بحبطو نما . وظل المسلمون حار ون من داخل دمياط ومن خارجاء 
والصايبيون يوالون المجات »› حت أمر الكاردينال بلاجيوس أن بهجموا 
عايما را وحراً دفعة واحدة . 
وثبت الفرنج السلا على أسوار دمياط » وجاهد المسامون ليحبطواالحصار 
فأحرقوا تلاك السلا فقتاوا وأغرقوا من الفر نج عدداً عظما » ولكن ذلك كله 
جد أمام كذرتمم » وأراد الكامل أن مخف وطأة هجوم الفر نج على دمياط 
فمجم على يمهم ليصرفمم عته » ونجحت الفكرة وعاد بعض جنودم عن 
-دمياط لمواجبة ايدان الجديد » وأصبحت المرب شديدة الوط فى ميدانين ‏ 
بين الدمياطيين والفرنج من جية » وبين هؤلاء والكامل من ناحية اخرئ. 
وأخذ الدمياطيون ف نهم يتفاهمون مع رجال الكامل كهاضيق الفر نج 
عليهم بأن يصعدوا إلى أعلى البرج »ويوقدونالنارقراها جنود السلطان فيعاون 
أن أهل المدينة فى ضيق . فيمجمون على خي الفرنج فیرتد هؤلاء عن عاریة 
لمدينة ليحار بوا جنود الساظان . 
استيلاء الفر نج على دە‌ياط 
وأخيرا ل تتمكن دمياط الباسلة المقاومة .. فسورالفر نج الأسوارواستولوا 
على الدینة یوم الثلاثاء ۲١‏ شعبان ۱٦‏ ه( أ کتوبر ٠١٠۹‏ ) فكانت مدة 
الحصار ستة عشر شرا وإئنين وعشرين يوم . وحينا استولوا على دمياط 
أعاوا السيف فى الناس وتجاوزوا فى ذلك حدا بقف منه التاريخ جازعا› 
وحولوا مسجد أب الماطى إلى كنيسة موها كنيسة القديسة مرم » وظلت 
هكذا إلى أن اسرد امسلمون دمياط . 
وبعد ذلك بيومين رحل الكامل مع قواته أمام طلخا على رآس بحر 
أشموم دمياط ؛ وخم بالزلة الى عرفت بامنصورة”" والبحرالمذ كور حول 
ينه وبين الفرنج . 


)١(‏ يعرف اليوم بحر أشموم باسم البحر الصغير أحد فروع الرى الشهيرة بالدقرلية 
(۲) المنصورة آلف ها اللات الكامل منزلة لعسكره و-ماها الماصورة » يمنا باخصاره سد 
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بدأ الفرنج فى تحصين دمياط ثم أخذوا يستعدون للاستيلاء على القاهرة 
فتازلوا الكامل عند المنصورة وصار ينهم وبين جيش السلمين حر أشموم ومر 
دمیاط ف مات الف من امشاة وعشرة لاف فارس على ما ذكرت الراجم 
المربية وهو رقم يظهر فيه البالنة . 

. حشدالكامل مائة قطعة من السفن تجاه ا منصورة : وف تلك الألناءزاد 
القلق فى القاهرة وساثر أنحاء البلاد . ثم وصل الأمير حسام الدين يوس ء 
والفقيه تقى الدين طاهر الحلى لدعوة شعب بالقاهرة ومصر إلى ال جباد » فلقيت 
الدعوة من الجاحير حماسة وأقباوا يتجمعون إستعدادا لسير إلى الجماد . 

أما الكامل فقد بدأ فى إعداد الخط الثانى لقتال » وحشد ألفى فارس 
وآ لاف من العربان بالقرب من شار مساح“ وسارت‌السفن وممما حراقهكبيرة 
إلى رأس بحر الحلة ‏ وعليما الأمير بدر الدين بن حسون » وبذلك انقطمت. 
مواصلات الفر نج او 

وفى ذلك المين قدمت النجدات من الشام ا وصلت الإمداد للفر نج 
واستعد الجانبان لمع ركة المقبلة . 

كانت أولى النجدات الاسلامية الى قدمت نجدة الك الأشزف مونى. 
أبن المادل » فالاك المعظم عسى» والمنصور صاحب حاة» والناصر صلاح‌الدین 
قلج أرسلان » وامجاهد صاحب حص » والأحجد بهرام شاه صاحب بلبك 
وغيرهم » فُکان لمذه النجدات أثر فى تغيبر الوطم المرب . 

بدا قدوم تلات النجدات فی ۳ جادی الاخرۃ عام ۸١٦م‏ ( يولیو ٠۲٠١‏ 


= علالفرنج ولم بزل بها حى استرجع دمياط » فصارت‌النصورة بعد ذلك مديلة كبيرةبما 
المساجدوا مامات والفنادق والأسواق ( الدلط المقريزية ١+‏ وس )٠۲١‏ 
(۱) شار مساح قريةبالدقملية تام عل فرع دمياط شال شرن وبينها وبين دمياط خبة 
کلو مترال 
(۲) جر الحلة ترعة تفرع عن بحر مليج الفى بخرج من فرع دمياط عند بلدة ميتعطار 
قرب بنها المالية » وكان خرج بحر الحلة جنوب بلدة طفث ثم يسير نحو الهمال الغر .نى ومارا 
بافمياتم وبلقينة حتى يصب فى فرع دمياط قبالة شارمساح على القاطىء الآر' . 


¬ 


وتقايع وصو ا حت باغ عدد فرسان السلمين حوالى ٠۰۰٠۰‏ » اربوا الف ر جيرا 
وبحرا »٠وأخذوا‏ منهم ست شوان وجلاسة ( سفينة حريية كبيرة ) › وبطسة 
: ( سفينة حربي ةكثيرة القلإع ) › وأسروا منم أيضاً ألفين ومائتى رجل»› 
فطعضع 'الفرأج. تتيجة تلك الخسائر وبمثوا يسألون الفاوضات ٠‏ 

استمرت الفاوضات: بين الجانبين قى منْزلة ا منصورة حيث كانت قوات 
لفزم تتقدم أحيات . ولكن انقضت السة والفر ج يقاومون السامين عندرأس 
بحر أشموم ودمياط مقاومة عنيفة ؛ مما دعا الكامل إلى مثابعة الرسل طالب 
التجدات من البلدان الشقيقة » فكانت تصل اليه باستمرار › واشتد القتال 
بين “الفريقين. براً وبحرا » وكإنت العامة تكر على الفرج بشدة » فى حين 
تقدمت فصائل الجند إلى حر الحلة من الشاطىء الفربى للنيل وقاتاوا القر ج . 
وزحفت السفن الاسلامية فى النيل للاشتباك مع سفن الفر ج » وتمکنتالأولی 
من أن تستولى من الثانية على ثلاث قطع برجالما وأسلحتا . 

وا كانت تدور رحى القجال » وصل الرسل من جانب الفرج قى طلب 
الماح بشروط ما أن يستردوا القدسن وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية » 
وما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل . فوافق أمراء المسلمين على 
التنازل عنما ما خلا الكرك :والشوبك » فأى الفرنجة قائلين : لانسل دمياط 
حى اسلموا ذلك كله ..فرفض الكامل وأجاب زعاء الفرنج : « لايد أن 
تعطو نا مسماثة الف دنار لنعمر ہہا ماخربے من اُسوار القدس مع اذ ماذکر 
من البلاد » واسترداد الكرك والشوبك أا . 

فليا فشاث المغاوضات استؤ نف اقتال » م ,عبرت جاعات؛ من السلمين 
, مر الحلة.إلى الأرض الى أقام عليما الفرنج اتهم » وفتحوا ثفرة كبيرة فى 
شاطىء النيل وكان فى أقصى الفيضان . وكان الفرنج فى غفلة لايدركون ماذا 
يصنع امسلمون . فل يروا إلا والماء قد غطى أ كر الأراضى الى اتخذوافيما 
وم . وصارحالا يينہم وبين دمياط . بل أصبحوا ولیس مم منفذیسلکو نه 
سوی طریق واحد ضيتى . وهذا الموقف هو الذى تصوره الكامل ورجاله 
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لاجيش الصليى. فأس فى الال بوضع الجسوز عند حر أشمو م طاح » وسرعان 
مأ عبر اجنود السابون عليما » واستولوا على الطريق القى تسلكما الفرتج إلى 
دمياط » فأحاط بالصليبيين الاء من كل جانب . وتصادف هرور مرمة (سفينة) 
کبیرة ة فى النيل للغرنيج وحوطما عدة حراقات حميم كانت محملة بالسلاح والمؤ نة 
فنشبت مم ر كة محرية » إتتصر فيما المسامون واستولوا على المرمة والراقات . 

فت ذلك فى نفوس الفرنج » وألقى الرعب فى قاوبهم وتوقعوا الفشل »> 
وا د البر 7 رمم بالقذاثف السمامية ء فاختلت صنوفمم ¢ ولکن 
مالبثوا أن جموا جموعم وعزموا على أن يحماوا جلة صادقة على السلين ءقلم 
يووا لكثرةالوحلوالاه الى ركبت الأرض حولمم»وعجزوا عن الحاففلةعلى 
مواقممم وركنوا إلى طلب الصلح » وبعثوا يسألون الكامل و إخوته الأمانعل 
أن يساموا دمياط دون عرض . 

رأى الكامل إجابة الفرنج ء بيد أن إخونهرأوا القضاءعليمم والتخاس 
من شرم . . فخشى اتكامل إن فل ذلك ٤‏ أن يمتلع من بقی من الفر نف دمياط 
ولا يسلمو نما » وأن بمحتاج المال إلى مواطلة لقتال فثرة طوياة . لأن الفرنج 
بعد ما اسولوا على دمياط زادوا فى تحضونما 

وحافظ الكامل على تأمين الفراج إل أن وافقه بقية الوك » بشرط أن 
يېعثوا برهائن من ما وکېم - ولیس من أمرام إلى أن يسلموا دمیاطا فی 
مقابل أن بأخذوا ابن الت الكامل لديم رهينة إلى أن تعود لم راهم . 
وعلى هذا قى ملوك السلمين والفرنج ." 

و بعد یام اُرسل الفر نچعشرین من ما و کم رهتا »کان فیہم حنا دی‌برین 
وناب البابا وأرسل الكامل إلهم إينه اللات الصالح نحم الدين. وله من 
العمر مس عشرة سنة ومعه جاعة من خواصة. 

وعند ما أقبل ملوك الفر ا مجلا عظيا ء ووقف ر 
من إخوته وأهل ببته بين يديه حارج البرمون ‏ يوم الأربماء التاسع عشر 
من رجب ٩۱۸‏ ٭ ( سہتمبر ۰۲۲۱ ) ٤‏ 'فہال‌الفر نج‌ماشاهدوه ۰ وقدمت قسوس 
١ (‏ ) البرمون البحرى والقبلى وکلاا شمالى حر تيس بين المنصورة وشرين 


~~ 


۾ الفرنج ورهبانيم إلى دمياط ليسلموها إلى السامين » فتسامما هؤلاء فى اليوم 
TEE‏ ولا دخل السلمون دمياط تبينوا مناعة التحصينات التى قاميا 
. الفرنج حى أصبح الإستيلاء عليما بالفوة شيتامسير؟ ٠‏ ثم تبادل الغريقانالرهائن 
. فعاد الت الصالح وم ن کان معه من حاشيته وقرر المدتةبين الصليبيين‌والمسلمين 
دة نمال سنوات » على أن يطل کل من الفربقین من فى حوزته من الأسرى 
وحاف الكامل وإخوته كا حاف ماوك الفرنج على ذلك ٠‏ ثم رحل الفر تجعن 
حياط بعد أن ظلت فى قبضتهم سنة واحدة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين' 
يوم » فدخلما الك الكامل بجنوده وأهله بين معا الفرح والابتہاج وعحت 
البشر ی وتوالت ہایء اأشعراء . 
١‏ لکا /ڑیولں SAY‏ 


جج چ ی ب کا یه س بک ر 


خط سیر جل حنادی رین ضد مصر خلال ۱۹۱۸ / ۱۲۲۱ م 
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۲ - مع ركتا غزة الأولى وغزة الثانية 
( ۱۳ نوق ۱٣۳۹‏ ۷و ا کتور ۱۲٤٤‏ ) 

غللت بيت المقدس منذ بجح الأمبراطور فردرك الثانى فى استردادها باتفاقه 
مع‌السلطان الكاملو بمو جب صلح‌یافاسنة ۱۲۲۹ حى غزاها انلوارزمية سنة ٠١٤٤‏ 
مديدة مقتوحة غير محصنة » وكان من.حق السامين أن يدخاوها ويشرفون على 
أما كنم الدينية داخلما » كا أن حكومة ملكة بيت القدس الصليبية ۾ تازج 
إلبها كمامة عقب هذا الصلح واستمرت تتخذ عكا قاعدة هما . 

ونلاحظ فى خلال الربع الثانى من القرن الثالث عشر جمود الأيو بين أمام, 
الصليبيين فى الشام » فإ حاولوا استغلال‌الظروف‌السيئة التى أصبح فما الصليبيون 
بعد أن عاد فردرك الثانى إلىالغرب دون ملك‌قوى ,رعى مصالممم ء ول يقكروا 
فى استرداد بيت القدس رغم بقانها غير حصنة . ومن الحتمل أن يكون سبب. 
ذلك التردد والإحجام » تخوفم من‌اللوارزمية وسلطان مم جلال‌الدین منکبرتی. 
وقد دأب هؤلاء على تهديد الللافة المباسيةف بداد » وا كاة المغولفتدميرم, 
البلاد الى تاوا حى ول و كانت هذه البلاد إسلامية ٠‏ وقد أفرعت همحية 
الخوارزمية حكام السلمين فى البلدان الجاورة » وتحالف الأيوببين مع عدوم, 
علاء الدين كتباد الأو ل سلطان السلاجقة الروم ضد جلال الدين الخوارزى . 
وانتصروا عليه وګزقت دولته ( ٠۲۳۱‏ )» وهامت جوع الخوارزميين فى كثير 
من بلدان الشرق الوسيط يعرضونخدمانہمعلى من رغب فی شرائما من حکام 
المسامين 0 

ومع ذلك فإن الخطر ما زال باقيا ء بعشل فىجحافل الغول » الذينواضاوا 
نشاطېم » فنتحوا بلاد فارس سنة ۱۲۳۱ وأصبحت خطو تم التالية وضع ايديم 
على العراق مديد أملاك الأيو ينف | جزبرة وسلاجقة الروم فى آسيا الصغرى . 
ثم عاد العداء مرة أخرى بين سلاجقة الروم والأبوبيين » ول يلبث أن اشم 


(۱) د سعید عاشور : المركة الصلیبیة ج۲ »س ۲۸ ٠١۳٠۹‏ القاهرة ۱۹۲۳ ء 
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البيت الأيونى على نفسهءفانشق اللمك الأشرف صاحب دمشق على أخيه الأ كر 
الساطان الكامل وبداً يدير ثورة شاملة ضد الكامل مستعيتا فى ذلك بصاحب 
حمص . على أن الظروف شاءت أن وت اللك الأشرف ( ۱۲۳۷ ) صاحب 
حمشق قبل نشوب المرب الأهلية بين أًبناء البيت الأيوبى ” . ثم خلفه شقيقه 
الالح حماد الدين اماعيلوسرعان ماأعاد تكوين اللف‌الأيوبى ضدالكامل . 

عل الكامل بتلك المركة المدبرة ضده » فأسرع بالمضور من مصر وحاصر 
حمشق وقطع عنما المیاه فیأواخر عام ٠۲۴۳۷‏ وأوائل ۱۲۳۸ فاستسامت ل المديدة 
.وعزل الصالح عاد الدين إسماعيل عن دمشق وأعطاه إقطاعاً صغيرا . ول يابث 
الساطان الکامل أن توف بعد قلیل. ( أُواثل مارس ۱۲۳۸ ) . وجاءت وفاته 
نذير؟ بقفنكك الدولة الأيوبية ثم انپيارها ‏ 

وخاف افكامل إبته المادل الصغير (.الثانی ) ٠۰‏ بيد أن سرعان ما وقع ی 
أزاع مع أخيه الك الصالح جم الدين ايوب بن ااسكامل . . . وانض الوالون 
إلى كل فريق مهما » أضف إلى ذلك فريق الصالح إسماعيل الذى حم دمشق 
مس سنوات ( ۱۲٤١-۱۲٤۰‏ ) ... ثم استطاع الأمراء عرزل العادل الثانى 
:( مايو سنة ٠١٤٠١‏ ) واستدعوا بدله الصالح جم الدين أبوب‌الذى دخل القاهرة 
ی۱۹ يويو سنة ٠١٤١‏ لیصبح سلطا على مصر ( ۱۲٤۹-۱۲٤۰‏ ) . ومعم 
ذلك ققد بدأت صفحة جديدة من الزاع بين‌هذا الساطان وعه الالح إسماعيل 
ماك دمشق . . الذى أوتع الدولة الأبوبية فى حالة ش-ديدة من الفوضى . . فى 
لوقت الذى تعرضت الشام فيه لزو جموع الخوارزمية من ناحية مديد الغول 
من ناحيةثانية » ثم عجىء حملة٠صليبية‏ إلى الشام من ناحية ثالئة . 


معركة غزة. الأولی ( ۱۹ نوفہیر )٠١۴۹‏ 


ولنبدأً الكلام بعلك اب ةالصايبية القرنسية الى تإعلماء يبىت الزاجع . 
خد وصات إلى عکا عام ٠۲۴۰۹‏ وکان. على رأ ألن وخسمائة .ارس عدا 


(۱) عمد سعد ءاشور: الصدر الابق س ۵۱۰۳۱ - ۴۲ ١‏ . 
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المشاة. ولم تتف كلمة قادنما علىالخطة المسكرية م استقر رأيهم عل أن يقصدوا 
عسقلان أولا مدم عصینا تما والاستيلاء علا » وبمد ذلك يقصدون دمشق. 
لانتزاعا من السامين . وسرعان ما بادر الصالح إسماعيل إلى محصين دمشق » 
فى الوقت الذى أرسل فيه المادل الثانى جيثا كيرا من مصر إلى غزة للدفاع 
عن عستلان ”“ . غادر الصلیبیون عکا فی وال نوفبیر قاصدین عسقلان ف 
طریت یافا . وفى الطريق انشقت جماعة من الصليبيين الغامرين للاسراع إلى 
الاستيلاء على غزة الحصول على ما يشدمو نه وحدمم . عرقت تالت الجلة الصليبية 
على يد المسلين قرب غزة فی ٠۳‏ نوفمبر ۱۲۳۹ » وقثل منم ألف وعانمائة ۳ 
واسر يعض زعاء الصليبيين وأمرا م فضلاعن ۲٠۰‏ راجلا سيوا إلى.القاهرة .. 
وعند ما وصات أنباءتلك الكارثة إلى بقية الجيش الصليى عند عسقلان » اضطر 
الصليبيون إلى الانسحاب فى ٠٠‏ نوفبر إلى يافا ء ومنہا إلى کا °١‏ . 
وفی صيف عام rt.‏ تمت مؤامرة عزل المادل الثالى من حك مصروقيام 
الصالح نحم الدين أيوب بدله فى السلطنة ( ٠۹‏ يونيو ٠١٤۶‏ ) > کا آشر نا 
فما سبق . . ولكن استاء من ذلك ا ملك الالح إسماعيل صاحب دمشق » ول 
يجد سوى أن يستعين بالصليبيين .» خطلب عالفنهم ضد الصالح ايوب ف مصمر 
والناصر داود فى الأردن » وفمقابل ذلكتعمد الصالح|إسماعيل بإعطاء الصايبيين 
مدينة بدت المقدس و إعادةملكة الصليبيين إلى ما كانت عليه قدعا عا فيا الأردن . 
وبادر فور بتسليمم الندسوطبرية وعسقلان » وقلمة الشقيف أرنون وأعاها > 
. وقلعة صفذ وبلادها :. الخ . وسرعان ما ثار الرأى العام الإسلای فى مصر 
والشام على الصالخ إسماعيل » وندد العلماء بمسلك هذا الرجل المشين . 
و ا ا ا ات ( اون )عن اا افر 
الصالح إسماعيل إلى الحضور بنفسه لاصرة القلمة حى سلمت الامية وعندثذ. 
عاقب أفرادها' ! أما الصليبيون .فقد أسرغوا إلى استلا؛ القدس ؛ ثم رابطوا 


(۱) محمد سعید غاشور : المصدر السابق< ۳ س ۰0٩ —- +» ٠١‏ 
E‏ هذه المركة عمركة غزة الأولى, 0 أما غزة الثانية سيرد الكلام ا 
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بعد ذلك پین يافا وعسقلان » وحشدوا بعض قوانهم صوب غزة وساندهم 
بمض قوات الصالح إسماعيل ! ولكن ل تقبل هذه القوات الشاميبة فكرة 
عالنة الصايبيين ضد [خواممالمصريين » فلم يلبثوا أن انقضوا عن زعيممم عند , 
غزة . وانضموا إلى القوات المصرية ليشتركوا ما فى قتال الصليبيين فأسروا 
کثیرین ۔وھکذا کا نت خيبة أملالصلیبیین کبیرة' فانسعبوا إلى جسقلان حيث 
عقدوا الصلح مع الصالح این أيوب سنة ° (Y4‏ م بار حت اخلة عکا 
فی أ كتوبر ۰-. ووجېټ جېودها إلى دمم الحصون والقلاع لتامين 
موقفېم فی فلسطین ثم عادت من حیث إتت )٠۲٠۱(‏ . 

ومنذ ذلك المين أخذت بوادر الشقاق تعصف بين صفوف الصلپبيون ومع 
ذلك فقد واصلوا ء ولا سيا فرسان الداوية إعتداءاتهم على مدن السلمين .كا 
استمر الصراع شديداً بين الصالح نجم الدين أيوب من جااب ؛ بين الصالح 
إماعيل صاحب دمشق والناصر داود صاحب الأردن فى جاب لخر , “ ' 

ساء الموقف الإسلامى : كل جانب يعرض التحالف مع الصليبيين . وى 
ذلك الوقت ذاته عرض السلطان الصالم نجم الدين أيوب على الصايبيين عالفته 
ضد صاحی دمشی والاردن مقابل امن نفسه الذی عرضه هذڏان اللكان 
داود قد أقروا فى تلك السنة ٠٤ [ver‏ مبدأ استيلاء الصليبيين على ارم 
الشريف ! الأمرالنى جملمم فعلا يسيطرونءلى تلت الأما كن الطاهرة ويسيثون 
استخداما ؛ ويۆذون شعور السامين : 

ول يقف اثمظر عند ذلك الحذ اين . فوقف +الصليبيون ف جان الصالح 
اسماعیل صاحب ذمشق والناص داود عْاحب:الأردن والمتصور. ابراه ملك ' 
مص » وسرعان ما فکر هلا الثلاثة ى غو مصر. بعساعد2..الصليبيق:» . 
فجمعوا قوامهم عند غزة ؛ .ومر المنصور بيجا ليغر ي الصلييين علي مشا ركم 

(۱) ذ کی ا لةریزی أن الصالح نم الدین يوب استخدم آسرى الصليبيين فى تلك آم ركة 

فى تعميز قلعة ااروضة واامرسة السالية ‏ بالفاحرة ' 
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غزو مصر بعد أن مناهم ببلاد جدیدة فى الشام کیا وعدهم بجز* من بلاد 
مصر. . أما المالح أيوب ساطان مصر؛ فل يجد بدا فى ذلك الموقف 
هن الاستمانة باللوارزمية » ما دى إلى تغير الوقف ف بلادالشام تنيراسري! + 

وأزاء ذلك اللطر اذو ارزمى » اجتبعت جوع الصالح إسماعيلوالنصور 
ابراه ویره وأنزلت بالموارزمية أقبح هزبة » وتبدد شملمم وانقطع دا برم»> 
وکان ذلك قرب الرها نى أوائل إسريل عام ٠۲۶١‏ 'وطردوا جموع الموارزمية 
من الأما كن الى احتاوها فى الجزبرة ءوظل حؤلاء لامجرؤون على دخو ل الشام 
حتی استمان بهم الصالج أيوب سنة ٠۲٤٤‏ ضد ملوك دمشتق والأردن وحص 
انين عزموا على غزو مصر إساعدة الصليميين . 

ولإ تكد دعوة الصبالح جم الدين ايوب تصل إلى الخوارزمية حتى اندفع 
عشرة آلاف منهم جو بلادم « الصليبية » فأغاروا على المدن والقلاع الى 
صادقنہم فى طرق دمشق » فانجموا صوب ال ليل واستولوا على طبرية » ثم على 
تاباس » ومنما قصدوا بيث المقدس وهم ينهبون ویقتلون ویسابون › واقتحموا 
المدينة الجليلة فى ٠١‏ يوليو ٠٠٠٠‏ واستولوا عليما فى سمو وخرج الفرمجةمنما 
إلى يافا . أما كنيسة القيامة وغيرها من الأما كن المسيحية داخل القدس » فقد 
اعتدى عليما الخوارزمية › ودمروا وأتلقوا معظمما . ولل أهم ماحدث تلك 
الحقبة ء كان عودة بيت المقدس إلى أحضان المسلمين ° 

معركة غزة الثانية ٠۷(‏ آكتوير ٠“ )۲٤۴‏ 

أخذ.الغوإرزميون يتجهون صوب غزة للانضام إلى اليش المصرى الذى 
أرسلهالسلطان الممالح أيوب بقيادة القائد ركن الدين بيبرمن الذى. قبل بأن 
بتحالفه مع الخوارزميين » وكان ذلك .أ كاو ير “١41.‏ 

١‏ وما يؤست له أن مؤرخيتا لإ يمنوا اكالم ركة إا تسخقه مى اطلام 


)١ (‏ تخد سيد عاور + المركة السليبية مي) ١٠١و۷1٤ ٠٠١‏ 


ص 


ڪڪ ارلا وط 


دولة صلاح الدن الأيولى 


س ل — 


مع أن بعض ااؤرخين أطلقو اعليما معركة « حطين الثانية » نظراً لأهميتا ف 
بخ تلك الرحلة من الفسكاكالأيونى » وتمتبر فاتحة الانتصار المظم علىالحلة 
لم ا ا رتیت السو نا e‏ 

وقد عنى المؤرخ البریطای ستیفین رانسمان بېذه العركة وكتب عنما 
عدة صفیحات © 

تجمعت فرسان الصليبيين وقوانهم خارج غزة » ثم انضمٽ اليم جيوش. 
مص ودمشی تحت قيادة المنصور برا ملك مص »)کا جلب الناصر جيش 
الكرك. وى رابع آ کتوبر ٠۲٤١‏ خلت القوات المححالفة جد السير إلى 
ا لجنوب وجحاذاة شاطىء البحر . ومع أن الناصر ورجاله البدو كانوا مستقلين. 
فی سرهم » فإن الصقاء کان کاملا بين رجال الفرنج وجنود اأنصور ارام 
زيش ان نقرر هنا حقيقة هامة وهي أن ا لجيش الصليى وقتثذ کان كبر 
جیوشهم عدداً بعد مع رکة حطین : فیلیب مو تتفورت وفرسانه السائة ءصاحبه 
قلعة الشقيف وصيداء وأمير يافا ( والتربرين ) » ورجال الاسبتارية واأمبدين. 
قيادة إثنين من زعامہم وهما : أرماند بر مور » ووليم شاتونوف » وک وكبة 

من الفرسان التيتون» وفصائل كثيرة جاءت من جمیع موالیء سورية . 

اجتمع الجيش المصرى بعد انتظامه لقتال أمام غزة بقيادة الأمير ركن ٠‏ 
الدين بيبرس » وكان يتألف من خسمائة لاف من الجنود المصرية الختارة. : 
وجموع الخوارزمية . أما جيوش الأعداء فقد تجمعت فى قرية حر بية" بالسهلي . 
الرملى الذى متد من شمال شرق غزة . . وان ذلك يوم ٠۷‏ ار Att‏ 
وسرعان ماعقد هڑ ء جاس لاشورى » واقهرح المنصور ابراهيم بان يبقوا ف 
ما کنېم و حصنو ما جیداً مد أى هجوم يقوم به الخوارزميون ون 

- (.) Runciman, Steven : A History of the Crusades Vol. II1, p. 
225 - 228. 
۷٢١ فی المراجع الصليبية آطلق على ٥ا اکان جو۴ و الرحم السابق س‎ )۲( 
آنظر بنا : ططد[ا6‎ 


کلت 


يظن أنه رور بعض الوقت فسوف يفقد الحوارزميون صارهم » وأضاف إلى 
ظنه أيضا أن الخوارزمية لاميلون إلى مهاجىة لواقم النيمةء وأن الصريين 
لايقومون بأى هجوم دون ممعاو نة الخوارزمية » وهكذا فقد نسحب الجيش 
الصرى إلى مصر دون قتال. وبعد ما شرح وجمةنظره وافقه عليما كثير من قادة 
لرنج ولكن والر آميرا يافا فضل أن تقوم القوات التحالفة بجوم مباشر 
فىالحال » معتمداً على كر قواتہم واستعدادها » وى ذلك تدمیر شامل 
لاخوارزمية والقضاء عل تهديدات الأبوبيين فى مصر . ويبدو أن وجبة نظره 
هى الى نالت ألوافقة . . فقد نض على رأس قواته ثم حرك الجيش للمجوم 
كان الفر نج ف اليمنة » وقوات دمشتق وححمص ق القلب » ورجال الناصر 
فى المسرة و 

أما اللصريون فقد صمدوا أمام المجات الفرنجية وثبتوا فى مواقعهم . وى 
الوقت ذاته سرع الموارزميه ف الانقضاض على حافاء الفرنجة من المسلمين . 
وف الاسحظات الأولى من المعركة » ثبت المنصور إ,راهيم ورجاله أل مص 
وردو! الصاع صاعين » أما قوات دمشق فل يقاوموا الصدمة العنيةة الى وجبا 
الفرنج إلى صفوفيم »ثم أداروا وجوههم وولوا الأدبار » وشا ركيم الناصر 
وجیشه ف ہرم وركېم الميدان . وبا كان رجال المنصور اإراهيم يقاتلون 
جيدا لتجنب المزية ؛ التف اللوارزمية وداروا حول جناج القرنج وضغطوا 
علیم حتى أصبحوا قريبين من الكتاب المصرية وحت ر حم . ومع ذلك 
قاتلوا بشجاعة لکن دون جدوی . فقد ذابت قو تېم بعد ساعات قليلتوفقدوا 
معطا م قادتہم ؟ من ن مانوا أو فروا أو وقعوا أسرى . وقدر عدد قتلى الصليبيين 
1 لايقل عن خسة 1 ور ماکان کار" ١‏ بالإضاءةء إلى مامائة من 
الأسری حاو إلى مصر © 

کان تصبرا حاتجا ٠‏ صر وحافاتما : 


)١(‏ المقريزى م السلوكء + ١س ۴١۷‏ س هال 


~~ 


وسرعان ما اجه الجيش المنعصر إلى عسقلان» وكانت فى قبضة الاسبتارية 
ختاومت حصو نما هبات المصر بين واذلك لجأوا إلى حصارها بالسفن . ثم 
اتجه الحوارزمية إلى يافا وكان أميرها أسيرا فى قبض تمم » فشجعهم علىالقاومة 
ولذلك خلى اللوارزمية عنما وتركوها . 
وكان اللوارزميون يتوقمون أن يسمح لم الصالح أيوب باستيطان مصر 
تقديرا مناصرتهم له ولكنه ) يسمح لمم بذلك؟ فانتشروا ف ديار الشام يعبثون 
الفادوالفوضى ؟ ومماججون حصون الفرنج وا لمكا المسامين على السواء. وبعد 
اشر استسلمت دمشق لجنود مصر فی أ کتوبر ٠۲٤١‏ » ومنمانلوارزميآمن 
دخوطما وأقطموا الساحل . فثاروا واستمادوا مسقم ادن الى كانوا استولوا 
عليما ٠‏ وزحفوا على دمشق وحاصروها ثلاثة شمر ومع ذلك فم بيأس الصالح 
م الدين » واستال اليه الحلبيين وغيرهم ؟ ونجمعت حوله الناس ضد 
الموارزميين ؛ حى مكنت جيوشه وقوات حلفاله من إلزال هزية ساحقة 
بالخوارزمية بين بملبك وحمص ف ۲۰ مایو ٠۲:٦1‏ ؟ فتبدد شمامم ولم تقم 
لمم بعدها اة . وطارد الصايبيين فى عستلان واقتحمما أسطوله فى متعصف 
أ کتوبر ٠۲٤۷‏ ثم أمر بتدمير محصيناتبا وخرببما- ' 
ونی عام ۱۲۲۸| ۱١١۹‏ زار الصالح نجم الدين أيوب بيت المقدس بعد 
أن عادت إلى أحضان الدولة الاسلامية فدعم حصينانها ٠‏ وحضر اليه فيما 
كثيرون من حكام الشام ليقدموا اليه فروض الولاء . 


اا 


ودج )ا الث عليه مدن البراقي دة آتى اندثرت كديلة اقفرم مار 


س ۷٣‏ س 


٣‏ ةلويس اناسع ومع ڪڪ المنصورة 
۽ ذو القعدة ۷٤۹ھ‏ س الثلاثاء ۸ فرایر 0٠‏ , 

قبل إيضاح تفصيلات هذه الم ركة الاسمة فى تاريخ الشرق العرفى عامة » 
اوخاصة تاربخ مصر » سنتناول الكلام عن ممداتما » أى تلك الأحداث الى 
سپقہا سواء أ كانت فى الفرب أم فى الشرق العرهى ٠‏ ' 

۱۲٤١ يو نیو س ۱۷ يولیو‎ ٨ 

اجتمع امير الكسى فى مدينة ليون بفرنسا برئاسة البابا نوسنت الرايع 
وتناقش الجتمعون مسألة فلسطين بعد فقد ت ادن وغرها؛ و کان من ار 
الور إثارة الرأى العام الفرنمىوفى باقى بلدان أوربا برعاية الماك اويس التاسع 
الفر نسى الذى أخذ على عاتقه الہوض با جلة الصايبية السابعة . 

عقد الك مجلا كبير؟ حضره القاصد الرسولى وكبار رجال الملكة 
ورجال الدين وخطب اللك فى الحاضرين داعي إياهم لمل الصليب » وبادر فقيد 
إسمه فى سجل المرب المقدسة واقحدى به إخوته الثلائة رورت كونت أرتو 
وشار ل کونت أنجو ؛ والفونس كنت بواتييه ؛ وانضم إلهم جوانفيل الذى. 
صار فیما بعد مؤرخا اة ومن أشمرفرسانما ؛ وكذلكزوجة اللاك - مرجريت 
دی بروقانس . ونی خلال ثلاث سنوات وف‌حوالی‌منتصف یو نیة ۱٤۲۸‏ کان 
قد تم پیر معدات الجلة واستؤجرت السغن واسقكملت الذخيرة والمؤن ؟ 
واختيرت جزبرة قبرس لكى تكون قاعدة الملة الصليبية للاطباق على مصر . 

۱۲٤۸ یونیو‎ 

غادر الاڭ اويس باریس قاصداً میناء جورت وبصحبته عدد کبیر 
من‌اللصیبيین من ينهم زوجته وأخواه؛ اما شةيقه الثال كث كو نت بواتيه فقد بت 


Aigues - Mortes (۰ 


فى فرنسا بعض الوقت سح الأمداد على أن باحق باليش فيما بعد . 


۲۵ اغسطس ٠۲٤۴۸‏ 
عر الأسطول من إجمورتوکان مالف من سفن لتقل الجنود وأخرى من 
سفن القتال . 


۱۲٤۸ سېتمار‎ ۷ 

رمی الأسطول ف میناء لون (لیاسول ) جنول قبر س کا أ بحر بعض 
االصليبيون ومهم جوانفيل من مارسيليا . 

۱۲٤۹ = ۱۲4۸ سپتمار‎ ۷ 

تأخر الأسملول فى قبرس بلامبرو » وف خلال تلك الأشر تفذ جزء من 
ااؤن والنبيذ ولم يستطع الأسطول التحرك إلا بعد تنظيم عتاده من جدید ؛ كما 
نفذت أموال الجلة وتسربت أخباره إلى مع ما أتاح الفرصة للاستعداد 
.وتبحصين دمياط » ففقد الصايبيون مزية المغاجأة. وكان قوسعم إدراك محصول 
::البلاد محصودا وسحشوداً ف الأجران ما يعاونهم على وين جنودهم.وحيوا م 

۳ صفر 6۷ ۵س ۱۸ مایو ۱۲٤۹‏ ' 

وصل الساطان الصالح نجم الدین يوب من دمشق إلى مصر ؛ ولرل فى 
آشموم طئاح وکان العمل پستمر فى تحصين دمياط 

۱۳۹ مایو‎ ٣ ۰ 

ألمت الحملة على دفعات من ميناء الاسون (لماسوؤن) متجمة إلى مصر 

۱۲٤۹ يونیو‎ ٤٣۳1٤۷ صفر‎ ۰ 

وصل الأسطول إلى الفرع الشرقى النيل ورست بعض سنه بالر الغرى 
تجاه دمياط ( جيزة دمياط ‏ أو جيرا ) لأن دمياط نفسما تقع على الجائب 
#الأبمن لغرع الشرقى للنيل عند إنصاله يبر الروم . وم يكن مع الك سوى 
ثلث الجلة س أما ااباقى فقد جرفته الرياح العاصفة ممما ؛ فانجه إلى الشمال 
الشرقى . وتوغل حى م بمكنه نيدرك اللك ونضم إلى قواته إلا بعد انقضاء 
ءوقت طويل . وقد نصح المستشارون س الاك بأنينعظر هذا الجا نب 'المتخاف 


— Ye — 


حن الأسطول قبل النزول إلى البلاد امصرية ولكنه ء رف ضكلاميم قاثلا ( إن 
#لردد رعا يشجع العدو على مہاجمته بحرا . ونی اليوم التالى ( ٥‏ يونيو) 
استقر الرأى على النزول إلى البر الفر ى للنيل أمام دمياط . 

كانت قوات المصريين بقيادة الأمير فخرالهين مر ابطة على الشاطىء الشرقى 
:ومثأهبة لقتال و إلى جانبما علد من السفن الأساعحة نع الفرنج من الأزول. 

۲۲-۱ صفر | ١-٥‏ ونیو ۱۲6۹ 

شرع الصليبيون ف النزول إلىالبر » وانسحب فبأة القائد فخر الدين من 
حمیاط باارغم من منعتہاء ور اکان ذلك للاستحواذ على الح إعتقاداً منه أن 
مليكه قد وافته النية » بالرغم من مناوشات وقعت بين المصربين والفرنج » 
استشمد فيما من القادة الأمير جم الدين والأمير صارم الدين . هرب أهل 
حمياط ولمقوا بالجند ف أشموم طناح . 

جزعت القاهرة عند وضول نبا وهاع السلطان فى أشموم طناح . وقرر 
السلطان المريض الانتقال منما إلى المنصورة ليزة موقعما ء فإن النيل ميه غربا 
ومحر أشموم يفصل بينها وبين ألفراج ف الشمال , وف يوم الثلاثاء. ۸ يونيو 
۹ وصل السلطان إلى مخيمه بالنصورة › بيا كان الصليبيون يدعون 
عرا كزهم فى دمياط وفيما حوطما » ثم توقفت الأعصال الربية زهاء حمسة 
أشهر ونصف . : 

لم يجد الفر نسيون مشقة فى الغزول إلى الماء الضحل بقرب الشاطىء ء قزل 
لإلى الب ألوف الفرسان ف دروعمم الثفيلة حاملين سيوفهم الأستقيمة ويمتطين 
لور جيادهم » ويتبعمم ححلة الشى » كل هؤلاء ملاوا رحاب الشاطىء 
على حافة البحر وعلى رأسمم ملكهم والمل المكى أماممم » وواصات القوات 
زوا الجائب الغزبى من رع دمیاط › فی حين أن دميا ط کا نت عل 
الشاطىء الشرقى للنهر » ومن ثم اضطروا للعودة إلى سقنبم مرة أخرى لأثه 
ل يكن فى استطاعنهم أن يبروا النيل تحت رحة الجيش المصرى الرابط 
ف دمیاط ۰ 


= ۷1 — 
خطابان متبادلان 


قلنا إن السأطان الصالح نجم الذين أيوب وصل من دمشتق ‏ وهو 
ريض أثر ما بلنه عن -هلة الفرنح . قزل بأشموم طناح فى شپر الحرم ۷٩٤ھ‏ 
۱۲١۹ (‏ ) وجمع فى دمياط من الأقؤات والسلاح شيئ“ كثير؟ » وبعث إلى 
الأمیر حسام الدین ن أبى على نائبه بالقاهرۃ لکی یج زله الشوانى ف دار 
صناعة مصر . فشرع الأخیر ف تجہیزها وسیرها شيا بعد شىء » ثم أمر قائد 
اليش الأمير فغر الدين أن بزل إلى جزبرة دمياط وصار التيل بينه ويينها وم 
يقدر السلطان على المركة لرضه ثم وصلت سفن الفرنج بعد أن إنضم إلى 
جموعم الماشدة قراج الساحل السور ى كله وأرسل الاك ارس لسلطان. 
a‏ نصه : ۱ 
أما بعد » فانه لم مخف عنك ألى أمين الأمة المیسویۃ کا انی اعرف أ نلک 
أمين الأمة الحمدية » وأنه غير خاف عنك أن أهل جزاثر الأندلس محماون 
إاينا الأموال والمدايا وحن نسوقمم سوق البقر ونقتل مهم الرجال ولرمل 
الفساء ونستأسر البنات والصبيان لى منم الديار وقد أبديت لك ما فيه 
الكفاية »> وبذلت لك النصح إلى النهاية فاو حلفت لى بكل الإبعان ودخات. 
على القسوس والرهبان وات قداس الشمع طاعة للصلبان ماردلى ذلك عن 
الوصول إليك وقتالك ف أعز البقاع عليك . فإ ن كانت البلاد لى فى هديد 
وقعت فى يدى وإن كانت البلاد لك والغلبة على » فيدك العليا متدة لى وقد 
عرفتك وحذرتك من عسا کر قدحضرت فی طاعی تملا السپل وا بل وعددهم 
كمد المحمى وهم مرساون إليك بأسياف القضا,(° 

فلا وصل الكتاب إلى السلطان وقرىء عليه إغرورقت عيناه بالدموع وقال 
« إنا لله وإنا إليه راجمون » وأرسل الرد خط القاضى بہاءالدين زهير بن عمد 
کاتب الإنشاء : 

« بسے اه اار جن ارح » وسلام الله وصاواته على سیدنا حمدرسول الله 

4 ء٠۴‎ 4 القزيزى . الساوك لمعرفة دول اللوك. نشرء الأستاذ عمد مص طنىزبادةس)‎ )١( 


— ۷۷ س 


اله وآله وصحبه أجممين . أما بعد فإنه وص لكتابك وأذت نمدد فيه بكثرة 
جيوشك وعدد أبطالك فنحن أرباب السيوف وما قل منا قرن إلا جددناه 
ولا بنى علينا باغ إلا دمرناه فلو رأت عينك أا الغرور - حولنا سيوفنا 
وعظم حروبنا وفتحنا منك الحصون والسواحل وأخربنا منک ديار الأوائل 
والأواخر . لكان لك أن تقضى على أنامللك بالندم ولا بد أن زل بك القدم 
فی يوم أوله لنا وآخره عليك فہناللك تسىء بك الظنون وسيمل الذين ظاموا 
إلى ى منقلب ينقابون › فإذا قرأت ك ماى هذا فكن فيه على أول سورة 
التحل . اتی أمر الله فلا تستمجاوه . وکن على آخر سورۃ ص . ولتعامن باه 
بعد حين . ونمود إلى قول الله تبارك ونمالی وهو أصدق القائلین : ک من فثة 
قليلة غلبت فئ ةكثيرة بإذن الله والله مح الصابرين ء وإلى قول الحكماء إن 
الباغی له مصرع وبنيك مصرعك ‏ وإلى البلاد يقلبك والسلام » 

سقوط دمياط 

اشتدت المعارك بين جدود الفرنسيين والقوات المصرية واستشمد فيا 
الأمير نم الدين بن شيخ الإسلام والأمير صارم الدين أزبك الوزيرى» 
وظات المغاوضات قامة إلى أن أرخى الليل سدوله » فانطلق الفائد الأمير فخر 
الدين يوسف بن شيخ الشيوخ من ممه من الجنود وقطع بهم الجسر إلى 
الجانب الشرقى الذى يحتوى مدينة دمياط تاركين الجائب الغر نى اللفرتج» 
ورحل فخر الدين قاصداً أشموم طناح ‏ ولكن اجنود نسوا فى عجلهم أن 
برفعوا الجسر من على النيل » فانقض عليه الغر نسيون واحتلوه وبذا اتح 
مم الطريق . 

فلا رأى أهل دمياط رحيل الجنود تبعوهم و يبق بالدينة أحد البتة 
وفروا إلى أشموم طناح _ حیاری لایدرون ماذا یفعلون _ ومن الۂر یب 
أن دمياط احتملتف أ يام اللك الكامل حين ازها الفر نخسا أقل ماتحملت 
فى هذه الأرة»› ومع ذلك لم يقدرالفر نج على انتزاعما أيام الكامل إلا بعد اقضاء 
عام بعدما حل الوباء والجوع فى أهلما فى منم علدا کبیرا واستولی 


~~ ۷A 


األفرئج على الدينة عند شروق اليوم التالى » وغنموا ما فيما من الألات |-لربية 
' والأساحة المظيمة والهمدد الكثيرة والأفوات والذخائر والأموال والاأمتمة 
١‏ وغيرها » وكان فيما هذه الرة أيضا جماعة من شجمان بى كنانة الذين فروا. وإذ 
اد ركت القوات أشمو م طناح کم الساطان غيظه وض بارغم من مرضهءفاحیا 
الأمل فی قلوب رجاله وبقدر ما کان فی جسمه من‌الأعياء والوهن جات روح 
قوة الشكيمة وعزم الرجال فافض ف فراش هكالأسد الجريح وقد ألمب ائرته 
غرار اللامية من دمياط ءفأصدر أمره بإعدام مسين رجلا من بنى كنانة » وعبثا 
حاولوا الدفاع عن أنفسمم وتبريرمسلكمم فإنه صاح فيهم نهم يستحقون الوت 
إذ سلكوا مسلك الإبناء بفرارم قبل تلقى أوامره 

حملة بدون خطة ۲٤(‏ کتور ۱۲٤۹‏ 9 


وصول حلة لويس التاسم إلى البر أمام دمياط القدعة 
حخل رجال احجلة الصليبية دمياط فوجدوا حصنما خالا من حماته ولكن 
مخازنه کا نت مکكتظة بکل مانشپیه الجیوش فاستمر وا البقاء شأنم فى قرس 
عن قبل وتوالت الشمور وأحسالصربون بخاود الفرنسيين إلى الراحة فدشجو! 


— ۷۹ 


على مناوشتهم وشنوا علهم الغارات متوالية هوجاء وراح السلطان نح قطمة 
دذهبية عن كل راس من رءوس الأعداء يأتيه به أحد جنوده فضلاعن الأسرى. 

وحينئذ اختل النظام فى معسكرات الفاتحين وأصبحت دمياط مسرحاً 
هتك وبؤرة لامفاسد < ساد اللإفراط الفاضح فى اللذات والفجور » 
وطفقت لاؤونة تئغذ بسبب جشع التجارءو م يكف كل هذا بل تعاقبت المواصف 
المنيفة على الوجه البحرى غطمت ما ينوف على مائتين وأربعين سفينة من 
#لراسيات على الشاطىء بالقرب من دمياط ءفندحت اتلسارة فى الأرو احوتدمرت 
الخازن با فيها من ذخيرة ومؤونة . 

فلا وصل « الكونث دى بواتييه » من نبلاء الجلة إلى دمياط على رأس 
جدة ۲٤(‏ أ كتوبر ٠٠١١‏ ) جع اللك مجلم من الأشراف للبحث فى اختيار 
الطريتق الى يسلكما اليش » وجرى الاستفتاء فى أى الطريقين أفضل . . 
ريق الأسكندرية أو طریق القاهرۃ فکان من رای الکونت بییردی بریتالی 
ومعه بعض البرو ناتا همجحب الزحفأولا علىالأسكندر ية نظراً لأن مرةأهايصاح 
لأن يكون قاعدة أمينة ولان إمداد الجيش محاجاته فى الأسكندرية اسل مه 
فی دمیاط . 

ولعل أصحاب هذا الرأى كا نوا ينظرون إلى أن الأسكندرية أعظم شأًنا 
من دمياط وأنما مدينة لا يجوع اليش فيا بسولة وذلك فضلاعن ساثر 
الاعتبارات العسكرية من حيث سلامة الطريق إلى القاهرة العاصمة وخاوه 
من العوائق الطبيعية . . بيد أ الكونت داروا لم يوافق على هذه انلطة 
واستمجنما فالا أنه لن يسير إلى الأسسكندرية إلا إذا استولى اليش أولا على 
القاهرة ( بابليون ) الت كانت مقر الساطان . ثم عزز رأيه بأن من ريد قعل 
الأفمى فيجب أن يبدأ برأسما ء فأمن للك على رأيه وطرح جانبا اثلطة الأولى 
الى لاشك آنا كانت الأفضل والأسل ءعاقبة وحن لا ندرى اذا ) يستفد الك 
لويس من أخطاء حل « جان دی رین » (۱۳۱۸ ) فاقبع الطريقى الى سار 
فیما سلفه » ولا سا بعد أن حظی بالتوفیق فى بداية الأمر — على النقيض من 


— + 


سلفه ‏ إذ سقطت دمياط بعد عراك ضثيل . ولكنه ضيع ستة أشهر فى انتظار 
الۇنوالإمدادات› e‏ 
بنا کان الساطان 
سىء جیشه . 
ویم العراقيل فی 
سبیل الفر نسين ¢ 
وأ كبر الظنأن 
اويس التاسع 
وأرکان حربه ‏ 
يعنوا عناية كافية 
بدراسة العارك 
الى دارت قبل 
والساين ق مصر؛, 
وهم ل يدرسوا سيرة حل الك اويس التاسع ضد مصر عام ٠٠١١ | ٠۲۹۹‏ 
طبيمة الأراضى الصرية دراسة عليبة » وحسبنا أنهم وقموا فى عين الأخطا ءال 
وقع فیما اأسلافمم ب د 

۰ فوشېر ۱۲۹۹ 

بدأ الصليبيون فى مغادرة دمياط ويتقدمون إلى القاهرة تا ركن امدينة فى. 
حراسة قوية وكأن ذلك فى يوم ۲۰ نوقېر ۱۲4۹ . 

ولذلك أمر السلطان بالانسحاب إلى المتصورة وهل فى حراقة "حى أنزل 


)١(‏ المراقة سفينة حربية كبيرة تحمل مكاحل البارود ( المداقع ) والنجنيقات الق رى 
بها النفط المعتعل على الاعداء والمراقة أقل من الشونة حجما وناز بالنجنيقات كا متازالدونة 
بالقلاع وتستخدم لمل الاساحة النارية الإغريقية وكانت بها مرام تلقى منا النيران على العدو 
واستعمل فى مصر. نوع منا لمل الأمراء وكبار رجال الدولة فى الاسعتراضات . 


لزه بز یی لوط 


پھ > په لھ ےکلہ لور > بر 
(INC. fits‏ 


— ۸| 


بقصر مطل على النيل » وجرى إصلاح السور القام على النيل وستره بالستار ° 
.وقدمت الشوانى المصرية" بالمدد الكاملة وال نود وأقبل الجند وال جاهدون 
من عامة الشعب » ووصلت وفود من المربان وأخذوا فى الفارة على الفرنج 
ومناو شم وبدأوا يأسرون‌جنو د الأعداء فوصل إلى القاهرةسبعة وأربينأسيرا 
-من‌الغر تجوأحد عشر فارسا من خيرة فوارسمم وظفرالسلمون يمدأيام ل © 
افر نج فى البحرية فى أثناء مقاتلة بالقرب من نستراوه“ . 

فلا کانت لیل الإثنین صف شمبان عام 1٤۸‏ ھ ( ۲۲ نوفیر ۱۲٤۹‏ م ) 
مات السلطان الك الصاح أبوب بالنصورة وهو فى مقاتلة الفر ج » فكانتمدة 
حكمه للديار المصرية تسع ساوات ونمانية أشهر وعشربن يوما بعد ماعيد لولده 
"الك لعفم توران شاہ وکان بق فی حصن کیفا . وہنا بیدو دھاء الک شجرۃ 
الدر فى إخفاء أمر وفاته » فقد حملت جثة الساطان فى تابوت إلى قلعة الروضة > 
تقلته عقب ذلك بمدة إلى ضر حه بجوار المدرسة الصالية بالقاهرة » وبقى 
الأمير حسام الدين بن أبى على المذبانى على وغينة نيابة السلطنة بالقاهرة . 

بعك موت الساطان أحضرت زوجته شجرة الدر الأمير تفر الذين بن شيخ 
الشيوخ والطواشی جال الدین سن . وکان قرب الناس إلى السلطان وحدمما 
بأمر الوفاة وأوصتهما بالكان خشية أن يتسرب اللبر إلى الفر ج » فاتفقا مع 
شجرة الدر على القيام بتديبر الممللكة إلى أن يق دم الك العظم توران شاه ٠‏ 
ومن ثم استدعٽ شجرة الدر الأمراء ( القواد ) الذين بالممسكر وقالت همم : 

« إن السلطان قد رم أمراً بأن حلفوا له ولإبنه الك المعظم غياث الدين 


(۱) جمیم ستارة وهى حائط خارجى مقام من الحشب أو غيره بحتمى وراءه المدافعون 
عن حصن أو سور ويستخدم الپاجمون الستائر نضا للوقاية من قذاثف العدو وكانت تعمل 
أحيانا من اللبود وبطول الكان الى براد رميه بالقذوفات كستر للرماه . 

(۷) کانت الشوای أ كير سبفن الاسطول اامسری استعمالا وهی سفن كبيرة ذات أبراج 
وقلاع تستخدم الدفاع والمجوم وتجبز فى يام المرب بالسلاح والغطية وتحشد بالقاتلة 
روا منود البحرية ء 

(۳) وع من القن جممه ٠_ملجات‏ والغالب آنه می بذاك لانه کان له سعلح أو أ کثر. 

. کات تطلق فى تلك العصور على بلدة البرلس ال الية وعلى بحيرة البرلس أيضا‎ )٤( 


ا — 


توران شاه صاحب حصن کیفا أن بکون سلطانا من بعده » وللا مير تفر ادبن 
بالتقدمة على السا كر والقيام بالأتابكية ( قيادة الجيوش ) وتدبير المملكة 
فتالوا کاہم « مما وطاعة » ظنا مهم أن الساطان حى وحلفوا بأسرم e‏ ک1 
حافوا سائر الأجناد والمماليك الساطانية 


مسرح المعارك البرية والنيلية بين الأيوبيين والصليبيين عام ٠٠٠٠١‏ م 
سار من الممسكرالغارس أقطاى وهو يومثذ من رؤوس الماليكالبحرية . 
الإ حضار الك المعظم من حصن کیا" فخرج فی خمسین فارسا وکاد یقئل فی 
)١(‏ يقع حص ن كيفا على الضفة الغربية لنهر دجلة بالقرب من مدينة آمد ( ديار بكر) م 


— A 


عبوره نر الفرات إلا أن الله نجاه . أما الفرح فنا بلفهم أن السلطان قد مات 
خرجوا من دمیاط ونزلوا على فارسہ کور ( ۱۲ دیسمبر ۱۲۶۹ ) وکات قریة 
من كورة الدقيلية ثم رحاوا مها قاصدين المنصورةمتعجمين إلى الضغةالشرقية 
لانيل وظلت قوانهم تواصل السر نهراً ورا مسرعة تارة متوقفة أخرى إلى أن 
اعترضت طريقما ترعة أشموم (أشمون) ‏ وهى تمتد على مقربة من شال 
المنصورة وعلى الضفة الأخرى مها "رابط القوة المصرية . فكانت أولى عقبة 
جدية صادفت الجلة منذ قيامما السىء الذى جعاما تاقى رحلما هناك وتضطر إلى 
إقامة معسكرها . 

أما تلت الترعة الى واجت الغيرين فمىترعة يسمونما الأن البحرالصيرء. 
والحق نما م تبث على حالما الأول إذ تير مجراها منذ ذلك اين تغب رامحو ظه 
فأصبح يتفرع عن النيل فى تقطه قريبا جدا من المنصورة فى حين كان موم 
التقائه فى تلك الأيام يبعد عن المدينة الم كورة إلى جمة الثمال با يقرب من 
أربعة إلى خمسة أميال . وعلى صدر الرقعة الواقعة خلال هذه السافة كانت 
القوات المصرية الى وقةت متأهبة للقاء الغراة . 

وكانت هناك جاعة كبيرة عدتها خسمائة من الفرسان الأيو بين تكمن 
باارصاد فى معسكر على مسافة غير بعيدة جنوبى فارسكور فى انتظار وصول. 
الصليبيين ء وهم فى زحفم إلى تلك المدينة . ولذلك ) يكد الفرج يدخاون 
فارسكور دون مقاومة حى أخذ قاد الجاعة اليقظة فى رتيب فرسانه ناوش م 
وتعويقمم عن الزحف جنوبا قدر الإمكان“ ء على حين أطلتق ام الزاجل 
بأخبار هذا الزحف» فوصات هذه الأخبار إلى ٠‏ مسكر المنصورة فى بضع ساعات 
وطير الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوح هذه الأخبار بدوره ف اليوم الال 
)١( ٠‏ لازالت مدينة الصورة فى موقءبا انى دابا فيه الفراسيون ولكنها المت آرجاؤها: 
وامتدت أطرافا امتدادا كيرا وعلى الاخس ناحية الشرق . 

() د . عمد مصطفى زبادة : جلة لويس التاسع على مصضر وهزعته فى النصورة. س 

المجاس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والملوم الاجماعية » ص ۱۷۲۸ س ٠۴١‏ 4 ومل<قر 
رقم ١‏ س ۴۹4ب 
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( الحعة ) إلى القاهرة » وممما رسالة حربية من إنشاء الكاتب‌الشاعر بهاء الدين 
زهير ء ورت هذه الرسالة على الناس فى صلاة المعة با امع الأزهر » وغيره 
من الجوامع والمساجد بالقامرة » وكان هما من الأثر أن أوضحت لساممين 
ضرورة المساعدة الماجلة بالامداد والأموال والرجال للقوات الدفاعية الراقنة 
بامنصورة وضاحيتها جديلة »> حى تستطيع هذه القوات أن تظل على القاومة 
والثبات فى مواضمما ضد الزحف الصليى » لأنه إذا « اندفع المسكر الذين 
بالنصورة إلى ورامہم مرحلة واحدة » ملكت ديار مصر أجعا ف أسرع 
الأوقات » » على قول الؤرخ ابن واصل سه . 

يبدو أن الك لويس أفسح لجاعة السمائة من الفرسان الصريين 
الأيوبيين أن تقوم بهجومما على الصلیبیین ٤‏ وهم فی فارسکورء إذ آخنی فرسانه 
وجنوده فى أطراف الدينة » وبذا أغوى طلاثم جماعة المسمائة بالدخول إليها 
للاستطلاع » حى إذا توغلت الماعة نفسما بعد ذلك فى فارسكور » أمر الك 
اويس بالإطباق عليها من كل ناحية » ولذا ل جد هذه الجاعة سبيلا للنجاة 
سوى الفرار قبل فوات الأوان . وكانت هذه الواقعة فى يوم الأربعاء مستهل 
رمضان سنة ۷٤١‏ ه الوافق ۸ ديسبر ٠۲١۹‏ » واستشمد فيا الأمير 
الملاى أمير مجلس » وجماعة من الأجناد . وى رواية جوانفيل أن جماعة 
لفرسان المصرية الأبوبية أبيدت عن آخرها بين قتيل وغريق . . . . ولذاك ( 
تذ كرها الراجم العربية . 

وم يلبث الك لويس ٩‏ أن وصل إلى شارمساح وهى على مسافة عشرين 
کیاو مارا تقرییا جنوبی فارسکور » م سار الك من شارمساح » وكان 
نزولة على البرمون » وهى على مسافة عشرة كيلو مارات جنوبی شارمساح › 
وکان نزوله على البرمون یوم التلاثاء ۱١‏ دیسمبرسنة ٠۲١۹‏ الموافق ۷ رمضان 
سنة ٤۷‏ هھ . 

وباستيلاء الاك لويس التاسع على البرمون ‏ ببق بين الصليبيين والمسكر 
الصرى الأيوبى فى النصورة » وفى ضاحيتما جديلة » سوى مرحلة نمائية واحدة 
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وترعة كذلت واحدة » إلا إذا قر الك لويس ومشيروه أن حاولا الوصول 
مهم إلى مشارف معسكر المنصورة مياشرة عن طريق النيل » وقد اضطرب 
الناس فى أنحاء الدلتا والقاهرة . 

وهذه المرحلة النهائية › ومساقبا عشرة كياو مترات أخرى تقريا > 
اجتاز تما حملة لويس دون أن تلقى مقاومة » ولم تلبث ال جلة أن وصلت إلى نمهاية 
حذه المرحلة أمام معسكر جديلة أًى قبالة الجانب الشرق من مدينة المنصورة 
ومەسکرها » وذلت یوم الثلااء ٠‏ رمضان سنة ٤۷‏ ھ الوافق ۲٢‏ ديسبر 
سنة ۱۲٠۹‏ ء وأما الترعة الواحدة فمى البحر الصغير » ولم يكن بد من عبوره به 
لوصول إلى المنصورة وجديلة > واسم هذه البرعة فى المراجم العربية المعاصرة 
للحملة حر أشمون طناح » وفى جوانفيل قناة در ا كسا نسية إلى بلرة الدراكسة 
ثمالی د کراس الاليةء . 

ويإزاء المعسكر الصليى شمالى عر أشموم طناح ألفت السفن الصايبية 
راسا فى النيل » وعلى مسافة مما فى النيل كذلك » بإزاء المنصورة سما 
وقفت أنواع مماللة من السفن المصرية الأيوبية بالرصاد » ومعى ذلك أن 
قوات ال جانبين تراءتا بعضمما إلى يعض فى البر والنهر » ول يكن يفصل هما 
سوى الماء فى الالين ( عد مصطى زيادة »ص )٠۳۳‏ . 

الطرفان يتحدى أحدها الآخر وليس تاج هذا اموقف سوى معركة 
حاسمة ... لن حدث إلا بعد عبور الصايبيين من الجانب الثمالى ليحر أشوم 
علناح » حيث معسكرم » إلى الجانب الجنوبى الذى فيه مسكر النصورة 
أو المكس» لياتحم الفريتان بمد ذاك بقوا ممما البرية الريسية من المشاة والليالة 
خضلا عن قوا مما ارية فى عرض النيل » وأدرك اللك اويس التاسع أن هذا 
االعبور لا بمكن أن م بإنثاء جسر عام من السفن الصغيرة › ليمير عليبا 
المليبيون من جائبهم إلى الجانب الآخر من بحر أشموم > بل بحتاج إلى 
سد بحر أشموم طناح بجسرثابت من الطين والشب» تبنيه مشاة امجلة الصايبية 
وعالما على غرار ما حدث أثناء الزحف الصايى جنوى دمياط مباشرة . ولا 
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كان هذا العمل ضخما ويتطاب حماية الماملين ببنائه أثناء العمل » ولذلك أ 
املك لويس بإنشاء سقيفتين يستطيع المشاة من الجند وعمال الجسر أن يعماوا 
تحت اينما وهم آمنون » مع إقامة برجين خشبين مت ركين حماية السقيفتين 
ونمانية عشر منجنيقا على جانى البرجين المشبيين › لارعى مهما على 
المعسكر المصرى ٠‏ 

استفرقت هذه العدات مدة طويلة » خلنما أيام من المناوشة والتراشق. 
بالسيام والمحجارة » قضلا عن كرات النغط الى انفردت بها فرقة النفاطين 
فى الجيش المصرى الأبونى . فى اليوم الذى وصلت فيه الجملة الصليبية قبالة 
الغصورة وجديلة » أى يوم الثلاثاء ٠١‏ رمضان سنة ۹٤۷‏ الموافق ۲١‏ ديسمبر 
سنة ۱۲٤۹‏ عبرت فرقة استطلاعية صغيرة من اللميالة المصرية بحر أشموم 
طناح كا جاء فى إحدى المراجع الأوربية وبنت هذه الفرقة الاستطلاعية 
جود الصليبيين فى معسكرهم قبل أن يزياوا عن أنفسمم تراب السفر » وعادت 
من حيث أت » بعد أن فقدت من رجالما عدداً طارده الصليبيون المذعورون 
من أطراف المعسكر الصايى إلى شاطىء النيل » حيث مات أولئك الرجال 
غرقافی الماء .. ۰ 

وبالإضافة إلى تلك المعدات البنائية اللازمة لبناء الجسر » ام الصليبيون. 
بحفر خندق وبناء سور لوقايه الجانب الشمالى البرى من معسكرهم » غير أن 
الأمير قر الدين م ماهم طويلاء إذ أنفذ من خبالته سرية كبيرة عبرت بحر 
شوم طناج بعد أربعة آيام من عودة سريت الأولى › أى يوم السبت 1۸ 
رمضان سنة ٤۷‏ ۾ » الوافق ۲١‏ ديسمبر سنة ٠١٣۹‏ ثم فاجأت الصليبيين. 
بالضربات العنينة وهى فى طريقما إلى داخل المعسكر الصليى فأسرع الفرنج 
ف ارتداء ملابس المرب ودفعوا المپاجمين المصريين إلى خارج المسكر ولذلك 
أس اللات لويس بأن يسرع رجاله فى بناء السوز وحفر اللندق وبتاء الجسر 
اأطلوب . 
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تطورت المرب بعد ذلك إلى مناوشات تام بمعظمما الجند الدظاميون من 
الجيش المصرى فضلا عن جماعات من غير النظاميين نسميهم الراجع العربية 
اسم المرافشة والعامة ودأبت هذه المناوشات على المجمات الفجائية برا ونهرا 
عن طريق‌الممرات والمخاضات‌السر يةالىعر فما القيادةا لمر ية وجمااالصليبيون. 
ونی ۷ يناير سنة ٠٠٠١‏ فى أثناء تلاك المناوشات عاد المصر بون بأحدالكو نتات 
الفرنسيين أسيرا إلى معسكر المنصورة . 

۲ نایر ۱۲۰۰ 

وی یوم الجیس ۷ شوال سنة ٤۷‏ ه | ۱۲ ینابر ٠٠٠١‏ استوات البرية 
الصر ية الأيوبية على سفينة ( شينى ) وبما قرابة مائ صليى على رأسم كونت 
كبر ... وبعد سبعة ايام أخرى « آی یوم اجيس ٤‏ شوال سنة ۷٤ھ‏ 
الوافق ۲١‏ يناير سنة ٠۲٠١‏ هجمت فرقة من اليش الصرى على طول الناحية 
الثمالية البرية من المعسكر الصليى وكان الك لويس على معرفة سابقةبمذا المجوم 
الصری ومیعاده وا ولذا وزع اللك لويس قبيل وقوع هذا 
المجوم قواته بين نواحى المسكر تزيم عحكا وأسند قيادةفى كل احية إلى 
واحد من إخوته » فجمل روبر تكونت أرتوا على ناحية بحر أشموم طناح > 
حيث اتكدست المدات المندسية لبناء ا لجسر ٠‏ وجمل شار لكو نت آ جو على 
الناحية الوسطى » حيث وقف الل ك كذلك بال ميش الر تسى »كا جعل ألفونس 
كوت إوابيه ومعه ساثر الجيش من الإنجليز والشمبائيين والبورجنديين 
والبريتانيين على ناحية فرع دمياط س النيل . 

وي ذ كر أستاذنا عمد مصطنى زيادة ( ص ٠۳۹‏ ) أن المجوم المصرى وقع 
على الناحية الوسطى من الممسكر الصليى فاستطاع قائدها کونت آنجو أن يرد 
ذلك الهجوم رداً عنیفا » ما ادى إل کثیرمن‌ انلسار فی‌الجا بین وكاد الكونت 
ّم أسيرا فى أثتاء ذلك المجوم . ثم حول الجتود الصبريون هجوممم إلى نأحية 
فرع دمیاط من المسکر الملیی » حیث ینیم قوات آلفونس کوت روا 


وصدمتهم صدمة ثانية أسفرت عن خسائر متبادلة أخری بين الطرفين ... 
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وف تلك الأثناء تمت المعدات المهيدية اللازمة للشروع ف بناء الجسر 
الصليى « الذى تكلمنا عنه » عبر محر أشموم طاح » وبدأً العمل فعلافى ذلك 
الجسر منذ أول شمر ينابر ٠٠٠٠١‏ » وتحمس اللاك وأعوانه و يع جنودم 
لإ نجاز ذلات العمل الضخم» غير أن طليعة حر أشموم طناح تعاو نت فما يظمر_ 
حع القيادة المصرية الأيوبية على إفساد مراحل ذلك العمل عة بعد مرة » فكلا 
أنجز المندسون والمال الصليبيون سد جزء من مجرى مر أشموم » اشتد 
التيار فى الحزء الباقىمن الجرى واستعصى على أيةإضافةجديدة»وفى الوقت ذاه 
عكف الندسون والمال اللصريون على حفر خنادق لتوسيع مجرى الماء فى 
ناحينهم بقدر ما ضاق نتيجة لبناء الجسر فى ناحية الصايبيين . وهكذا ذهيت 
جود الك اويس التاسع وج :وده سدی » وهدم الممندسون والمال المصريون 
ف بوم أو يومين » ما بذله الصليبيون من عمل شاق مدة ثلاثة أسابيع٠٠.أضف‏ 
إلى هذا أن المجانيق المصرية وهى الى أقامما الأمير تفر الدين يوسف فى جديلة 
على الضفة الجنوبية لبحر أشموم طناح » وعدتما ستة عشر كانت أمتن صن 
وأدق رميا من مثيلانما من المجانيق الصليبية على الضغة الأخرى» وير جم بمعض 
السر فى هذا التفوق المصرى الأيوبى إلى قذائف النار الإغربقية وى كرات 
النفط المشتعلة ال ى كانت تفتك بالأهداف الصليبية ففكا ذريما ونشعل اطرائق» 
منْا ما حدث فی یوم الحیس ۲۱ شوال سنة ٤۷‏ ھ الموافق ۲۷ ينايرسنة١٠٠٠‏ 
وكا نت النار الإغريقية تمتبر أفتك آلات المرب حينذاك. لقد فو جىءالفر نسيون 
جشعلات رهيبة من اللمب تنصب علىرؤوسې م كأنا تدفقت من السماء مزیچ 
#لرعب والموت والسر الرهيب الذى أنقذ الإمبراطورية البيزنطية من الدمار ۽ 
والذی ظل منلقا كالطلسم أمام الشعوب الأخرى أربمة قرون حى كثف 
سامون س قبيل هذه الملة الصليبية مكنو نه فمرفوه — وهو م ركب عجيب 
اخترعه کالنیکوس وهو مصم مدينة هيرا بو ليس فى سوريا على عمد قنسطنطين 
يوجو ناتوس الذى حوصرت القسطنطينية ف إبان حكه ست سنواث على يد 
لقرا المرب » فل ينقذها منهم غير هذا السلاح المريع ء وكذلك على عد 
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لبيوالابزاوى إذ قام السامون بأعظم هجوم لمم وكالوا حينئذ س ولدة قر نين 
بعد ذلك - فى فة قوتهم وعنفوانمم » ولم ينصرفوا عن القسطنطينية إلا بعد 
حصار دام ثلاث سنوات » فكانت هذه النار الإغريقية أم ما انقڏها من 
الوقوع فى أيديهم . 

وصفت الأميرة أنا كومنيتا إبنة اليیكسيو س كومنينوس الذى شهد عصرم 
المرب المبليبية الأولى هذه النار فى _كتابما عن سيرة اها ›» فصورت مقدار 
روعتما حون تعاو النار قى الجو وحين تشتعل ثم حين تنقض كقطمة من الجحم 
فتشوی التاس وتا ركم مع متاعهم رمادا تذروه ااريح » وأشارت إلى بعض. 
عناصرها ققالت إما مزيج من النغط والزيت والكبريت جمد بنوع من الصمغ 
القابل للاشتعال » وان هذا الزيج التارى يبا ف أناييب من النحاس هما فوهة 
وقد منْا ونی مؤخرها قوس تنطلتى فتدفعما إلى الأمام . وكا نت تلك الأنابيب 
وضع بکیات کبیرة فی أسطوانة مستديرة وتلق فی مکان بالنجنیقی “م تقذف 
على المدو فتصليه نارآ حامية إذ تنفجر بقوة الاصطدام فيندلم متها هيبلابمكن. 
لإنسان أن بخمده وینتشر شررها فی كل جا نب فمجمل ما حوطما أنونا متاظيا . 

ذلك هو السلاح الذى حطم به الممر بون ما أعده الجيش الصليى لجو 
وبأتی على وصفه النارس « دی جوانغیل » وقد بلغ به العجب مبلغا فیقول : 

« فى غسق الليل جاء المسامون بال عجيبة ووضموها تجاه الا براج الى 
کنا ساھرین علی حراستٔہا انا والسیر وال رکوریلء م قذفونا مہا بشیء ملا 
قاو بنا بالدهشة والرعب .. نا ركأما هى الدنان المشتعلة وذيو هما من خلفما مثل. 
الراب الطويلة ودويما يشبه الرعد وكأنا جارح يشق المواء وها قور ساطم, 
جا من جراء عظم انقشار امب الذى محدث الضوء حى أنك تر یکل ما فی 
المعسک رکا ل وکان فی وضح الهار » وقد رى السامون علينا هذه النار فى تلك 
اليلة ثلاث مرات من الالات الكبيرة وأربع مرات من القسى العريضة . 
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وذهب جوانفيل فتحدث .. كيف أن أولثك « الأتراك » وضعوا قاذفة 
انار تجاه الصلیبین فی الیوم التالی کی بحطموا آبراجہم وأسوارم وکانا 
فتحوا باب e‏ فبا فی وجوحېم. فاندلعت النار فی رجیم اللشبيینو امتدت 
اسنها تنب م كلما تصل إليه . 

وإزاء هذا كله صمم الك على بناء جموعة أخرى من المحصون والاً براج 
الىاحترقت » بيد أنه )جد خشبا فى تلت المعطقة فاضطر إلى جابه من السفن 
الراسية فى دمياط ومن ثم شید عدداً آخر من البروج تحت وابل من قذائف 
الأحجار ولكن ل يكن حظما أوفر من سابقاتها إذ ساط السلمون نارهم 
الجينمية عليما فاشتعل فيا اللهب . 


وصول فرقة كونت أرتوا إلى النصورة 


— ٩۹۲ 


۰ 4 
معركة | لمنصو رھ 
الإثنین ۷ فبرایر ٠٠٠١‏ 

م يبق لاصايبيين حينئذحيلةماءفيئسوا وقار نشاطېم بعد أن ذهبٽ غ اولا ېم 
سدى فىعبور القناة والاشتباك مع عدوم . فاستدعى اللاك مجاسه المرب لشرج 
خطته لبور مخاضة ضحلة اليا كانت تعرف بمخاضة سلون » مستعيت) بالليالة 
الصيبيةفقط » وخلاصتما أن ,زحفاللك لويس وأخوته الثلاثة » ومعظم كتاب. 
الفرسان والليالة الصليبية من الفراسيين والإجليز والفلاندريين والبريتانيين 
والشمبانيين » فضلا عن فرسان الداوية #ومخاضة سلون ٠‏ ييا يظل هيو ارايم 
دوق برجنديا وبارونات قہرس والشام » بفئات خيالہم » وفثات المشاة والرماة 
الصليبية عوما » فى مواطنهم من اللطوط الصليبية › شمالى عر أشموم طناح 
لراسة العسكر الصليى › وانتظار ما سوف يصدر إلى دوق برجنديا من 
قىلمات تالية . 

وکان الرأى النہالى قد استقر على أن يعبر اللك لويس ٩‏ وإخوته الثلاثة 
والفرسان والليالة الصليبية المتفقعلما ء وطائة الفرسان الداوية مخاضة سلون » 
غر الثلاثاء الثامن من فبرار سنة ٠٠۲٠۰‏ یثلاث وحدات كبرى على رأس كل 
كل مما أحد إخوة الك لويس ۹ء على أن سيرطائة الفرسان‌الداوية فى ول 
وحدة الطليعة » ووراءها فرقة روبر تكونت أرتوا ومعما فرقة الإمجليز 
والبريتانيين الرافقين للحملة »ثم فرقة شار ل كونت تجو ومعما الشمبانيون 
ومعم جوانفيل ٤‏ ثم فرقة ألفونس و كونت إواتبيه ومعما دوق فلاندر » ووراء 
أولئك جي اللاك لويس التاسع على رأس فرقة الليالة اللكية لفط المؤخرة من 
أًى هجوم خلقی مفاچی»« . 

ويواصل الأستاذ المؤرخ الأستاذ مد مصطفى زيادةكلامه : 
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وصدرت تعاهات مشددة ذلك اليوم » بأن تقف كل فرقة من هذه الفرق 
الصليبية بعد عپور اأءخاضة ف ترتيبما الةق عليه » ون ينقظ ر كل مما موضعه 
هناكءحتى تصل إليها تعلمات جديدة من الك لويس التاسع بعد عبوره امخاضة 
هو وفرقتشه من الليالة الملكية . وأراد الك لويس بقلك اللات أن يكون 
اازحف الصايى العام إلى معسكر جديلة فى قوة كافية » ليقسنى بذلك إحداق 
الصليبيين بالقوات والمعدات المصرية الأيوبية اة » وإخراج هذه التوات أولا 
من جديلة + م تعطيل الجانيق ذوات النار الإغريقيةىسرعة بإتلافما أوالاستيلاء 
عليها قبل أن ينمض القاثد تفر الدين يوسف لقاومة هذه المركة » وعلى ذلك 
بحقق اللك لويس هدفه باستيلاله على جديلة وليجعل منا قاعدة لعملياته اأستقبلة 
وأول تلك العمليات توجيه المہندسين والمال وام الجزء الباق من امسر 
الطاوب أمبور بحرأشموم طتاح » لتستطيع الشاة الصليبية أن تصل بوساطته إلى 
جديلة » وليستطيم الك أن ,زحف بالليالة والمشاة الصليبية معا إلى المتصورة » 
وتلك هى الءملية الثانية من حملياته ٠‏ م يزحف من المنصورة إلى ااقاهرة » وتلك 
هى القالثة والأخيرة من الممليات العفق علا ٠‏ 


بدأت علية العبور صقا صا » على الترتيب الذى استقر الرأى عليه نہائیاً - 
فعبرت فرقة فرسان الداوية فى أول وحدة الطليعة الصليبية » وتبعنها فرقة روبرت 
كو نت أرتو » وهكذا فرقةبعد أخرى » غير أن‌هذه المملية للخل من ص وات » 
نظرا اسكثافة الطين فى قاع مجرى ر أشموم طناح » ولامحدار جانى مخاضة 
سامون إلى درجة م يدركما الك لويس حين تفقد المخاضة بنضسه سابقا ء دون أن. 
ينزل ليبا بفرسه » ولذا وجد عدد من الليالة الصليبية صوبة كبيرة فى إنزال 
خیلېم وتو جما وم على ظہورها عبر امجری > مما أدى إلى انرلاق بعضېې 
عن ظهور خيلم وموتّهم غرقا فى الماء ٠‏ وتم ذلك فى ظلام الساعات الأخيرة 
من الیل » دون أن یری الرس الاما المصرى أو يسمعون شيا من حركاته 
اعدو » ثم ل يلبث المحرس المصرى أن كشف جاعات الصليبيين وم يتخحذون 
مواضعمم المتفق علبهاء عند ال مانب الجنوى من مخاضة سامون فى متنفس ألفجر . 


4 - 


وهذا الرس الأماعى وعدته قرابة ثلاماثة من الميالة المصرية الأيوبية 
کتقدیر -روانفیل ل يبت للقتال لأنه لبس من واجبه أو من طاقته › بل أمرع 
راكب إلى جديلة ليعطى الأمير فخر الدين يوسف آخر أ نباء الصليبيين » ولينذر 
بدوره مدينة المنصورة وقائد معسكرها . وانطاق فى أثر هذا الرس الرا كض 
روبرت كونت أرتوا بفرقته من وحدة الطليمة الصليبية » قبل أن تبداً الوحدات 
الكبرى الأخرى فى المبور . وخالف الكونت بذلك تملمات أخيه الك . 
ور الحقوق الق اختصت با طا فة الفرسان الداوية » إذ تطلبت هذه 
الحقوق أن يكون ”رتيبه وراءها على أية حال . وساء فرسان الداوية » ريسم 
وليام سوناك أن يماماوا بهذا الاحتقار . . . ولذا لتق فرسان الداوية » وفرسان 
الإنجليز والبريتانيين معهم » بفرقة كونت أرتوا » بعد أن رفض الكونت أن 
يستمع إلى نصيحتهم » فأسرع الجيع مشذركين فى مطاردة الليالة ا لمصرية الر | كضة 
إلى معسكر جديلة » ول يلبثوا أن اقتحموا أطراف هذا العسكر صبيحة ذلك 
اليوم وهو اليوم الثامن من فبراير سئة ٠٠٠١‏ . 

كانت مفاجأة للمصريين فى معسكر جديلة» وان القائد فر الدين فى اجام 
خخررج فور وامتعلی صپوة جواده دون أن ینظر حتی یلیس درعه وانطاق بل 

شعث اللسامين » والتتحم بالمدو متتحما صفوفه فى شجاعة » واكنه سقط مشستاً 
يالجر وح بعد أن اعتورته السيوف من كل ناحية حتى غدا جثة هامدة . 

ونزل الصليبيون على تل جدياة 2 وکانوا قرابة آلف وأربائة فارس 
جتولى قيادمهم‌الكونت دا أرتوا . أًما القوة المصرية الت كانت فى جديلة فلجأت 
إلى المنصورة مؤقتا » ولا سما بعد أن حرك الكونت وفرقته » وملعقاتما من 
الةر ق الأخرى ظر ذلك ايوم إلى مديئة المنصورة . وطار حمام الزاجل مپذه 
الأخبار السيثة إلىالقاهر ة » ووصلت البطاقة العسكر يةبما إلى الأمير حسام الدین 
ان أ عل المذبالى اب السلطنة عصرذلك اليوم أى یوم الثلاثاء ۸ فبراير 


. ٠٠٠١١ سئة‎ 


(۱) ەرف تل جديلة ف الععمر المحاضر بام الماقوة حیث توحجد مقابرهذء البلدة الصغرة 


Q۹‏ س 


اقتحام النصورة ور کا 

ظر وم الثلاثاء ۽ ذى القعدة سنة ۷٤ھ‏ ۸ فبرأير ٠٠٠١‏ 

اقتحمت قوات الصليبيين تلك » أحد مداخل المنصورة الشرقية وانطلقت 
جيم خاف المسلمين الذينسرعان ماتوزعواف أنحاء المدينة وحوالبما . ٠‏ ودخلوها 
دخول الفائز ين » وقد خن قائدها أن عسكرالمنصورة وأهاما هر بوا عنما بعد أن 
موا ما حل إمعسكر جديلة » وانتشر الفرسان الصليبيون بخيومم الضخمة فى 
الشوارع والأزقة وا مارات » غير نى -لظة خاطفة » طار ذلك النصرمن يديهم » 
إذ باغتهم جيش الماليك الأتراك وکان فی اثتظارم خارج المدينة » قردهم على 
عتا م وطارد فلوم ف کل مكان ٠‏ ثم أخذ يتعقبهم فى الشوارع والأزقة . 
فما لاذوا بالبیوت ببتغون الاحماء بداخلما » ]نهال عليمم بالضرب سکانما وهم 
فی موعات صغيرة واساقطٹث فوق رؤسېم القذاف من السطوح والنوافد »› 
واولا وصول الك نفسه ومعه قوات صليبية أخرى كوا عن آخرم . 

کات مم اک EE‏ 
المنمورة مع رک 
الشعب وايش .. 
ولا شك نهولا 
هور قاد هده 
الطليعة« الكوغت 
حارتو » شقیی 
الك لا حدثت 
لاك النكبة الشنيمة 
والمزية المنكرة» ا د 
فد غلات عابه معركة الاصورة فی ۷و۸ فبراير و ١١‏ فبراير 
ا جاسة وحب الست » فاندفع على إثرعبوره المخاضة بفرقته مح وك وكبة من‌خيالة 


= ٩٩ 


المسامينءفطاردها وتعقبماإلىالمعسكرالصرى»وعلى يد رجاله ورجال فرقةالداوية 
التى لقت هكان حتف الأميرفخرالدينء ثم تقدم الكو نتدارتوا إلى ممسكر المسلين. 
واستولى على المة الى كانت با الأسهم المربية وال جافيق ء ويظهر أنه كان 
يبغى الا نراد بظفر ذلات الي وم من دون بقية اليوش الفر ية م رقف منتظ را 
وصولمم إلى حيث وصل » بل تقدم مسرا إلى النصورة ودخايا منصووا س 
إلى بيت قريب من قصر الملطان واعتص به ببنى ياد وسيلة سريمة لفرار 
لكن النصوريين م يلبثوا أن اقتحموا عليه هذا البيت وأخرجوه منه قتيلا 
مشختا بالجراح . 

وقدل فى هذه للم ركة ألف وأربعماثة فارس وكثير من نبلاء فراساس إمد 
أن أبذى الفريقان فى القتال بسالة منقطعة النظير » وكان قائد المسامين فى ذلك 
الممجوم البارع ااروع هو بيبرس قاد المماليك البحرية الذى سرعان ما طبقت 
شېرته الفاق والذى غدا بعد عشر سنوات ساطاتا على مصر » وهكذا هل 
« السلمون » على الفرح حلة صادقة زعزعت رکم وهددت صفوفہم . 

أما الصليبيون فقد أظمر ملكمم وأشقاؤه بسالة رامة وتضحية نبيلة » إذ 
کاغوا مع جنودم جنبا إلى جب » وعرض-وا حيانهم لأشد الأخطار حى أن. 
السيد « جوانفيل » يو كد أنه لولا شجاعة الك هلاك فى ذاك الوقت اليش 
برمته » وهو يصور القتال فى هذه المعركة فيقول : 

أظېر المدوان مبارة فائقة وصلابة ودربة وقام أبطالمم بأعظم الأعمال. 
وأروعما إقداما وجرأة إذ أن المراك فيا( يكن بقوس ولا برمح ولا بقذيغة 
مدفع › إنغا كانت صورة مروعة للحمة هائلة اشتبكت فا الأجساد البشر ية 
وهی 8 الطعناتبالسواطير والقضبان‌والسيوف والرماحمختلطة بمضما بيعض» 
فليس هناك إلا ضربات ذات اين وذات الشمال وهنا وهناك وعلى الرؤوس. 
وق الصدور وخلف الظلہور صيحات تزأر وأنات تزفر وكاس النايا على شفا 
الصرعى تدور ‏ وبينذاك طارت ضربة طائشة فصادفت الكونت دارتوا 
فخر صربا لتوه . فأخذ القائد درعه ورداءه أمام المسربین ولک بؤجج نار 


— ۷ 


الجاسة فى صدورم قال لمم : « هذا هو درع الك ورداؤه فإن الك عدو 
خد مات » . 
¥ ## 

انتصرت المنصورة : شعبا وجيشا ء وحتى ها وحدها أن تغخر ما أفاءت 
على التاريخ المصرى الأيوبى » والتاريخ المصرى المماوكى بعده » منأفضالثلاثة 
متتابعة فى لائين سنة» وهى الدةالواقعة بيننشأمما الأولى زمن السلطان‌الكاملء 
وبين مع ركة المنصورة الى اشترك فا المنصوريون بدورهم اجید »> دفاعا عن 
ديام ٠‏ فن المنصورة وحاراتما وشوارعما وأزقما الضيقة السدودة فى كثير 
eS‏ 
غير النظامية › وتعاونت كلما على إفناء الصليبيين المعتدين . . وكات تدا 
الطرد هؤلاء من TT‏ 


مح رکة جفيلة 
فی مطلع الجر من‌اليوم التالى احركة المنصورة الكبرى » أى يوم‌الأربعاء 


ذى القعدة سنة ۹٤۷‏ ه الموافق ٩‏ فبرار سنة ٠٠٠١‏ هجمت فرقة من المشاة 
وانليالة المصرية الأيونية على معسكر جديلة حيث بات الك لوس ٩‏ وجوافيل 
ى حراسة بقايا ا مجانيق الى غنمما الصايبيون سابقا من ذلات الممسكر بعد مقتل 
١الأمير‏ فخر الدين ول يتوق الاك اويس وأعوانه أن القوات المرب ستعود 
إلى المجوم والناوشة بهذه السرعة » ولذا وقع معسكر جديلة م الفاجأة 
الصليجيون ء مثلما وتع به فى اليوم السابق من الغاجأة لنقوات الصرية الأوية > 
غير أنه القياس هنا مع الفارق الكبير بين الادثين» لأن الفرقة امصريتالاً وبية» 
الماجة ل تزد وقتذاك عن كتيبة مشا ركة من المشاة واليالة » » وکان غرض هذه 
الكتيبت امناوشة اللغيفة الاطفةء ولذا عادت أدراجما بعد أن حملت خسار 
خليلة و بعد أن أصابت عددا من الصليبيين 

وهم ما حدث ف ذلك اليوم أبضا احتفال قاد القوات الصرية الأاوبية 


۸ س 


الجديد» وهو الأمير بيعرس البندقدارى بظاهرة عسكرية بمدينة ا منصورةنفسما. 
وقد أسس الأمير جاويشيته أن ينادوا أيفا فى مركب الظاهرة بأن الاستعدادات. 
جارية على قدم وساق لافتراص الفرصة لمماجمة الصليبيين كل قوة ممكنة › 
يوم الحعة ۷ ذى القعدة سنة ٤۸‏ ه » الموافق ١١‏ فبراير سنة ٠٠٠١‏ . . وما 
يدهش أيضا أن أخبار ذلك ال وكب ونداءاته وإنذاراته وصلت إلى ا الك 


لويس التاسع وهو منهمك فى إحاطة الإمسكرافصليى الجديد بجديلة بسورخشى» 
بعد أن قوى ال سر الذى أصبح واصلا بين جديلة والمسكر الصليى الثمالى . 
ولا ندرى لماذا م يقم الك بد آن قوی سکزہ فی جدیلة تل غیواۍ کر 
نحو النصورة كشف مدى ما حاق بالطليعة الصليبية على يد شقيقه رورت 
کونت ارتوا . 

و كتا كان الأمر ٤‏ فة اشعغاب الك يى إل ءات الأمين بينرش 
البندقدارى وإنذاراته » بالإسراع فى علياته التحصينية ععسكر جديلة ٠‏ ثم رتب 
جيشه من انليالة والمشاة خاف السور الحشى لقاومة المجوم المصرى المنتظر »> 
وكانت المشاة الصليبية أ كر عددا من الليالة نظر؟ لكثرة ما خسر الصليبيون 
من فرسا م وخيالمم ف المناوشات السابقةء وجمل األك لويس ف أقصى اليمنة 
المستندة إلى فرع دمياط أخاه شارل كوت أنجو على رأس فرق ومعه فئات 
من باروئات قبرس وفلسطين » وف القلب وقف الك بفرقة الخيالة اللكية 
ومعه فرقة الفرسان الداوية والبارونات الفرنسيين » وف الميسرة وقف ألفو اس 
n‏ نت بواتييه > ومعظم جنوده من المشاة » ووراءهم جماعة امات وباعة 
الأطممة والأنباع» وأسمب جوانفيل وغيره من الراجم الأجنبية سپا ىو صف 
ترتيب الجيش الصليى يومذاك وف تعيين وحداته وقيادايا الرئسية والفرعية » 
أما امراجع العربية فليس فيما شىء من هذا الإسماب » سواء فيا يتما بالجيش 
الصرى أو اليش الصليى . 

وذ کر جوانفيل أن الأمير بيبرس‌البندقدارى جملقوانه ا لمصر يتالاأيوبية ' 
فی جببة نشبه قو ا من الفرسان والخيالة » بلغت عدتپا أربمة لاف › حەثه 


— ۹ س 


وصلت أطرافما إلى أقمى أطراف لليمنة واليسرة الصايبية »> وطوقت المعسكر 
الصلیی کله تطويقا تاما من ناحيته » واصطفث وراء هذه الجبية من الفرسان 
والخيالة المصرية الأيو بية جوع كبيرة من المشاة والرماة لجاية ح ركا اا هجوميةة 
کا اصطفت وراء هؤلاء وأولئك جوع احتياطية مشركة لماية المؤخرة من 
أبة حركة جانبية . ووقف الأمير بيبرس وسط فرسانه وخيالته ومشاته » وأجال 
بصره فى تنظمات الك لويس ووحداته الصليبية » فكلا شاهد تركيزا صليبيا 
جعل قبالته تركيزا مصريا أيوبيا مشابما » على حين أ نفذ فة كبيرة عدا ثلاثة 
لاف من المربان لازحف شرا إلى مخاضة مجيولة الإمي > بعيدة عن الحببة 
لبور بحر أشموم طئاح » ومماجمة دوق برجنديا والممسكر الصليى الثمالى . 

وظل الأمير بيبرس منذ صباح يوم الجعة إلى الظبيرة › وهو يتنقل بين 
المغوف استعداداً الجوم المام» ووقف أويس التاسعوقادته خلف السورالخشى 
وقفة اربص للدفاع »> وفى ذلك ما يدل دلالة على أن القوات المصر ية الأدوبية 
كانت على أهبة للانتفاع بنتائج معركة المنصورة » بأخرى مثاما أو أشد منهاء 
وذلك بجوم خاطف حامي» وأن فىنيتما القضاء على الجيش الصليىواسترجاع 
معسكر جديلة بأى من . 

وضح هذا العزم حين صدرت الأواس إلى القوات المصرية بالمجوم العام » 
إذامتلا الحو بأصوات الملبول والكوسات والنقارات والاواق » وزحفت 
الخيالة والمشاة المصرية من جميع الجهات إلى الواقع الصليبية فى وقت واحد 
تقريبا » وأخذت نبال الرماة وقذاثف النيران الإغريقية تسل ماما الذريع بين 
فثات الصليبيين ٠‏ وكانت تعلمات الاك لويس أن يثبت الة-ادة الصليبيون فى 
مواضعمم بالجبمة » مہا تکلنوا ی سيل ذاك من الخساثر > وأن محفظوا 
لصنوةمم تكوينانما الدفاعية حى تنهى وطأة المجوم ا لمصرى الأوبىء بائهاء 
مابه من حاسة » ولذلك حى‌القتال بين الجانبين إلى درجة ارتقعت بتاك الع ركة 
إلى مستوى المعارك الحاسمة . 

ثم وصل الخبر إلى لويس بأن الميمنة الصليبية قرب فرع دمياط بقيادة 


س ۰س 


اأخيه شال تسكاد تنهار تحت أفدام اليل والخيالة الصرية ء فضلا عن فتكالنار 
االإغريقية وأن حياة شارل فى خطر . فركض الماك لويس شاهراً سيفه » وشق 
'الصقوف الصليبية الراصة لتخليص أخيه قبل فوات الأوان » وأصابت النار 
'الإغريقية ذيل الفرس وهى را كضةء فازداد ركضما عنفا واختلتوازنما. ول یلبث 
الك أن وصل إلى حي ث كان أخوه شارل واققاً يدفع عن نفسه ينا ويسارا » 
وجنوده يقاومون المجوم الصرى مقاومة مستميتة وتتحمل الخسائر فى سبيل 
'البقاء نى مواضعا » وبفضل وصول اللك اويس إلى اليمنة الصليبية » ا شارل 
ککونت آ نبجو من مصیر حاق مثله سابتقا بأخيه روبرت كونت اروا “> 2م 
خر کا النصورة » وتحول المجوم المصرى الأبوبى إلى أطراف القلب الصليى» 
حي ٿث کات أشد أو اع المقاومة الصليبية ثباتا وصلابة منذ بداية القعال . 

أما فى ناحية الوسط من القلب الصليىء حيث وةف ريس فرسان الداوية 
ووليام سوناك » وحوله الفثة الليلة الى بقیٽ له من فرسانه » بعد ذهاب ممظامما 
ى مع ركة المنصورة . وأصابت شظية مين الر تيس سوناك فأضاعتما > مع الل 
بضياع الأخرى قبل ذلك فى مع ركة المنصورة » ثم لم يلبث الرئيس سوناك أن 
مات متأثرا جراحه الكثيرة الى أصابته فى ذلك الوم » كا مات مظم البقية 
الباقية من فرسانه لكر ة ماانهال عليهم من رمى النبال وقذائف النار 
الإغريقية . 

أما الصفوف الصايبية الأخرى من ناحية الوسط من القلب حى الميسرة > 
كان أقربما إلى مواضع فرقة الغرسان الداوية » فرقة فراسية ألقت النار 
الإغريقية مها كذلكف خساثر فادحة » ثم فرقة الفلاندريين بقيادة كو تما » 
و وراءها فرفة جوانفيل والشمبانيين و) تەزل بفرقة کونت فلاندر خسار 
غير عادية . 

أما الميسرة الصايبية وعلى رأسما الفونس كوت بواتبيه » فتألف معظما 
من المشاة »> وكان نصيب هذه الفرقة المزية » فضلاعن وقوع الكونت فى 


. ١۷١١۷١ المصدر السابق » س‎ )١( 
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:الأسر عند أول المجوم المصرى الأيوبى ذلك اليوم ٠‏ وخثى جاعات المبات 
والموين والأتباع ما سوف حل بهم من الأسر » فاندفموا نحو المماجين من 
القوات المصرية اندفاعا جتون » وما زالوا فى اندفاعمم حنى وصاوا إلى كوئت 
بواتییه وأرجىوه مم إلى فرقته . وھکذا اہی ذلات اليوم الڏى ذهیت فيه 
زهرة اليوش الصليبية > ورجمت القوات المصرية إلى قواعدها سالة بمد أن 
دت واجبپا المجومی کا آراده قائدها الأمير بيبرس . ويقول الؤرخ تمد 
مصطفى زيادة أن ذلك اليوم ينبنى أن يسى يوم معركة جديلة الكبرى » 
مييزا له من يوم مع ركة جديلة السابقة » وهو يوم الكارة الى استشمد فى 
أوما الأمير فخر الدين يوسف ٠‏ ويقع يوم جديلة الكبرى فى يوم الجعة 
۷٠‏ ذى القعدة سنة 18۷ ه » الموافق ١١‏ فبرار سنة ٠٠٠١‏ » وما يشير الدهشة 
أن الراجع العربية ا معاصرة مها والتأخرة لم تذ كرهذه الممركة ! مع أنماوردت 
مفصلة فىجوانفيل ومخطوطة أخرى تعرف بالروتلاذة ٠‏ 

ثم وقف القتال فبأة بين الفريقين الحقاتلين لأسباب غفات عنما الراجم 
كما . ومن الحتمل أن الصليبيين شغاوا فى ذلك اين بتلام وانتشا هم من 
ا مياه > وكذلك العناية بجرحام وأخيرا » شغاوا فى إعادة تنظم 
صفوفیم 

أما أسباب "وقف الفوات المصر ية الأيوبية عن أية حركة بعد أن أدت 
.واجما يوم مەركة جديلة الكبرى ¢ فيبدو منپا أن الجر على اللطوط 
«الصليبية ذلك اليوم ¢ برغم فلة خسارها پالقاس إل خا اندر ¢ استازم 
إعادة تنام الصفوف الصر ية قبل القيام بأى هجوم عام آخر ٠‏ م کانت هناك 
حال OT‏ وران شاه إلى الأنصورة ولا سما عند القادة 
اليك الذن تيحماوا أعباء القتال والنصر . ولمل الجفوة الصامتة الى نشأت 


1. Dauvies : The Invasion of Egypt by Louis IX of France; 
Sampson Low, London 1897. 
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بين توران شاه »> وقادة القوات المصرية فى المنصورة ومعظممم مس الماليك م. 
الى أدت بالساطان توران شاه إلى التحول عن متابمة المجوم البرى على مواقعر 
الصليبيين فى جديلة إلى خطة نهرية حورها تجويممم فى ذلك الممسكر بقطمر 
مواصلاتهم فى النيل مع دمياط » دون حاجة إلى الاستعانة فى تنفيذ ذلك 
بالفوات المصرية الأيوبية البرية بدليل انمدام أبة معركة برية بين المتقاتاين بعد 
معركة جدياة . 

ويصف الؤرخ جواتفول خطة المجوم انى أحكما بيبرس وى تدل على, 
مار ته وحشکته فی تدبیر حرکات الهارك » فیقول : 

« أرسات الشمس أو خيوطاء ورأينا الأرض كانا تحرك مام ناظريما. 
وقد أقبل أربعة آلاف فارس یحاون سلاحېم ٤‏ وینېادون على ظهور جیادم, 
فی منظار رام »> ووقفوا تجاهنا فی أبدع نظام . وبعد قليل ظهر من خلفېم, 
جيش جرار من المشاة » حجب من كثرته أمامنا وجه الأفق . . فأحاطوا' 
بجیشنا کله وعلى الأثر تبدی من وراء هؤلاء جیوش أخرى لايرف البصر. 
مداها فاصطفت فى اأؤخرة على نسق عجيب ٠‏ ولاح القائد المصرى على رأس. 
جيوشه ينغامما ورتب صفوفبا وأما كنا فلا انهى من ذاك » تقدم وحدهء 
على غار جواده » وسرح البصر فى قواتنا . ٠‏ فكان بأس بزيادة جنده حيث 
,ری جندنا أوفر » وباتقاصما فى الاما كن الى يرانا فبا أقل قوة ٠‏ وظل هذاه 
القائد ممما فى تلك العمليات حى إذا ما انتصف النہار وقف وسط جنوده. 
فى ممابة وجلال » وبإشارة من يده دوى فى الفضاء اة صوت الطبول وضرب 
النةرزان » وكأعا زارات الأرضوانتفضت السماء بقصف الزعود . فامتلاأته 
بالدهشة والروعة قاوب أولثك الفرنسرون الذين ما دق “ممم من قبل مثل 
هذا الصوت الرهيب . م بدا الفرسان والمشاة فى السير معا فى خطوة واحدة. 
ونی کل جانب وبداً الجوم 

وتنقلت فرق المدو على رقعة الميدان بنظام جيب » كأنما لاعب ماهر 
ينقلما على رقمة شطرنج » واندفع مشاتهم نحو رجالا فأصاومم بالنار الإغريقية: 
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تم أنقض فرسانمم فى سرعة عظيمة وحجاسة هاللة على فرقة الكونت دانحو. 
فأنزلوا بها هزيعة نكراء . وكان الكونت منقصبا على قدميه > ومعرضا شه 
للخطر الحقق ولا أن أنقذه أخوه اللك ورد الأعداء عنه . بيد أن الجيش۔ 
أصيب بضر بة قاضية. فبين الفرق السبع انى بتألف مها ملكت ائنتان إحداه: 
بقيادة فرايار ولم سو ناك قائد الفرسان الداوية وكان قد دخل المع ركة من 
بةوا على قيد الياة من رجاله بعد موقمة يوم الثلاثاء الروعة . ولا كان. 
شاعرا بضعفما فقد آقام أمام معسكره حاجزا من التاريس المشبية يكون من 
بعض ما غنهوه من العدو وما جمعوه من كتل اللشب . ولكن هذا كلد 
كان عبثا لا طائل تحته س فقد أحر قه ا لمصر رون بتارم » وأطبقوا على رجال 
الفرقة فى شدة عنف » وسرعان ما قضوا علمهم القضاء ابرم . وكان قائدهاء 
سو ناك فقد إحدى عينيه فى معركة بوم الثلاثاء الأنفة الذ كر » فنقد الثانية فى 
هذه المعركة ثم سقط قتيلا وهو يدافع لاخر رمق دفاع الأبطال . © 

أما الفرقة الأخرى الى فتك بها المدو فَكانت بتيادة الكونت دى. 
نواتییه » وهی تتألف من المشاة عدا الکو نت قد کان رأ كبا جواده » فأبيدت 
هذه الفرقة عن آخرها وأسسر قاندها فير أنه ممكن من الفرار إلى. 
معسكر الفرج . 

والفرقة التالية لفرقة الکو نت ( دى بواتييه ) كان على رأسما جوسيران 
دى برانسون وهى أضعف الفرق جميع وتضكون من المشاة » فنفذ المدو بين. 
صفوفما فى كل جانب وأوشك أن يفتيها كلية لولا أن أدركما الكونت 
« دى كون » بجماعة كبيرة من جنود حلة القمى من الضفة الأخرى لابحر 
الصغیر » فانقذوا بعض رجا لما وان کان دى برانسون سقط قتيلا وخر بجواره۔ 
صقوة فرسانه ومعظم‌البواسل من جنده . 
توقف المصريون عن‌الفتال وتركوا الأرنسيينف أخطر المواقف وأحرجهإه 


)١(‏ کرت ذلك یکلام سایق 
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«فإن حاولمهم س بعد ذلك لمجو م على المصربین كانت مستتحيلة فى حين أن 
بقاءهم فی اما کیم كان ممناه اللاك ا موكد - ومع ذلك فن المدهش أنم 
لم یتح رکوا وأضاعو! الوقت کا أضاعوه ٠راراً‏ من قبل .. فکان کل دوم 
عر زي م ركهم سوءا » إذ تفشى فيهم مرض مريع وم يجدوا وسيلة للتخلص 
من جثث موتاهم إلا أن ياقوها فى النيل والقناة » غير أته بعد أيام قلاثل طفت 
هذه الجثت على سطح الماء طبقة من الجشث الشوهة » هى كل ما بقى من 
أولثك الحار بين التساء . 
والواقع أن الوباء اتشر بسرعة مدهشة» ول يقف الأمر عند هذا اليد » 
بل ر أيضا مرض الاسكربوط ننيجة لدفاذ المؤونة وقلة التغذية ‏ فأصيب 
ممظم رجال الجيش » حى انليل ) تنج منه ونفقت . ومع كل هذا فإن فكرة 
#الانسحاب م تدر بخاطز الصايبيين حى ذلك الوقت . 
وفی اوم ۲٣‏ فبراير ٠۲٠٠١‏ وصل توران شاه إلى المنصورة وما أن دخل 
الدينة حتی نودى به سلطانا على مصر- ووضعت شجرة الدر سلطتما بين‌يديه. 
سوعندثذ علدت وفاة السلطان صالح نجم الدبن رسيا . 
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تنفيذا للخطة الهرية المجديدة » أمم الساطان وران شاه بعك استقرارم 
بالنصورة » بسحب عدد من المر ا كب‌المصر ية الراسيةجنوبا عند إحدى الوالىم 
النيلية القريبة ء وفك هذه المرا كب قعل على ظبور ال مال إلى محر الحلة + ثم 
إعادة ركيبما وشحنما بالقاتلة هناك > .لإقلاعبا شالا إلى مصب هذا البحر فى. 
انيل قرب شربين الالية » حيث قكمن هذه الر ا كب بالرصاد لسغن الصاببية- 
الفوينية الى يعتمد الصليبيون على وصوها إليهم تباعاً مندمياط . واننهتهذه 
العملية فى سرعة هادة ٠‏ وسارت قافلة صغيرة من هذه الر اكب المصرية فى محر 
الحلة سيرا حاذراً حى وصلت إلى فوهته قرب شر بين الحالية . وسات من 
هناك على حذر 
إلى جرى النيلء 
لكن السفن 
الصليبية الكافة 
حراسة الجرى 
بين النصورة 
ودمیاطء ( تبث 
أن كشفت هذه 
اأرأ كب المصرية 
القليلة وكانتمن 
النوع امروف 
بای الراریق » 
فا جما واستولت 1 
على سيع ملهاء مع رة مسجد النصس النهرية 


بعد أن أفلت مارتما منها لكى لا يقعوا فى.أبدى الصليبيين . وكان ذلك ق 
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يوم الإثنين مستّہل ذى المحجة سنة ۹٤۷‏ ه » الموافق ۷ مارس سنة ٠٠٠١‏ أى 
بعد ٠١‏ يوما من وصول "وران شاه إلى المنصورة . 
وبعد أيام تكاملت المر ا كب المصرية فى عر الحلة وازداد عددها وظهر 
ينها مرا كب حربي ةکثرة من النوع العروف بام الشوانی (واحدما شینية) 
- و كن عدد من‌هذه الشوالى اللربية عند فوهة محر الحلة فى |نتظار قافلة من سفن 
#ا ؤو نة الصليبية انى بارحتدمياط وقتذاك »کا خرج عدد آخر من‌هذه الشوالى 
.إلى مجرى النيل وسار فيه جنوبا حتى وقف على مسافة جنوبى شر بين لقطع 
الطريق على السفن الصليبية » إذا هى بجحت فى الإفلات من الشوالى المصرية 
«الكامنة هما بالرصاد . فللا جاوزت القافلة الصايبية شر بين ء تح ركت فى اتجاهما 
الشوان المصربة من کینہا وللقت با واشتبكت ممما فى معركة نهرب ةكييرة » 
.ولاسيا بعد تعزبزها بالشوانى الى انحدرت إليما عائدة من ناحية جنوإىشر بين 
«وهكذا هجمت الشوالى المصرية الأو بية على السفن الصليبية من ناحيتين فى 
.وقت واحد » وأخذتما أخذاً وبيلا »> وكات عدة هذه السفن الصايبية اثتين 
وسين سفينة » واستولت الشوانى على ولات تلات السفن الصليبية الموينية 
كا أخذوا رجاهما أسرى وعدتمم قرابة ألنى رجل وأرساوم على ظمور الجال 
:إلى المتصورة . . ویقول ااؤرح محمد مصطفی زبادة آنه یلہغی أن تسى هذه 
المعركة بام » ركة محر الجلة . 
هز مة صاييية فى مجركة مسجد النصر 
تلا معركة بحر الحلة هزية بمرية أخرى » ونحص فى أن قافلة أنية من 
#وافل الؤو نة الصليبية القادمة من دمياط › وعدمما فرابة ۳۲ سفينة محملة 
بالحبوب والاعلافومن بينما سبعشوان صايبية حر بيةحارسة» حاولت اختراق 
خط الشوالى الربية المصرية التى غدت مسيطرة على مجرىالنيل تام ااسيطرة » 
واصطدمت هذه السفن الصليبية بالشوالى امصر ية عند موضع غير معروف على 
.وجه التحدید ٠‏ حى العصر الماضر » واسمه مسجد النصر ف الراجع العربية » 
(۱) محمد مصطفیرزبادة : له اللك لوس التاسم لی مصی س ۱۸۰ ۱۸۲ 
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وهو على مسافة سبعة كياومترات شمال المنصورة حسبتقدبر جوائفيل » وهنالك 
نشت معر که مهرية هائلة » وانتت هذه الممركة بوقوع السغن الصليبية فىأبدى 
رجال الشوالى المصر ية » ماعدا سفينة صليبية صغيرة تأبعة لكو نت فلاندر فد 
أفلات فى الظلام » وأخبرتباستيلاء الشوانى المصرية على القافلة الصليبية كلا 
خضلا عن حمولتما اأمَوينية ٠‏ وکان ذلك فی بوم الثلاتاء ٩‏ ذى الجة سنة ۷٤٠م‏ 
ى إوم وقغة عرفات » الوافق ٠١‏ مارس سنة ٠٠٠٠١‏ 

وتعتبر معركة مسجد النصر النهرية خط قي المصائر فی تاريخ حملةلويس 
على مصر فقد أ كدت سيطرة الر اكب الحربية المصرية على الطريق النهرى بين 
دمياط والمنصورة » وجعلت ال جيوش الصليبية تحت رة هذه السيطرة التامة . 

ولک يتقى اللك لويس هذه المصائب » جنح إلى سياسة إنقاذ ما عكن 
إنقاذه » ورأى أولا أن يجاو الجيش الصليى عن جديلة ء بالانتقال عن طريق 
الجسر المعروف إلى شمال بحر أشموم طناح » حيث أقام دوق برجنديا بجز, 
5 من القوات الصليبية منذ بدأ النتال » ووافق جيم البارو نات الصليبيين 
على ذلك المشروع » وبدأوا في تنغيذه . فأقاموا برجا خشبیاً واطئًا عند مدخل 
الجسر » وشحنه بفئة من رماة النشاب لجاية الفرق الصايبية فى أثناء انسحاما 
من معسكر جديلة ولإخفاء عبورها عن أنظار المصربين على قدر الإمكان » 
وريب عملية المبور بحيث جمل األك لويس التاسع فرقته الملكية فى اأؤخرة 
وراء جمیم الفرق الصليبية الأخرى » على أن يكونالقائد الفر سى والثر شايون 
نى آلخر تلات المؤخرة لماية الجيش‌الصايى انسح ب من أية حركة مفاجئة معاديت 
واا لم يلبث معسكر جديلة أن عته الركنة بعدما خعليهسكون البأس والوباء 
وال جاعة مدة نمأنية أسابيم »> أى مند مع ركة جديلة الکبرى ومعر كة مسجد 
الاصر النهرية » ولحت القيادة المصرية الأوبية هذه ال ركة »> دون أن بہتدى 
إلى أهدافيا ء لكنما اخذت المدة لجميع الاحالات . 


(۱) امرجم السابق ذکرہ » س ۱۸۴ 
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وآخيراًء ومن الختمل يوم ۱٩‏ ذى المحجة سة ٤۷‏ ه الموافق ۲۲ مارس. 
١‏ بدأت الفرق الصليبية فرسات ومشاة فى العبور » فهجمت عليما من 
فورها كثيبة من اللميالة المصرية ولت على البرج الحشى عند رأس امسر 
وتلقت فرقة ا لمؤخرة الملسكية الصليبية هذا المجوم المصرىء وقصدت له وشغلته 
بالمناوشة حى | نى عبور میم الفرق المايبية إلى شمال بحر أشموم طنوح 4 
ثم عبرت الم خرة الملكية حسب الترتيب . ولذا ل ببق من الفرقاله ليبية عند 
رأس ال مسر سوى فرقة شاتيون وهى نهاية المؤخرة الملكية . فتعرضت هذه 
الفرقة لوال كثيف من رماة كتيبة مصرية » وكادت عساكرها تقع فى الأسر» 
لولا عودة شارل كونت آنجو لنجد نما ونمكله من «عاونتما فى العبور . 

ومع ذلا فإن انسحاب اللك لويس بجيش ه كله إلىالمعسكر الصليى الثمالى. 
م مخف شيئ من أحوال ال جامة والمرض بين عسا كره » بل أخذت الأفوات 
تنفد من الخازن لنقص الوارد منما إليهم من أية ناحية وارتفعت الأسعار » فى 
عيد الفصح وكان ,وافق ۲۷ مارس ٠٠٠١‏ . ولذلك أ اللكلريس إلى وسيل 
طلب المغاوضة والمادنة مع السلطان المعظم وران شاه . 

وفی أواخر مارس ٠٠٠١‏ جاء إلى المنصورة وفد صليى برأسه كونت 
فيليب مو تتفورت زعب البارونات الصايبيين الحليين » ون أقرب القر بون إلى 
الك ومعه فارس آخر » وقابل هذا الوفد نواباً مفوضين رين من عند 
السلطان » وهنم قاضى القضاة بدرالدين حسن بن يوسف السنجارىءوالأمير 
زین الدين أءير جاندر. وعرض الوفد الصليى استعداد ا ملك للانسحاب بحملته 
شالا إلى دمياط » ميدأ للجلاء اتام عن السواحل اللصرية» على شروط نزول 
السلطان "وران شاه لملكة عكا الصليبية عن مدينة بيت المقدس وبعض ادن 
الساحلية فى فلسطينءغير أن الجا نب المصر ى كان علا بالحال فى المعسكر الصليى 
ولذا لم يجد المفوضون e‏ لقبول هذه الشروط العجيبة » وفشلت. 
المغاوضات وانتهت وكأنا ) بدأ .٠‏ 


ونتييحة ة لفشل‌هذه الغارضات a‏ المحالعند افا اختمرٽته 
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فى رأس الك فكرة الانسحاب بالجیش الصلی ی کله برا ونر؟ إلى دمياط » 
عاجلا وبأية وسيلة » غير أن بعض البارو نات اقترحوا على الك أن يسبق هذا 
الانسحاب العام بارحيل بنفسه خلسة إلى دمياط فى ظلام الليل مع فثةمن حاشيته 
عن طريتق البر أو الهر»وذلك ليكون بعيداً عن أخطار الانسحاب السريع »› 
ولكن اللك لويس أنى أن يعمل بهذا الاقتراح » بل أعان أن موضعه سوف 
يكون فى آخر المؤخرة وراء النسحبين ء كا حدث أثناء الجلاء عن جديلة ۔ 

الانسحاب : 

وم یکن هذا الانسحاب سل التنفيذ » نظرا لضعف الروح المعنوية فى 
الجيش الصليى » فضلاعن طول المسافةمن المنصورة إلى دمياطالعصور الوسطى » 
وهی قرابة ۲۲ كياو مرا من شمال المنصورة إلى شرمساح » ونانية وعشرين 
کیاو مار من شرمساح إلى فارسکور › وعشرین کیو متر؟ من فارسکور إلى 
دمياط العصور الوسطى » وتبلغ هذه المسافات ف موعما سبعی ن كيا مارا > وی 
كثيرة العراقيل الائية . 

وتفرر أن 
يون البدء فى 
تنفيذ الانسحاب 
مساء يوم الثلاثاء 
بعد عيد الفصح 
الکائرلیکی أى 
مستہل الحرم 
سنة ٦٤۸‏ ھ » 
الوافق ٠‏ أ ,ريل 
سنة ٠ ۲٠١‏ 


فتحركالصليبيون اعاب ال ميش المابى العام 
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متجهين صو ب الشمال نا ركين وراءم أ كداساً مكدسة من العتادالثقيل و اللخيرة 
والمات وحاجات الجبش . . نمم تركوهاغنيمة للمصريين . 

وكان الجيش الصرى بجوس طوال اليل أعاء الجبهة ويتصيد من يقع ' 
فى يديه من المتمبين أو الماربين فى الوقت الذ ى كانت فيه مؤخرة الصليبيين 
بقيادة السير والتر شاتياون تبذل الجمد الجبار لسار الانسحاب . 

تبع المصريون الجيش المنسحب وها فى حالة يري لما » واستمر النضال 
وطالت المطاردة حتى وصلوا إلى فارسكور وهى كاد أن تكون فى ثلىالسافة 
إل ذمياط › وهناك توقفوا إذ أصاب المصريون‌الجهدمن جراء الطاردةوالقتال . 
ونی خلال ذل ت کان الك لو e‏ بالدوسنطاريا المنتشرة بالعسكر الصليى 
وهو لا يكاد يسقطيع الراك › لکنه رفض أن يكون طربح الفراش على ظلهر 
إحدى السفن المسحبة فالنيل معسائر المرفى والجرحى العاجزين » وأصر على 
البقاء فى موضعه من اأؤخرة . وفى خر الليل هبت رياح عكسية قلات من سرعة 
السفن الصايبية الربية وغير الربية » ول تلبث هذه السفن أن وجدت: نفسما 
قبالة المرا كب المصرية المصطفة عند موضع مسجد النصر على أهبة القتال » وفى 
محاذا ما فثة من الفرسان والرماة المصربين الزودين بالنبال والنار الإغريقية . 
وعندثذ هربت مجموعة القن الصليبية المكافة محراسة السفن الحملة بالرغى 
والجرحى الصليبيين » وانخذت سبيلما فى النيل إلى الشمال للنجاة قبل فوات 
الأوان » على حين نشبت مع ركة نهرية بين السفن الصليبية الحملة بالرضى وبين 
القوات المصرية فى البر والهر » ونزلت القذائف المصرية الأيو بيةعلى هذه‌السفن 
الصليبية فى أثناء تلك المع ركة » من رماة فى البر وفى والهر . . . واختاط الحابل 
:بالنابل وكثر عدد القتلى من الرضىوالجر حى الصليبيينبمذه السفن بعدالاستيلاء 
عليما فى سرعة ويسر . وبلغت الغنام القويفية التى استولت عليما السغن الصرية 
من وفرة الكية . مثلم باغ القتلى الصليبيين من كذرة المدد » ويقع جوانفيل فى 
ف ‌الأًسرءولماعرف آسروه أ نهقريب اللك أحسنوا معاملتهواسثضافه أميرالسفن 
المصرية حتق يوم ۱٠۰‏ أ بريلسنة ۰ وأ رکبەمعه فرسا للنزهة على شاطىءالنيل 
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بعض الأحيان . ثم ذهب جوانفيل مع الذاهبين من الأسرى المايبيين إلى معسكر 
التصورة ء حيثعل أن الاك لويس التاسع ء ومعظل البارونات الأوربيين واليين 
وقعوا كذلك ف الأسر » وأن الانسحاب الصليى العام فیالبر > کان اتس حظا 
وأش د كارثة مما حل بالسفن الصايبية فى النيل . 

الانسحاب البرى 

وكانت بداية الانسحاب الصليى البرى العام ”كبداية .الانسحاب الهرى 
.مساء يوم الثلاثاء» وامخذت الفرق الصليبية البرية من الليل ستار اكا حدث في 
الانسحاب النهرى بعد أن جعل الك موضعه قى ذيل المؤخرة وازداد الرض‌عليه 
ی ذاك الساء حتى أمسى' لا يستطيم امتطاء فرسه لشدة ما کان يشعر به من" 
الاضطراب المعوى .. ولصعوبة العراقيل الم اثية » تطور الا نسنحاب‌الصليى البرى 


إلى سير متعار بهلىء عو قه امات الصرية الجريثة العنيفة بقيادة بيبزسن دون أن 


يستطيع الصايبيون الدفاع 
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٦‏ آبریل ٠۲٠۰‏ تراءت 
القوات المصرية الزاحفة 
وھی سیر فی‌شکل قوس 
ضخم محتوی على أعداد 
.و "بةمن اله ر سانوالمشاة» 
وهذه القواتتنعظرإشارة 


عن قاندها بہرس‌للاطباق 


e‏ صورة عفورة على الحشب مأخوذة من كناب فرتسى صدر 
حن طرف ھذا القوں عل اام ٠١٢۲‏ یظہر فیہا اللا لریس۔عاباً ومتیداً فی یدیه 
الو حدات‌الصليبيةالنسحبة ٠‏ وب انه أحد آخويه وحولما جند مصريون أيوبيون 
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الذعورة » وعند منتصف هذا القوس وقعت مناوشات متكررة على مؤخرة 
الصليبيين تبتنى الوصول إلى شخص الملك لأءره بأية وسيلة ولحل الصليبيين, 
على الاستمرار فى القتال دون ملك يقودمم . . وبعد ساعتين من هذا الصباج 
أخذ شكل القوس الصرى يضیق رویداً روید ۽ ویتحول من شکل قوس إلى. 
شبه حاقة ناصة » ثم لم تلبث القوات الصرية الأبوبية أن أطبقت ت حوالی غلھر 
ذلك اليوم على الصليبيين لإبادهم عن آخرم قبل أن لوا إل شار مساح 
اقا عر ك ا ا سيده الك الذى. 
کان لا یستطیع حرا کا لشدۃ مضه ء فبادر جودفری إلى الفرار به . وأوصله 
إلى مکان معروف له من قبل فیما يبدو › قرية ميت اللولى عبد اله الالية ع 
الشاطىءالشرف ثانيل»وهناك اعتصم اللك لويس يوضع أسمه تل قو نه حیث آوی. 
إلى بت ریفی من بیوت هذه القریة ولقبہا أخواه وکشیر من کبار بارو ناته . 
وكان اللكوقتذاك فاقدالوعی‌ومغبی علیه. وکانالأمل ف‌بقائه حیاً بتضاءل ٩‏ 


ويقرر ا لورخون العرب أن فى قتال الانسحابقفى من الصليبيين ثلاثون. 
أاف رجل وقد يكون هذا التقدير مبالناً فيه . ولكن الشىء المغروغ مثه هو 
أن من بقى من الجيش الصليى عقب ذلاك كان عليه الاختيار بين الوت 
أو العبودية إلا إذا اعتنق الإسلام » وأحاط المسلمون بالقواتالفر نجية وأجروا 
فيم سيو فېم واستولوا عليهم بين‌قتل وأسرى » أما ماغنموه من الليل والبغال 
والأموال فکان ٣ا‏ لا عصى . 


ويرجع فضل كبر فى حقيتى هذا النصر إلى بلاء الماليك البحريه بقيادة 
بیبرس البندقداری بلاء حستا » وشجاعتېم وانتهازهم فرصة انسحاب العدو ف 
صورته التعيسة . 


١۱۹۷ - ۱۹٩ المرجع السابق لزبادة » س‎ )١( 


پروی « جواتفيل » قصة اعتقال الاك کا سدمما من بین شقتی مولاه » 
غیقول : د مخلف الك عن فرقته وانضى إلى فرقة السير « والر دی شاتیلون » 
١الذى‏ بقود مؤخرة الجيش وکان aze‏ صوة جواد صغير ول يکن معه من 
ر شی ذلك الفارس الامين « سیر جیوفری سیریحین » الذى دافع عذه 
حی بلغ الإعياء بالاك مبلا قاتلا » فتوقف الك ومن معه على مفربة من بلاة 


عید الله على 


رة عة 
فراسخفی‌الشمال 
من النصورة › 
.وهناك أحاط 
بهم المدو 
.وص بحت 

امقاومة إذذاك 
.ع فسلموا 
ا سيم رع ان 
منم العدوعلى 
حیانہم وکان 
عددھم بربوعلی 
الحسماكة. 
ومعظممم من 
الفرسان‌النبلاء 
وی الال أخذ 
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للك الأسير 


الماك لويس التاسع ف الس 


= 4ا — 


الصر ون الك على إحدى السفن وتقاوه إلىالمنصورة حيث اعتقل فدار| رام 
اين لقما ن كانم سر الساطان » وهناك ألقوه مقيد؟ بالسلاسل » وألقوه فى حراسة 
اللمى صبيح الذى أمر بأن يمامله با يليق إقامه من التجلة والاحترام . 
ولا تزال هذه الدار الى اسر فيا الك لويس التاسع باقية بالمنصورة 
مجوار مسجد الشيخ الموانى» وبقوم فيا اليوم محف تار ى لتخليد آ“ارالا تتصار 
فى المعركة . 
وتذ كر المصادر العربية أن السلطان العظم أأرسل غفارة الك" إلى ناب 
دمشق الأمير جمال الدين مومى بن يمور فلبسما وهي اسكرلاط جر 2" مدد 
فروسنجاب وفيما مشد من ذحب٬فنظم‏ الفاضل الزاهد تحمالدين محمد بن |سراثيل 
تقطمات لاا ار تبجالا کل مقطعة بيتان فى مدح السلطان والأمير : الأولى 
إن غغفارة القرنسيين الى جاءت حباء لسيد الأمراء 
ببياض الةرطاسفافون لکن صبنتما سيوفضا بدماء 
والمقطمة الثانية للا مير : 
يا واحد العصر الذى ل بزل يجوز فى نيل المالى المداء 
لازلت فى عز وفى رففة تلبس أسلاب ماوك المداء 
والثالثة كتبما الأمير مقدمة كتاب إلى السلطان : 
أسيد أملاك الزمان بأسرم وتنجزت من نمر الأله وعيده 
فلا زال‌مولا ناینعح جی‌المدی ویبس أسلاب الاوك عبیده 
نہایه السلطان توران شاه ( مایو ٠۲۰۰‏ ) ( یوم الاثنین ۲۸ حرم 
4A‏ ^( : 
وفى خلال الممارك الدامية بين السامين » انفجر ركان "ورة مناجثة» فانقلب 
کل شىء وتبذل مؤقتا سير الأمور . ٠‏ 
ذلك أن توران شاه كان قد ورث عن أبيه الصالح نجم الدين ذلك الوجه 
)١(‏ غفارة الك » يضم المين أ و كسرما وممناما غطاء الرس أو المباءة (ياوماج و 
)١(‏ عباءة من السيح الأحر . 


المبوس» فأثار طنيانه واسقبداده البكربن دهشة القادة الممربين» وكان قد ألى 
فی رکا به من حصن کیفا بعض الندماء الشبان ؛ وھؤلاء سرعان ما تساطوا على 
تفکیره وأصبحوا وحدم محل رعایته » الثیء الذىأوغر صدور الأمراءوأوقد 
غیرنېم وطرد وران شاه کثیرا منهم من وظا ېم ابتغاء مرضاة هو لاءالندماء 
وجردهم من مظاهر الشرف والساطان ليسبغبا عليهم » وبدلا من اعارافه بابجيل 
الذى أسداه إليه هؤلاء الأمراء فى الدفاع عن مصبر . راح يبدى ف ىكل أعا 
الريبة وانمدام اثقة حو أولئك الرجال الذين صدوا عن بلاده غزو الغزاة . وبلغ 
من إخلاصېم له أن نادوا به سلطانا وهو ما یزال غائبا فی بلاد نائية . 

کان توران شاه وعد القائد آقطای بأن یمینه حا کا للاسکندریةء ولکله 
أخذ پسوف وعاطل فی الوفاء پکلمته» فاق له س ثم .... فی شخص هتا 
الرجل عدوا رهييا فضلا عن أن ندماءه الخليمين قد أثاروا حقده وضغينته على 
الساطانة والأمراء إذا ما فتثوا برددون على مسممه أنه ليس سلطا إلا بالإسم» 
وأما السلطنة اللقيتية فى فى أيدى هؤلاء الأمراء وعلى رسيم شجر الدر 
ویسخرون منه قاثاین « اذا جثت إلى مصر إذن ؟ أفا كان من الأفضل أن 
تبقی فی امراق » ثم راحوا یوسوسون له بأن يسارع بالاتفاق مع ملك فرنسا 
على أن سل الصليبيون دمياط وينادر أرض مصر وبذلك يتخلص من ر 
الأمراء ومخاو له الجوء فيمسكنه إذ ذاك الانتفاع بخدمات ندماثه اأخلصين . 

ووجد الدس تربة صالحة له قا وأنمرء وكان من مرت أن افحت هوة 
عيقة من العداء والبغضاء بين الساطان وأمراء الجيش وازدادت تاك الموة مم 
الأيام عتا . وكان من مارذلاك الاس أبضا أن نشب شقاق عنيف بين السلطان 
الجديد وشجر الدر . فباارغم من آنا خدمته بإخلاص › وبالرغم من أنه دين 
فا بعرشه وتاجه‌وبنجاة مصرمن أعدامما فی‌غیبته» فقد بدأفی‌مضابتتماواستةزازها 
بأن طلب.منا » أن تقدم له حسابا مصلا عا صرف من أموال الدولة »> وعن 
امبالغ الى ترکہا بوه فى الخزانة مع بيان كامل بالروة الى خافبا 
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فأعلفت الساطانة فى سخط.وحنق أن الال قد أ نفق ف ‌المرافق العامة وعلى المرب 
صد الصلييين . 

وإذ أحست شجر الدر بالخطر الحسدق مريتما وحياتما كما الاتزعاج 
والذعر » والتجأت إلى أنصارها من أمراء المماليك الببحريةء لا يكنونه حوها 
من الب والإخلاص ولا يشعرون به من القلق على أتفسهم من تصرفات 
الساطان - إذ أنه كان إلى جانب كل تلك النواحى القبيحة فى طبعه ‏ 
سكيرا ماجنا » يك ف كل وقته على الشراب والفجور » و يكو نوا على غير 

أنه - بین مره وسکره وی وسط أصدقائه المازلین س کان يفوه بأوقح 
الألفاظ ضده . فن ذلك أنه راح فى إحدى الأمسيات وهم على مائدة المشاء 
يضرب بسيفه رؤوس الشموع الموقدة أمامم صا حا فى كل ضربة » وه كذا 
سأقطم رأس فلانءذا كرا أسماء كيار ضباط. الجيش.ومن ثم عدوا النية فيا بينم 
على التخاص منه والاستئثار بساطته قبل تسل دمیاط . 

وکان توران شاه قد أمر بتشييد سرادق فخم على ضفة النيل بالقرب من 
فارسکور بسياج جيل »› وفی حدیقته الغناء مام فاخر وعلى جانبيه راج من 
الخشب أحدها أعلى من باقيما وقريب إلى اهر . 

ففی فجر أل مایو ۰ (محرم ٤۸‏ ه ) تناول توران شاه طعامالإفطار 
٠‏ مع إبعض ضباطه » ثم قام ليسار بح فى الدهايز الساطانى » وهناك اقتحم مضجمه 
فجأة أحد الأمراء س ويقال إنه بيبرس قائد الماليك البحرية ‏ وجرد سيقه 
وهوى بة .على رأس السلطانءواكن هذا تفادى الضربة بذراعيه فقت أصابمه 
ثم أغبى عليه . فلنا رى ذلات المتدى دم السلطان متغجرا من جرحه تملك 
الفزع لا اقثرفه وانطلق هاربا . وللحال ضرب النفير وهرول إلى السراد قكثير 
من الضباط. والخدم فلما سألوا السلطان عن جرحه» أجاب بأنه واحدمن‌الماليك 
البحريين » فقالوا يظمر أنه أحد الإماعيليين فيز رأسه قاثلا : كلا أًنا واتى أنه 
وأحد من البحريينء وحينئذ تقرر فى 2 القدرمصيره)إذ عرف |لماليكالبحرية 
أن الأمر يمد محتمل صبراً فإما حياته وما حياتمم . 
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وشل توران شاه إلى البرج وضمد جرحه ولکن سرعان ما تکار حول 
البرج عدد من الماليك وعلى رأسمم أقطاى ونادوا لكى ينزل إلهم » فوجد 
عندئذ أنه وقع ف الفخ . فراح يتوسل إليهم ويستدر عطفمم وشفقتهم وعرض 
عليمم أن ينجز وعده مجعل أقطاى حاكا للاسكندرية » بل أبدى رضاه بأن 
يقنازل عن عرشه ف نظیر أن ببقوا على حياته وي ركوه يود إلى حصن كينا . 
ولكتمم خوفا على أنفسمم قسوا قاوبهم وضيقوا عليه المناق ٠‏ فلا م يسل تفسه 
إليمم أتوا ببعض النار الإغريقية وألقوها على البرج » فاندلمت فيه ألسنة اللهب 
بوعندثذ فزع السلطان وجرى نحو التيل لعله يصل إلى إحدى سفنه ٤‏ ولكتهم 
ټوا به وهو يسبح وقتاوه ف‌الماء بجانب السغينة الى كان على غلم رها «جواقيل» 
وقد رای پنفس هکل ما حدث . 

وعلى الرغم من أن الجيش قد عل بكل ما يدور هناك إلا أنه | محرك 
سا كتا » فإن أعال السلطان فى الفترة القصيرة الى قضاها بين جنوده جملته 
كروها من الجيع » ول تبذل سوى عاولة واحدة لإقاذه إذ تشفع من أجله 
الأمير حسام الدين » ولكن البحريين وقغوا ى وجېه وجردوا سيوفېموصاحوا 
أن السلطان قد مات » وكذل ك كان ناب الخليفة فى بنداد موجودا إذ ذاك فى 
المعسكرء فال أيضا مساعدة الساطان إلا أنه اعتقاوه وهددوه بالوت لو أنه 
تدخل » وتركت جثة السلطان ماقاة على ضفة النهر يومين كاملين حى قام بدقما 
مض الفقباء . 

و بوت توران شاه انى حك الأسرة الأيوبية فى مصر . وقد كانت من 
مبدها إلى منتباها دولة فتح وجاد . ولولا وقوفما فى وجه الصليبيين لاتقرض 
الوإسلام من الشام والجزيرة ومصر وشمال أفريقية » وقد خلفہافی حك مصر 
سلاطين المماليك الأتراك ( البحربة ) 

مفاوضات القسلم 

كان المماليك قد عقدوا العزم على إعدام جيع الأسرى » إذ آنهم دفوم 
حفها وألفوا بهم إلى جوف السفينة فوق بمضهم » وقد اختلعات - كا يقول 
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جوانفیل ‏ رؤوسمم بأقدامېم - وظلوا طول الیل على هذه ال حالء فېو بقوله 
کا نت أقداعی فی وجه‌الکو نت بییر دی بریتانی › وکانت أقدامه فی وجہی . 

على نهم فى الصباح » أطلقوهم من هذا المكان المكتظ > وقرر المماليك 
أن اللك لن يسمح له مغادرة مصر إلا إذا دأمت زوجته الملكة . . . وكانت. 
لاتزال فی دمیاط س میلغ أربعمائة الف دینار (نساوی حوالی ۲۲۰۰۰۰ جنيه) 
فدية له » وضمانة لذلك قرروا الاحتفاظ مجميم الرضى الذ ن کانوا فى دمياط 
يالإضافة إلى المخازن والأسلحة . 

ومرة أخرى يبدو للصليبيين كأغا الخاوف قد انتېٹ . ولکن کان 
الحطر مع ذلك لا يزال قاتا > إذعلق السامون رضاهم بالصلح على أن يقس 
الك بصيغة معينة على الشروط الى اننهوا إليما . فلا سمع الك هذه المبيغة 
الى وضعت بوساطة بعض المسيحيين المرتدين » هالته بعض جل فيما وبادر إلى 
رفضما رفضا باتا . إذ جاء فبما « أن الك لويس إذا تكث عهده فإنه يعتبر قد 
حلف زورا ويكون ملمونا كسيحى أنكراله والعمودية والإخلاص والإعان» 

فيا سمع الك ذلك القس . وهو يعلى عليه تميز غيظا وحنقا وصاح قاثلا 
إنه مستحيل أن يقارف هذه الجرية أو ينطق لسانه بهذا الثم . وحيا بمث 
الملامة « نيكول » إلى اللك قالا أن الأمراء فى أشد الغضب وأنه ليشعر 
شەورا† کیدا بهم مصممون = إن لم يقسم الك الشس كا وضعوه له - أن 
بتتاوه هو وجميع رعاياه » ولكن الك أصر مع ذلك على الرفض . . 

ثم بقول جوانفیل فی‌سرارۃ « لا أدری ان کان اللاك قد فاه بالق ألا » 
ولكن كيقما كان الأس فقد وافتق القواد وأمراء الأسطول على ما أقسے په 
الاك وأرسل « السير جيوفرى دى سير جين » إلى دمياط أمرا بإخلاء المدينة 
لسلمين » فلا تم الجلاء كان من التعين بعدئذ أن يطلق سراح الك مم 
الأسرى الأخرن . 

وكان من الشروط الى قبات بقتطى الق أن يدفم الك قبل أن ينادر 
مصر مبلغ ماثتی أن جنيه › أما الباقى وقدره ماتا ألف جنيه أخرى فيسدده 
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من عکا وضمانا لدفع هذا البلغ قرر السامون الاحتفاظ بجميع الرقى الذيق 
يمالجون فى دمياط » أما كل الہمات والأسلحة وآلات التتال واللحوم الءلحة 
الوجودة فما فاشترط ألا تماد هذه كلما إلى الث إلا إذا دقع باقى إلندية . 

والظاهر أن بعض أمراء المسامين ترددوا فى قبول الفدية من الماك الأسيرء 
ولسكن تم الاتفاق أخيرا على تسليم دمياط وكل ما فيا . 

وف إأر ابرام هذا الاتفاق تقل الك وف مميته بعض النبلاء إلى فارسكور 
وتسم المصريون دمياط بعد أن ظلتف يد الفرج أحد عشر شرا بوتسة أيامء 
وأفرج عن الك جرد أن فدى تفسه بأربسمائة ألفدينار كا أخلى سيل أخيه 
وزوجته »> ومن بق من أصحابه وسار الأسرى الذين بلغ عددم حوالى 
۰۰\ ا : 

أصبح اللاك فى أمانءغير أن شفيقه « المكو نت ی بوااتییه » کان لازال 
فى يد المدو وكان اللاك متشوقا إلى أن يدفم الندية فى سبيل لإطلاق سراح . 

وفعلا أرسل المال من لدن الاك الى غادرت«دمياط قبل الجلاء علا 
وقد استفرق دفع هذه النقود بومین کاملین وکان تقدیرها بلوزنات وکل 
وزنه تباغ عشرة آ لاف قطمة من الذهب حوالی ۷٥۰‏ -جنپماءونی‌ساء الیوم 
التالى وجد اتباع الك أنه ما زال باقيا عليهم ثلاثون ألف قطعة لذهبية ناقصة 
من مبلغ الفدية » فنصح جوانفيل للك بأن يقترض هذا المبلغ من فرسان 
امعبدءولکن الأب دى تريكور ريس هؤلاء الفرسان إعترض مؤنبا جوانفيل 
لإبدائه مثل هذا الاقتراح ٤‏ وقد هدد بأنه ذا أخد الماك ذلك البلغ نيم بالقوة 
فسوف يأخذون لأقسيم تعويف من ٠لأملاك‏ ١لى‏ للك فى عكا . فرط 
جوانفيل هذا الهديد وطلب من الهك أن يأذن له بالذهاب إلى سفن فرسان 
واغتصاب الباخ اسلوب . فحين وصوله إلى ماك وجد خزانة سلقة على سج 
إحدى السفن ولا رفضوا أن ينتجوها له تناول أحد القلاع وكسرها بالقو 


() المريزى : المرجع الاق ۱۰ س ۴۳۹۳ . 


قامخلع القفل » وتناول التقود الى بقى عليمم دفعما » وعاد إلى االلك فسر سروراً 
عظما ودفعت الفدية إلى آلخر درهم راح الكونت « دى بواتييه » : 

وف مثل هذا الجال يطيب لنا أن نذكر أنه س خلال مديد الفدية ‏ 
وقع حادث ليس الأول من نوعه واكنه يؤكد ما انوت عليه نفس الك 
من شرف ونبل ومو » وذلك أن السير فيليب دى متتفور أحد صيارفة الك 
حال له أن المسامين قد أخطأوا فى عد وزنة من الذهب فل أخذوها وأن هذا 
اطا قد عاد على الفر سيين بعشرة لاف قطة ذهبية » ففضب االاث هذا غضباً 
شديدا وأمر السير فيليب - احترام للثقة الى أولاها إياه فى مثيله لدى 
oY‏ يدقع إلبهم عشرة لاف قطمة فى الال . وسم اللك على أنه 
لن بيرح الشاطىء إن م يدقع آخر درهم من الفدية المغروضة عليه . فلا سامت 
ا کاہا تم عندئذ تنفید اشم الذى قطمه على نفسه فأعر على سفينته الحاصة إلى 
عکا فی ۷ مایو سنة ۰ ( یوم السبت ۳ صفر ٩٤۸‏ ۸) . 


دار ابن لقهان حيث استقر لويس التاسع أسياً 


0 پیا کان الاس ا مع الك سأله حسام الدین عن عدد. جنوده 
حي زل إلى دمياط فأجابه بأنهم كانوا نسعة آلاف وخسمائة فارس ,ومائة 
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وللاثين أا من المشاة غير اللدم والعمال ء ولا شك أن هذا التعداد مبان فيه 
جلا فإما أن يكون اللك قد أراد تضخي جلت »> وإما أن المؤرخين المسلين 
بالغوا فی تقدیر عدد أعدایم ليزيدوا من مكانة اتتصارحم 
وعلى أى حال فان تلك الل الصليبية الكبيرة الى نزت إلى أرض 
مصر فقدت معظم رجالا وذ كرت المصادر التاريخية أن الأسرى الذبن أطلق. 
سراحہم ل ,زیدوا على ای عشر ألف رجل وعشر نساء» وحی هؤلاء ) يطلق. 
سراحهم کلہم سريم بل ان بعضهم ظل راسفا فى أغلال الأسر وقتا طويلا » 
ومن الحتمل آن عدداکبيراً من ال جنود الصليبيين قد اعتنقوا الإسلام واستقروا 
بأرض مصر . 
معاهدة الصاح ( ه مأيو (\Ye°‏ 
نصت العاهدة بين الطرفين على الشروط التالة<“ 
١‏ س أن يرد الملك اويس مدينة دمياط إلى المصريين . 
+ - أن يخلى الك سبيل المسلمين الذين فى أسره . 
٣‏ س ألا يقصد سواحل البلاد الإسلامية مرة أخرى . 
س يدفم ميلغ مانمائة ألف دينار فدية عن الأنرى السيحيان. 
يقدم نصفما مقدما قبل اطلاق سراح الك » والنصف الأخر بعد منادرة مصر 
و تعد المصر يون من جايهم 
٩‏ م بأن يطلقوا الأسرى السيحيين الذين وقعوا فى قبضتهم فى هذه 
الع ركة ومن أسروا مذ عد السلطان العادل يوب وأن يرعوا الرى من 
الفرنج الذين بدمياط وأن مافظوا على معداتهم بالدينة إلى أن حن 
الفرصة لأخذها . 
)١(‏ السيوطى + حن الاضرة ج٠‏ س ٠١‏ » واظر يشا : 
النجوم الزاهرة لابن تغری بردی < ٩‏ ص ۳۹۹ » المبر لابن خلدون < ۳ س ۳۷۳ . 


(۲) اتقدر قيمة الدينار حسبا جاء فى مالة مصر لعمر طوسون ص ٠ه‏ — ١‏ يلغ ستيه 
قرغا وعلى هذا تقدر الفدية بحوالى ١٠٠ر١٠4٤‏ من الجنيم‌ات المصرية الذهبية . 


~~ 

واقس الطرفان بالحافظة على نصوص تاك المعاهدة لمدة عشر سنوات . 

ومع ذلك فل بحافظ اللك على احترام المعاهدة . 

سضر اللك ( ۸ مأيو ٠٠١١‏ - يوم الاحد ٤‏ صفر 4A‏ *( 

وحدث أن كانت سفينة تابعة لدينة جنوه راسية بقرب الشاطىء جاه 
ألتقطة الى مر با الللت بعد الافراج عنه . ولم يكن يبدو غير رجل واحد على 
ظهرها » ولكنه فى اللحظة الى وقع فيما بصره على املك صفر بقيه نغمة خاصة 
وفى المال وثب إلى الشاطىء بمانون من حهلة الأقواس وقد تسلحوا ليسا 
تاما وقد حنوا أقواسمم وفوقوا سهاميم وبأسرع من لمح البصر ألقى اوح خشى 
على ضفة النهر وعبره الك إلى السفينة ثم تبعه شقيقه وتشاراس أوف أنجو 
وسير جيز وجوانغيل وبعض الأخرين . 

وما تم النصر حى سارت أنباؤه إلى القاهرة ومصر وشتى أنحاء القطر وأعلن 
ألناس السروو والاغتباط وعادت قوات الجيش إلى القاهرة . 

فلما كان يوم الائنين الثالث عشر أ نعمت شجرة الدر على الأمراء أرباب 
الدولة بالللم السنية ووزعت الأموال على ساثر الجند . 

ولاشاعر اللصرى جال الدين بن مطروح قصيدة طريفة فى وداع الحماة 
الصايبية ننقلپا هنا : 

قل لفرنسيس إذ 


حنقه 


مقال نصح من قؤول فصيح 


آجرك اله على ما جری 
وكل أصحابك اودعتم 
سېعون لہ بر متمم 
آمك الله إلى ملا 
ان یکن البابا بذا. راضي 


من قتل عباد يسوع المسيح 
بحسب أن الزمر يا طبل رجح 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
بحسن تدبيرك بطن الضريح 
إلا قتيل أو اسر جريح 
امل عیسی منک اربج 


فرب نش قد انى من نصيح 


۳ — 
خافذوه' كاهتنا انه آ نصح نشی لک أو سطیح 
وقل لمم ان أزمعوا عودة لأخذ ثار أو لفمل قبيح 
حار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواثی صبيح 

هل خمدت الروح الصليبية ؟ 

تلك كامت نتيجة المملة 'المائبة » وقد كانت الروح الصليبية فى ذلك 
الوقت - نكابد طور الازع الأخير - فلا عحب أن عحلت هذه الحملة 
بذبو لما . ذلك أن المملكة اللاتينية فى الأرض الندسة مالبأت بعد فارة وجيزة 
أن تقاص ظلما ثم زالت . . وكانمن أحم أُسباب‌زوالما النہاى نشاط سلاطين 
امماليك الأنراك فى قتال الصليبيين وإمعانهم ف العمل على طردهم من الشرق 
الوسيط . فلمامرت إحدى وأريعون سنة على نزوح لويس التاسع عن مر > 
کان السلطان المیاوکی الأشرف خلیل بن قلاون قد احتل عکا فی ۱۸ مایو 

سنة ۱۲۹۱ وقضى على ما تبقى من مملكة الفرنج فى سورية . 


EES‏ يڻ رظ ب 
اميل ترجا پد غد افر ت چ 


کا که 
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تعليل معركة المنصورة 

سنوجز أم الموامل الى كا نتسببا لفشل المملة الصليبية السابعةعلى مص »> 
ويمكن ليل هذه الأسباب إلى قسمين ريسيين : عوامل استراتيجية وأخرى 
تکتیکیة › ونوجر الاسباب الأولی فیا انی : 

١‏ - ل تدرس الحطة الكبرى للحملة ولم تبحث تفصيلانما بمناية قبل 
الإقدام عايما » فما بثير الدهشة › أنه | يكن قد مضى أ كثر من ثلائين سنة 
على حملة صايبية سابقة بقيادة حنا دى ,رين )۱١١١(‏ » حى وصلت حملة أخرى 
انبعت نفس اللحطة ولزلت فى دمياط . فكان الفشل نصيبها ! 

كان لاصليبيين السيادة البحرية فى شرتى البحر المتوسط و كان لا ينازعمم 
فيه الأسطول الأيوبى » فتيسر لمم قل القوات والحتاد إلى قرس ثم قصدوا 
ساحل مصر » ومع ذللك فقد خسروا المرب فی حملة ۱۲۲۱/۱۲۱۸ ء هذا إذا 
أغفلنا حملة الك أماريكعام ١٠٠/۹٠م‏ لاختلافالأحوالالسياسية حينذاك » 
فق د كانت ماَكة بيت المقدس ما زالتقامة » وفى حاجة إلى جايةعسكرية وكان 
من الصعب أن ينقل منْمأً بعض قوانما أعاو ته فى حملته ضد مصر . ول تكن 
هذه الأحوال موجودة فی أثناء حملی ۱۲۱۸ » ٠١٤۹‏ » ذلك لأن مملكة بيٽ. 
القد س كانت قد انكشت وانطوت على الساحل السورى » وتستطيع تلك أن. 
تدافع عن نفسماء وكان الدفاع عنما متيسرا إذا هاجت عكا أو صور مثلا قوات 
دمشق أو بيت المقدس فى أثناء الاضطلاع بالحملة على مصر. فالبحر من وراثما 
يععج بالسفن الصليبية » فضلا عن المساعدات الى بمكن أن تمدها با البندقية 
أو جنوة . وعلاوة على هذا ء ند کان قوام حملة ويس التاسععلى مصر قوات. 
وافدة من غربى أوربا » وليس من قوات الماك الصليبية الحلية فى فلسطين 
والساحل السورى . وعلى أى حال م یکن هناك ثم خطر جسے بہدد أمن تلك 
امالك الصنيرة . 

کا نٽ مصر إذ ذاك تبدو فريسة للغزاة » فى بلاد ذات ثراء موفور على 


ب ٣٣۵‏ س 


س الدهور ٤‏ بحكمما سلطان يتمد على قوات عسكرية مأجورة» وتقكون من 
أخلاط الأتراك وال كراد وال ركان والمصربين والعربانء وكان التنافر متكا 
بین حکام مصر وسورية من الأيوبيين ء ويتقاس البلدين عدة فروع من تلاك 
الأسرة » فنذ عام ٠١٠١‏ كان السلطان الاك الكامل م فى القاهرة والمظم 
فی دمشق › ومع أن حسن التنامم کان يسود العلاقات پینما أحيانا » ظ يکن 
من السهل أن يتفقا على تنفيذ خطة موحدة ضد العدو المشترك . 

کا نت خطة الصليبيين لنزو مصر مستقلة عن خطة الدفاع عن فلسطين سواء 
فی عام ۱۳۱۹ بقیادة حنا دی برین أو فی‌عام ۹ بقيادة الماك لويس الاسم » 
ول يكن من المسير على قائد موهوب أن يفوز بالنصر إذا كان على رأسحيلة 
حربية كتلك الى قادها حنا أو اويس التاسع . آما الفاظ علىالأرض بعد ذلك 
أی بعد القضاء على شكيمة القوات المدافمة فكان أمراً حتملا . ومع ذلك فقد 
كانت الجر بة أو المشروع يستحق أن يقام به وينفذ .. 

ولكن المشكلة إذا لم تكن بالأمر الصعب أو المستحيل فإنما حتاج إلى 
الدرس والعناية إذا اتخذنا القواعد الاسبراتيجية العامة مرشدا . فإذا أراد المدو 
أن يقبض على مصبر من رقبتما » فينبتى عليه أن جل بالسير للاستيلاء على 
القاهرة بعد أن يتخذ له قاعدة على ساحل البلاد . وهناك سبيلان هامان قان 
النجاح يوصلان إلى القاحرة مع مراعاة اجتناب المسالك الماثية والترع الكثيرة 
القى تنقشر فى الدلتا . فا مى طرق التقدم ؟ ! 

هناك طريتان وأولما : 

١‏ - النزول إلى البر بالقرب من الاسكندرية والابتاد ما أمكن عن 
الفرع الذرای للتیل کا فعل بونابرت فی عام ٠۷۹۸‏ ء ثم التوجه إلى دمنهور 
فالجيزة » وعيب هذه الطريق أن مراحلما تقع كلا فى الصحراء إلى أن نصل 
القوات الضاربة لحد القاهرة أمامما ونهر النيل الكبير يفصلهما عن بمضمما › 
ولیس عبور النیل بالامر الی۔یر ولا سما بعدما بعد الیش عن قاعدته 
بالاسكندرية ويصبح فى حاجة إلى إمدادات متواصلة . 


س۳١‎ - 


٣‏ س الطريق الثانية قد تكون أفضلعن الأولى هى طريقالصحراء العربية 
الشرقية » وذلك بالنزول عند موقع الفرما ( شرقى معيرة الغزلة ) تم المسير إلى 
#لصماللية وبلبيسومنما رأساً إلى القاهرة مبتعدا ما أمكن عن الفرع الشرقى للنيل» 
ومن مزايا هذه الطريق آنا جاب القوات المعتدية أمام القاهرة مباشرة » وليس 
فيه ترع أو مسالك مائية برها على العبورء والسافة الى سيقطمما الفاتححوالى 
اة ميل تقریبا من ( بلبيس ) . 

ولیس فى هذه الطريق صعوبة تذ كر سوى أن سراحاما الأولی تمع عر 
'أرافى حراوية . 

ونلاحظ أن معظم الحملات ضد مصر اختار قاد تا هذه الطريق . . . فمو 
#السبيل المفضل الذى سارت فيه جيوش قبيز الفارسى وإسكندر المقدوفى » 
وانطوخيوس أبيفانس وعرو بن الماص وسا الأول العنانی» ما لورد ولس 
قاد الماة المريطانية فإبه استفاد من قناة السويس واقتصد قرابة أربعين ميلا 
نى مسيرة قواته» وكا نت هذه الطريق معروفة تماما معرفة عند الصليبيينفقدس كما 

أماریك عا ۱۱۹۸ حیتا استولی‌علی بابس ثم حاصرالقاهرة » وکان منالحتمل 
جداً أن تقع فی قہضته ولا أنه قبل مفاوضةخصبه وسل الجزية وعاد من حيث 
ئى إلى فلسطين . 

ولذلك یدھشنا کٹیرا أن ہہمل حنا دی برين والملك لويس التاسع هذه 
'الطريق » وأن خا ر كلاها الزول عند دمياط . فالطريق من هذه اليناء إلى 
القاهرة حرق م الدلتا المزدحبة بارع والقنوات وفروع التيل الكبيرة 
إذ ذاك وعبور كل هذه الوانم الطبيمية » فضلا عن أن المصريين قد اختاروا 
عدة مواقع دفاعية منيمة أقاتلة المدو وكسر شوكته وإضعافه حت يصل القاهرة 
( إذا وصل ) منهوك القوى . وم يكن هناك أدنى شك فى فشل خظة الفرج . 
وقد أدرك الصريون سبل الدفاع » وعبأوا له کا کان فى طاقتيم ليحرموا المدو 
مار التصر . وم تنمض الفوات السلحة بواجب الدفاع وحدها بل أسهمت ممما 
جوع ألشعب الشحمسة . 


الاستيلاء على دمياط 

استولی حنا دی برین على دمیاط عام ۱۲۱۹ م بعد حار استمر حوالی 
ماني شور › فقد فی خلاها عدهاً ضخا من قواته وعتاده ء فلما بداً لأسير بقواته 
عبر الدلتا إلى القاهرة كا نت تجدة » فاضطر إلى الوقوفعلىشاطىءترعة أشمون» 
بى مواجة جيش الساطان الكامل » وقد حاول عدة مرات أختراق الإبة 
ولكله فشل » وأخيراً أد رکه اليأس حيا عرف أن الأرضش الى تفصله عن 
خاعدته فی دمياط قد رما مياه الفيضان › بعد ارتفاع ماء التيل »ء م قطم. 
الصريون الجسور »فكانت الطامة الكبرى ٠‏ فأسرع إلى التقمقر إلى حمياط 
والمیاه حيط به من کل جانب » والساطان ضط بجیشه للا طباق على .قواته 
واضطر أخيرا إلى المادنة والصلح » فسمح له الساطان بالجلاء وإخلاء دمياط . 

ما موقف حل اوس التاسع فکا ن کالآتی : 

وصل الساطان من سورية مريضا » والأمراء بتنافسون على تولى العرش 
بعد وفاته . وأسواً من ذلاف أن دمياط سقطتف قبضة الصليبيين بعد مناوشات 
غير عنيفة » وفرار جز ءكبير من حامية دمياط وهام الأهالى بعد أن فتدوا 
الذين يتولون الدفاع عنهم ! 

ومع ذلك رى اللات لويس يضيع حوالى ستة شر فی دمياط وهو ينتظر 
.وصول بقية أسطوله وعتاده ll‏ 

ونی خلال تلاك الأشير کان الساطان والقادةالماليك يمبونالقوات ويمدون 
امواقع ومشدون المتاد » ويستنجدون بالامراء وبقيمون العراقيل والوائم فی 
نی وجه الأعداء » وأخبرا بدأ لويس (نوفبر )۱۲٤۹‏ تقدمه . وکان ینبنی عليه 
أن يتدم إلى الجنوب بسرعة قبل أن يستعد المصريون ويقدم الصيف وممة 
خيضان النيل السنوى ... 

AES SG,‏ . وى إبان تلك إلفوضى قام 
أحد قادة املك لويس مقارحا التقدم عن طربق الاسكندرية ! فكأ نه نکن 
لاقادة خطة موضوعة للحملة ! فضلا عن جمامم اطق بجفرافية البلاد ! 


2 
الأسهاب التكتيكة : 


١‏ - لمبت العوامل التكتيكية دورها فى المعركة منذ بدأ اللك لويس 
تقدمه من دمياط » واصطدامه بعدو لا يازحزح قيد أبلة عن أرضه العزبزة . 


ا ر ا ر ر 
وشارمساح والبرمون » وف نفس الوق ت كانت سفائنه تسير فى النيل بمحاذاج 
قواته ثم وقفت القوات ( ۱۹ دیسمبر ) أی انه قطع حوالی سین ميلا فی 
أربعة أسابيع . 

وقفت اجنود لأن الك وجدأمامه مانا مايا منيعاً يقطع الطريق . فبالقرب 
من المنصورة (حينذاك) ينقسم فرع دمياط إلى فرعين » أحدها يجه حودمياط » 
والآخر بتجه شرق حتى يصب ف مستنقعات ميرة المغزلة » وأمام الفرع الآخر 
وقف الفرنسيون مضطرين ٠‏ ( ويطلق على هذا الفرع ترعة أشمون أو البحر 
الصغير ) » ولكن استمرت الناوشات بين ال جانبين . 

۲ - جأ لويس إلى إقامة الأبراج ليستمى خلفما أثناء عل جسر تراب يمير 
عليه ترعة أشمون طتاح » ولكن قواتنا كانت واقفة له بالرصاد » فكانت 
خرب أول بأول ما يقيمه » وكان المنتظر أن يكون للبرجين فائدة لاصليبيين فى 
تحط الاستعدادات المصرية ء ولكن جرت الأمور على عكس ماكان منتظرا » 
فقد تكن الصريون من حطيم البرجين بفضل استما مم النار الإغريقية الى 
فاجأوا ہما المدو » وأخذت من بما من الجنود فى كل جانب » حى أصبحوا 
رون الفنيمة فى الخروج منهما والفرار سالمين . واستطاعت القوات المصرية 
تسكبيد المدو خسائر جمة ء فلما رأى الللك مايقاسيه رجاله من الحن») جد سوى 
الصلاة » عمى أنتدفع عن قوانه اللطر الا كيد . وحتا يبدو لنا استخدام سلاج 
مغاجىء اسا هاما فى | نتصار المصر ين . 

۲ ويينا الك باسى هذه التاعب أمام الممسكر المصرى لا يدرى ماذا 
يعەل › چاءەخالن » قیل| نه بدوى وأرشده إلى مكانمخاضة على قرعة أشمون + 


— ۹ 


تتقع إلى الشرق من الممسكرين المصرى والصلیی » ویسپل عبورها ”' فصم 
للك على اجتيازها ليلا على رأس طليعة كييرة من الفرسان الذين يسعطيعون 
عبورها ول يتمکن المشاة من متابم (۸|۷ فبرایر )٠١‏ وكانت أوامر الاك 
صر نحة ومفادها ألا يتقدم أحد ما أمامه . وفاجاً الصليبيون ممسكر المصريين 
:فاقتحموه واختلطوا ن کانوا فيه » وأخذوا يمماون سيوفهم فى رقاب القوم 
وم بين اليقظة والنوم » وعم الاضطراب المسكر إذ ل يتوقع أحد مشل هذا 
الاقام الغاجىء . وكان الصليبيون غد نصبوا لأمير اليش المصرى كينا بين 
المعسكر وا منصورة وأقبل عليه فرسانالداوية فأصابوه بعدة ضر بات وفقد الجيش 
خائده . . ثم ارتکب کو نت دارتو خطاً جسما بنهوره وإسراعه بفرقته الراکړة 
إلى داخل المنصورة » واخترق طرقاما ومسالكما الضيقة قبل أن يتمكن اليك 
لويس بقواته الأصلية اللحاق به » فأ حاطالأهالى بشراذم الأمير امور » وكانت 
تفرقت ف المدينة » وقضو! تماما على تلك الفرقة وقطموا رجالهما إر إربا ‏ . 
ولا وصل لويس ل ينجح إلاف‌الوصول إلى مشارف المنصورة على حساب خسار 
فادحة فى فرسانه » ومع ذلك فقد حكن من اختراق طريق له حتى وصل إلى 
االضفة المقابلة لممسكره الأصلى ء أى الشاطىء الجنوبى لبحر أشمون » وتكن 
مشاته من إنشاء الجسر الترانى الذ ى كانوا قد بدأوه منذ زمن وعبروا عليه 
.ولوا بقوات الك . وهكذا رأينا الصليبيين بالرغم من خسائرهم الجسيمة 
قد احتاوا موقا طياً جنولى بحر أشمون » ولكنهم مع ذلك ) يتمكنوا من 
لانتفاع باستمار بجاحم الابتدالى . . فقد كان نجاحا قصير الأجل . ونمسكوا 
إعوقعهم الجديد ولم يتقدموا بل تباطأوا أسابيع أمام المنصورة وجمدوا وأصبحوا 
:فى معزل لا يستطيعون التقدم نحو المنصورة واستعادما ولا يستطيمون التققر 
)١(‏ تألفت هذه الطليمة من البارونات وأتباعهم من المسكر وفرسان الداوية قى الممدمة 
يتلوهم فريق كونت دارتو ( شقيق اللك ) . 
(۲) شارك اهال مع قواتهم المسلحة ف القضاء على المعتدين فكانوا يرمونهم من توافد 


:امازل وأسطحبا بكل ما تصل إليه يديهم من الأمتعة النزلية والمجارة وكان الفضل فى هذا 
:التصمر للشعب . 


— e 


ونشبت فى عصر ۸ فبرار ٠٠٠١‏ معركة أخرى استطاع الصليبيون خلا 
صد الماليك. ويعود الفضل فى ذلك إلى شخصية اللك نفسه الذى رأى أن يتوم 
مع من تبقق من قواته بواجب‌حرس|لؤخرة لقوات المشاة الى تكن قد عبرت 
بعد بحر أشمون . وقد استمرت‌هذه المع ركة حى الثالثة بعد الظمر وكان النجاج 
فا حليف الك . 

وکان مشج م وصول الإمدادات من صليى سورية وقبرس وانفمامبا 
إلى صفوف لويس فى أثناء الأيام الثلاث التالية » وما استحال معه على اليو بيين. 
أن تنكون لمم الكنة الراجحة »› واضطروا إلى الارتداد إلى المنصورة ” . 
وإن لم يكن‌هذا الارتداد هزعةللمصريين أو نصرا للفر نسيين . ولكن مالاشك. 
فيه أن خسر الجانبان الكثير فى الرجال والعتاد » ولاسبيل إلى انتشار قوات 
أويس إلا بالاستيلاء على النصورة . ولكن ما كان أ بده عن تحقيق المدف. 
امنشود . فتد كان الأهالى على استعداد دابا لمویض جیشہم کلی ما یفده » 
ييا كان تعويضبا عند الصايبيين أسرا عسير؟ . وفسلا ل يصلمم إمداد عدة 
أسابيع . وفى خلال تلك الأسابيع كانت الضربات تتوالى على الصليبيين بل 
تقل الأفوات والمؤن دون أن يستطيم أأحد القيام بأية حلة فى الداضل على المدن. 
الجاورة لمان الأقوات » ولذللك كلا طال الوقت كان ذلا فى صا المصريين 
لين م يغب عنم هذا المامل المام . فاستغاوا الأسابيع السبعة ا فيه إصلاج 
اجو لم وإيقاعالضرر بالمدو » وأخذوا فى بناء السغن وجمع ا جاهدين والذخيرة ». 
وکات جمیع هذه الموامل داعية إلى ترجيح كفة المصريين على الفرنسيين . 
وأمام كل هذه التاعب المرير ة بدأ اللاك يفكر فى الانسحاب إلى دمياط 4 
ولكن هل يرك اللصريون أعداءهم ينسحبون فى أمان ونظام وهدوء . 

۽ - الاسطول الممرى : 

مد المصريون ف أثناء تلك المرحلة من المركة الكبرى إلى صلع السفن, 


(۱) حسن حبعی:العرق العربی بین شقی الرحیءس ۸۸ . 


وملوها مفككة على الجمال إلى بحر الحلة وطرحوها فيه بعد أن شحنوها 
بالجاهدين ء وكانوا يهدفون القيام بقطم السبيل على الصليبيين » حى يمجزوا 
عن مون أنفسمم من دمياط ٠‏ فإن و جود السفن المصرية فى النيلوفرعهوش نما 
بالقاتلين يعرقل أية حركة لوين العدو » وجح المصريون فى ذلك إلى ح د كبير > 
فيا قدم أأسطول من دمياط يحمل المئونة إلى الصليببين عند البحر الصغير »> 
كدت له السفائن المصرية فى الطريق حى إذا شارفما باغتته » ونشب النتال بين 
الجانبينءوحينذاك أقبل الأسطول المصرى من ناحية الذصورة فانتزع الصريون 
النصر إلى جانبم » واستولوا على عد د كبير من السفن وقد المدو حوالى ألف 
رجل منم ما بين قتيل وأسير . وهكذا قطم هذا الأسطول النشيط خط الرجمة 
على العدو وأصبج فى شبه عزلة تعيسة » ثم توالت المعارك النهرية بين الفريقين 
وکان من اعنفما مە رک یوم عرفات ٩٤۷‏ ھ ‏ ۲۵ مارس ۱۲٣۰‏ م » جیا 
الفقت شوالى المسامين عند مسجد النصر بسفائن الصليبيين › وفقد هؤلاء فيا 
اثنين وثلاثین سفينة من بینما بضع شوالى . 

۽ - الجاعة والامراض : 

| يقتصر الال على نكبات المزمة . فقد فشت الجاعة وضعفت الروح 
المعنوية وانتشرت الأمراض والأوبثة بين الجند وكانت الجاعة أ كبر عامل 
شجع المصربين على الاسشمرار فى القتال ومضايقة العدو وأخذ الوت بتخطفيم 
وهم فی ممسکرا م بعد أن أميكتهم المجاعة . 

م س تعذر الائسجاب : 

كل هذه المتاعب مجتمعة أرغمت الملك علىالانسحابوالارتدادإل دمياط 
ففكر فى إحراق معداته الثقيلة وتدمير سفنه لكى لا ينتفع با المصريون »> 
ولكن هل يترك المصريون هذا الجيش الېزوم فر أمام أعينهم دون أن 
يتعقبوه وینالوا منه حی يفاوه 

وهذا ما ذكره المغريزى فى وصف المرحلة الأخبرة من المعرركة فقال إن 


E 


الصايبيين رحاوا بأسرم من منزلېم بریدون دمیاط › وا نحدرت مرا کم ف 
البحر قبالتهم فتتبعمم المصريون بعد أن عبروا الماء الفاصل يينهم وييشيم . 
ثم أحاطوا با مؤخرة وأعلوا فى رجالا القفل والأسر › ويا كانت خسارة 
المصريين طفيفة جد لا تمدو ئة رجل » خسر الصليبيون عشرة آ لاف قتيلا 
وأسر منم مائة ألف » وإذا كان هذا العدد مبالقا فيه » ولكن لاشك أن 
احسارة كانت جسيمة . 

وهكذا اختتمت الرحلة الأخيرة من معركة المنصورة الى تم فى خلالا 
اسر الك لويس التاسع وكبار قادته ثم تسليءه دمياط والجلاء عن البلاد بعد 
دفعه الفدية عن نفسه وعن رجاله . 

إستحوذت مصروجيشماعل‌هذا النصر امام دون الاعماد على مساعدةمن 
جار أو حليف » فقد اعتمدت على شجاعة أبنامبا وحذق قادتما وصانمى عتادها 
المرى » وكانت مؤمنة كل الإان بأنا تذود عن الق والوطن . 
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خانمة المعارك بين اليو بيين والماليك 
معركة العباسة 


غادر اللات لويس التاسعدمياط مہزوما وقاصداً الأراضى القدسة حيث أقام 
أربع سنواٽ»ءوهىتبدو مدةطويلة لا مبرر ها. ولكن الدوافع المقيقية تكشف 
لنا سر هذه الإطالة » ونعنى بذلك الصراع اللفى حيتا والظاهر أحياء) » الناشب 
بين رجال الدولة الممل وكية ااا ن الماك اويس يطمع 
أن نشتد اشقد الفوة بين مصر ودمشق › وأن تزيل إحداها الأخرى فيخلو له الجو 
حينذاك لتحقيق أهدافه وضرب الةوة الإسلامية الباقية » وما يدل على ذلك أنه 
( أي الك ) جب برأى قاطع حين عرض عليه الناصر يوسف كبير أحناد 
ملاح الدين الأيوى وسلطان حاب الاتفاق معه ليكونا يدا واحدة ضد ال اليك 
البحرية الذين تولوا السلطة فى مصر » على أن يسله الناصر بيت القدس < . 

كانت حلب حت حك الامر يوسف من الفرع الأيونى » وقد ثار لإزالة 
پیته من مصر نتیجة مقتل توران شاه ( ۲۸ فبرایر ٠۲٠۰‏ ) » ول يعد عرف 
بالوضع الجديد انى حدث » بل إنه رأى نفس أولى من غيره بتولى ال 
ولنلك کانت مہمة اويس ف هذه الفترة هی ترقب الأمور لینضے إلى أحد 
الفريقين عساه يعوض ما خسره فى حملته ! ول يفت الناصر أن يكتب إلى الك 
لويس يسأل أن يقف إلى جانبهفصراعه ضد الماليك البحرية إتتنام مهم تتام 
ٹوران شاه ودارٽ امغاوضات بينم ماء ولكن اضطر اويس إلى وقوف غاا خر خو 


على الفر نشيون الذين لا زالون فى أسر مصر من أن يفتك بهم الماليك ¢ ذا 
عاموا ہہذا الاتفاق پینه وبين صاحب حلب »› وکان رده تلا تيع الوقوف 
إلى جانبه . 


Joimville, Merroirs of the Crusades, p. 245 — 249 , 0(‏ 
وانظر أيضاً حسن حبشى : الشرق العريى بين شقى الرحى: حملة القديس لويس على مصر 
والشام ٤ص‏ ^ .۰ 
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كانت دمشق فى ذلك الين عت ساطانأ سر ةكردية من الماليك الأيوبيين. 
تمرف بالقيمريةءفا اتصل بم أن الك فى مصر انتقل إلى شجرالار الى مالبئت 
أن تنازلت عنه ازوجا الجديد حتى أخذهم وة الب ٠‏ وفكرواق: 
وجوب إرجاعالأمور إلى نصابما » وأبوا أن رج الك من الأسرة الأيوبية .٠‏ 
وبدأت ت تظمر حركة الغرد على إقامة شجر الدر فى ا حكر > حين وصل رسول. 
من قباما إلى دمشق لاستخلاف منبمامن الأمراء ٤‏ يجبه أحد ما من الأمرا+ 
الفيمرية »› ولاالأمير جمال الدن بن يغمور ناب السلطنة » »> وکان توران شاه. 
قد آمرہ با وهو فی طريقه إلى مصر بعد موت والده . 

تلفت الأمراء القيمرية فى دمشتق حولمم عساهم يجدونقوة يستعينون بها على. 
تأديب الماليكالبحرية الذبن‌فتكوا بثوران شاه » والذين أقروا أنيساق المرش 
إلى امرأة ٠‏ وترتبعلى‌هذا الوضمأن‌امتنع الأمراء القيمرية عن الحاف لشجرالدر 
وكتبوا بذلت إلى اللاك الناصر صلاح‌الدينبوسف بن العزيز محمد صاحب حاب » 
بحثونه على السير الم لساموه‌دمشق ۰ وطبیعی أن برحب الناصر یوس بہذه. 
الدعوة ؛ فبادر بااز حف عل دمشق ودخاپا يوم ٩‏ ولیو ۰ دون قتال بقْضل. 
خيانة أحد الأمراء القيمرية . 

ولا وصات هذه الأنباء إلى مر > كثرت الاضطر ابات » دد الأمراء, 
والماليك الإعان لشجر الدر التى بادرت إلى الزواج من الأمير عز الدين يبك 
الجاشنکیر ال رکال بعد ان خلت تفسمامن ا ل » بعد أن تولته تمائين يوماً . 
ولکی يعمل الماليك على إرضاء الناصر یوسف فی حلب لیکون المح فى بيت 
الأيوبيين > رأوا أنه لا بد من إقامة شخص من بيت الك مع العز يك » 
ليجع ابيع على طاعته ويطيمه الملوك من أهله » فوقع اختیارهم علص غر » 
إسمه الأشرف مظفر الدين موسى وله من‌العمر حوالى ست سنين » شر بكالالاك 
المعرأييك . فكانت الراسم والمناشيرخرج عن الملكين‌الأشرف موسى والعز . 

ول ررضی سلطلان حاب بهذا الل » فاستولى على دمشق بفضل الأمراء 


٠١١ حسن حبشى : المرجع المابق » س‎ )١( 


ست a‏ ص 


الفيمرية أيضاً » واجتمع حول جميع البيت الأيو بى وقرروا اروج إلرمصر ارية 
الماليك البحرية ٠‏ وقصد عساكر الناصر غزة » فخرج الأمير فارس الدين أقطاى 
الجمدار مقدم الماليك البحرية بألفى فارس » وسار إلى غزة وقاتل أصحاب 
الناصر وحزمي .<° 

عند ذلك » أخذ اللاك الاسر صاحب الشام حيائذ لأخذ مصر » فخرج من 
دمشق بعساكره ٠‏ يوم الأحد النصف من شمر رمضان » ومعه الك المالح 
إماعيل بن المادل واللك الأشرف مومى بن المنصور وغيرم من الأمراء » 
فاا وردت أنباء هذا الاستعداد إلى القاهرة » برز الأمير فارس الدبن أقطاى. 
مقدم البسحرية بين عساكره ارك وسار بهم إلى الصالية ‏ . 

وبعد أيام نزل اللاك المعز أيبك من قلعةالجبل فيمن بقى عندهمن الساكر 
وسار إلى الصاللية » وكان قد اجتمع بہا عسا کر الاير أقطای »> ورك بالقلعة 
الك الأشرف موس ٠‏ 

معركة العباسة : 


وصل اللاك بعس أ كره إلى كراع وهى قريبة من العباسة . فتقارب ما بین 
المسكربن » وكان فى ظ نكل أحد أن‌النصرة إنما تكون لااك الناصرعلى الماليك 
اليحرية لكثرة عساكره وليل أ كر عسكر مصر إليه . فعند ما نزل الناصر 
إعنزلة السكرا كان الممز أبباك بعسا كر مصر من الصاللية ونزل اتجاهه بسماط 
وک املك الناصر ف السا كر » ورتب ميمنة وميسرة وقابا » وركب اللك. 
المعز » ورتب أيضا عساكره . وكانت الوقعة فى الساعة الرابة » فاتفق فيما أمر 


» القریزى : السلوك , س ۳۷۰ س ۳۷۳ : وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة‎ )١( 
۰ ٩ = ٩ص۲‎ ۷< 

() صالمية مصر أنشأها امك الصالح نجم الدين أيوب سنة ٩٤٤‏ د / ٠۲٤۷‏ م على 
ماري اأفوافل بين مصر ودمشق لتكون منزلة لما كر الاسلام إذا خرجوا من مصر الجباد 
فى الأراضى القدسة » أو عادوا من المرنه ال مص وبنی فیا جامءا وقصراًوسوقا » وکانہ 
ينزل بہا ویقیم فیپا کنا کان يفعل من جاءوا بعده » وقد تالق اسم الصالمية فى تاريخ مصر 
الإسلامی (أحمد رمزی من مقال له فی مجلة نادی السيارات ) 


~۳۹ 


عجيب ( هذا ما سجله المقريزى فى السلوك » صفحة ۳۷٤‏ ) فل ما إتفق مثله › 
فإن الكسرة أولا كانت على عساكر مصر . . . ثم صارت على الشاميين : 
وذلك أن ميمنة عسكر الشام حملت هى والميسرة على من بإزامما حلة شديدة »› 
خانكسرت ميسرة المصريين‌وولوا ممهزمين » وزحف الشاميون ورام ٤‏ ومام 
عل با وقع خلفم » وانكسرت ميمنة أهلالشام » وثبت كل من‌القلبين واقتتلوا 
وس المهزمون من عسكر مصر إلى الصعيد وقد نهبت أثقا لمم » وعند ما مروا 
على القاهرة خطب با للملك الناصر ٠‏ هذا والناصر على مازلة كراع ليس عنده 
خبر » وما هو 
واقف بسناجقه 
سواًصحا بهو خرا تنه 
واا ميمنة آهل 
الشام : فاا U‏ 


کشیر؟ ف‌اارمل › 
وأسر واا كثرما 
ختلوا. و تعين الظغفر 
اللناصر وهوثابت 
ی‌القلب» وتچاهه 
المز أيباك أيضاً 
فی‌القلب » فخاف 
:أمراء التاصر مئه 
أُنيفنيمم إذاتم له 
"الأمر » وخامروا 
عليه وفروابأطلابم ‏ المراع بين الاليك والأيوبيين وممركة المباسة عام ٠۷٠٠١‏ 
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إلى المت امز : وميم الأمير جال الدين أيدغدى » والأمير جال الدين أقوش» 
والامیر بدر الدين بکتوت . . . إلخ . فخارت قوی الناصر من ذهاب هلا 
إلى المعرء فحمل العز بمن معه على ستاجق الناصر » ظنا منه أن الناصر تحت > 
وکان الناصر لما فارقه الأصراء » قد خرج من تحت السناجق فى شرذمة قليلة » 
فخاب ما امل العز أيبك وعاد إلى م مكزه وقد قوى الشاميون بذلك » وتبعوه 
يققاون مئه وی‌بون . . واستمر الصراع . 

مر الأمراء القيمرية بذك » واوا على المعز ليأخذوه » فوجدوا أحايم 
قد تفرقوا فى طلب الكسب والنهب . فحمل المعز علبهم وئبتوا له ثم الحاز إل 
جافب إريد الفرار إلى جية الشوبك ( بالأردن ) : ووقف الناصر فى جع من. 
أمراثه وغيرم تحت سناجقه وقد اطمأن » فخرج عليهم المعز » ومعه الفارس 
أقطاى فى نحو ثلاعائة من البحرية » وقرب منه . فخامر عدة ممن كان هم 
الناصر» ومالوا مع المعز والبحريةء فولى الناصر فارا ,ريد الشام ىخاصته وغلمانه» 
واستولى البحربة على سناجقه وكسروا صناديقه ونمبوا أمواله ! 

هكذا بد الك المعز شعل خصومه من الأيوبيين وأسر للظم توران شا 
بن صلاح الدين وأخاه والمات الصاح عاد الديناماعيل واللات الأشرفصاحب 
مص وغيرهم من الأمراء القيمربين . . . : 

أما ميسرة عسكر المصريين وكان عليما الأميرحسام الدينا بوعلى المذبانى» 
فاما وقعت الكسرة علا تفرق عنه أصحابه وكاد يؤخذ لولا أنه وقف معه من. 
ساعده على ركوب جواده › فلحق باز أيبك . . . 

مزق أهل الشام > ومشوا فى « الرمل » أياما . وسار الك الناصر ومعه 
بعض صحابه إلى دمشق . وأما عسكر الشام الذى كسر ميسرة المصر بين فإنه 
وصل إلى العباسة ونزل بها وضرب ا لمخم الناصرى هناك ومعم بعض الامراء 
وكانوا لا يشكون أن أمر المصربين قد زال » وأن الماك الناصر مقدم عليه 
ليسيروا فى خدمتة إلى الةاهرة » فبا هم كذلك إذ وصل إايهم ابر هروب 
الاك الناصر وقتل معظم أمراثه وأسر ملوكه . . . فم طائفة مدهم أن يسيروا 


— ۳۸ ¬ 


إلى القاهرة ويستولوا عليما » ومتمم من رأى اارجوع إلى الشام + م اتفتوا 
على الرجوع . 

وصلت القاهرة أنباء النصر ثم دخل المعز المدينة ومن خلفه الاسرى 
الأيوبيون » وأقيمت معام الأفراح وأخذت الةاهرة وقامة ال بل وقلمة الروضة 
زخرفيا عدة أيام . وبعد أيام أخذت فی تنفيذ حك الشنق بالأسرى الأمراء . , 
وبعد أيام أغرى أخرج الماك الم زكل من دخل القاهرة من عسكرا لاك الناصر 
إلى دمشق على هير › هم وأتباعپم » ول کن أحداً منم أن ب رکب فرسا » 
إلا حو الستة نفس فقط » وكاثوا حوالى الثلائة آ لاف رجل ٠ ٠‏ 

وف ۱۷ ذى اة ۸[ ۰ ء سار الأمير فارس الدن أقطای من 
القاهرة فى لائة لاف مقاتل إلى غرة واستولى عليما . 


زحف الأمير أقطای 


استولى أقطاى على الساحل وناباس إلى نهر الأردن ورجم إلى الفاهرة » 
م سير الك الناصر عسكرا من دمشق إلى غزة ليكون بها » فأقاموا على تل 
:العجول ٠‏ فخرج المعز أيبك ومع الأشرف مومى والفارس أقطاىوسائرا اليك 
البحراية ونزل بالصاللية » فأقام المسكر المصرى بأرض السانح قريبا من العباسة» 
۔والمسکر الشاعی قريبا من سنتين » وترددت ينما الزسل. و بعد مدة أزال المع 
أيیك إسے الاكالأشرف موسی من‌اللطبة وانفرد باسم السلطنة وسجن‌الأشرف 
واستولى على اللزائن ثم رتب المعز ملوكه الأمير سيف الدين قطز نالب اللطنة 
عصر » وسم عدة من ماليسكه » فقويت شوكة البحرية وزاد شرم » وصار 
كبيرهم الأمير فارس الدين أقطاى مايأ لمم . 

وئ خلال عام ٠۲٣۲‏ کان نے الك امعز وعساكره بالسانح » وعساكر 
الشام فى رة » والاك الناصر بدمشق . وف خلال ٠٠٠۴۳‏ م تقرر الصاح بين 
المعز أيبك واللك الناصر صاحب دمشق واتفقا على أن يكون لامصريين حى 
الأر دن » وللناصر ما وراء ذلك ء وأن يدخل فما للمصريين غزة والقدسو اباس 


— ۳۹ س 


-والساحل كله » وأن يطل العز جميع من أسره من أصحاب اللك الذاصر »> 
۔وحاف كل مهما على ذلك وكتبت الممود ٠‏ وعاد الت المعز إلى قامة الجبل . . 

وئی.أعقاب ذلك» کا نت ال ماليكالبحریةیقوی شأنہا بېمةفارس الدین أقطاى 
كار تعنتهم وتوثبهم على املك المعز» ووا بقله . . ومنذ ذلك الين أخذ 
:أقطاى يتطاول على اللاك » فثقل عليه ذلك ولاس بعد ما استولى الأمير على 
الامو ر كلما . ونی عام ٠٠١٠٤‏ استفيحل مر قطاى وانحازت إليه البحرية. واضطر 
الممز إلى الاتفاق مع طائفة من ماليكه على قتله » فبعث إليه ليحضر إليه بقلعة 
١‏ لجبل ليأخذ رأيه فى طائفة من الأمور . فعندما دخل من باب القلعة وصار إلى 
قاعة المواميد » أغلق باب القلمة ومنع ماليكه من المبور معه » فخرج عليه جماعة 
د أعدوا لقتله» وهم قطز وبہادر وسنجر الغدی » فہبروه بالسيوف حتى مات . 
خوقع الصر يخ فى القلعة والقاهرة بقتله ء فركب فى الال نحو السبمائة فارس من 
اأصحابه ووقفوا تحت أسوار القلعة » وى ظنهم أنه ميقتل وإنما قبض عليه » 
وأنهم يأخذونه من العز . وكان أعيانهم بيبرس البندقدارى » وقلاوون‌الألىء 
تۇر الاشقر 2 . إلخء فل يشرو إلا ورأس أفطاى قد رى بها العز إلبهم ٤‏ 
خسقط فى ايديم وتفرقوا بأجمعمم وخرجوا فى الليل من القاهرة » وحرقوا باب 
القراطين فعرف بعد ذلك بالباب الحروق » وتفرقوا فى أمحاء مصر والشام م جاء 
دور العر.. . 

چ چ چ 

ذکرنا أن شجر الد ركا نت مستولية على أيبك فى جميع أحواله » فل يلبث 
أن سل الممز أيبك الحياة وخاف على تسه من غائلتبا » وكان أن خطب العز 
أيبك ابنة بدر الدبن لؤلؤصاحب الموصل ليزوجاء ففضبت شجر الدرء فدبرت 
مۇامرة قتلە. . . فم يكن أيبك يدخل ا جام فى اليل حتى القض عليه -خسة 
رجال أشداء أعدتهم شجر الدر ء ققتلوه سنة ٠٠١۷‏ م . ولم تنج شجر الدر من 
سوء المصير ء فتتلما ماليك أيبك وألقوا بجثتما من سور القلمة إلى الحندق . . . 
إلى آن حلت فى قفة ودفنت بعد عدة أيام | 
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وجتعل أيبك»تولى الك السلطان المنصورعلىبن أيبك(۱۲۶۷-١۰٠۲٠)‏ 
حى تم الأمر لقطز »> فقبض على المنصور على وأخيه وأمبا » واعتقليم جيم 
فى برج القلعة » وآولى هو الساعلنة بلقب المظفر فىأ بريل سنة ٠١١۹‏ . وكازذلك 
بعد ما اجتاح التتار بقیادة هو لا کو بداد (۱۲۵۸) » وزحفوا بجحافليم المخر بة 
إلى الشام»فاستولوا على كبرى مدنا بعد ما أحرقوها ونهبوها » ثم أخذوافق. 
مدید مصر . . . 

ولكن كانت مصر لمم دواما بالمرصاد ! وسنةراً ما فعله ماليك مصر مم 
التتار ی كتاب تال إن شاء الله . 
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ماجح 

ابن الأير » عز الدين أ بو الحسن : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية 
E‏ 

أن ممالى : قوانين الدواوبن » القاهرة 

ابن واصل » جان الدين عمد : مفرج الكروب فی آخبار بی ایوب› 
نشره وحفقه د . جال الدین محمد الشیالء جزءان › القاهرۃ ٠۹۰۷-۱۹۰۲۳‏ 

أ بو شامة » شاب الدين ابو محمد : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين» 
القاهرۃ »> ۱۹٤٩۷‏ 

أبو الحاسن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى أخبار صر والقاهرة »> طبع 
منه حى الان ۱۲ جر ءا » دار الکتب » القاهرۃ ( ۱۹۴۳۰ ٠۹٩٩‏ ) 

أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار . حتقه وعلق عليه د ٠‏ فيليبحى» معلبمة 
جاممة برنستون بال ولا يات التحدة الأمريكية › ٠۹۳۰‏ 

ت بتار وترجمة الأستاذ عحمد فريد أبو حديد : فتح المرب لصر. ل جنة التأليف 
و ال رة والنشر › الةاھرة Butler,A:The Couquest of Egypt ۱۹ ۳F‏ 

س د. جوزیف سے یوسف : اويس التاسع فى الشرق الأوسط ا 
المطبوعات المديثة - القاهرة ٠۹۰۹‏ 

س د . حسن إبراھے حسن : : تاريخ الدولة الفاطمية . . التاهرة ٠١۹٩۸‏ 

د٠‏ حسن‌حبشی : الشرق الأوسمط بين شقى الرحى »> مطبعة الاعماد › 

القاهرة ۱۹۳۸ 

:المرب الصليبية الأولى » القاهرۃ » ۱۹٤١‏ 

س سسس : نور الدبن والصليبيون » القاهرة ۱۹٤۸‏ 

ت س : مذ کرات جوانفیل › القدیس لويس »› حیاته وهلاته على 

مصر والشام . ترجمة وتملیق › دارا لمارف بمصر › ۱۹٦۸‏ 
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د. حسنون محمد ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين » مطبعة 
E‏ 
س د . سميد عبد الفتاح عاشور : المركة الصليبية > صفحة مشرقة فى تاريخ 
الجهاد العربى فى العصور الوسطى » جزءان ء مكتبة الانجاو ٠۹۹۳‏ 
- د . السيد الباز المريى : مؤرخو المروب الصليبية › القاهرة ٠۹۹۲‏ 
CEREN ESE‏ : مصر فى عصر الأبوبيين » وزارة الربية والتعلى > 
القاهرة ٠۹۵۹‏ 
او إعاعی ل کاشف : اليش والبحرية فى مصر من الفتح العربى إلى 
بداية العصر الطولولى › رسائل الثقافة 
الربية رقم ٤۸‏ 
تسب 2 مقر فی فر الإسلام من الفتح المرب إلى قيا 
الدولة العلولونية » دار الفكر العربى ء» ٠۹6١۷‏ 
ت صرق عر الاخفيديين > اقا 2> 18° 
— شس الدین بن ظپیر : كات روضة الأدبب وأزهة الأريب . حفقه 
د . محمد اللبيب اليلة . 
د. عبد الرححن زكى : السلاح فى الإسلام Rk.‏ 
للدراسات التارغية » دار المعارفی» القاهر ٠۹١۱‏ 
س : قلمة صلاح‌الدين وقلاع إسلامية أخرى » جموعة 
الأل ف کتاب › القاهرۃ ٠۹۵۹‏ 
سسس سسس س.........-... : معارك حاسمة دمياط والمنصو رة؛مطبعةالنيلءالقاهرة 
سسس : السيف فى المال الإسلامى » دار الكتاب العرفى» 
القاهرة ٠۹۰۷‏ 
سسس ٠‏ معز كة المنصورة › وأثرها فى امروب الصايبية » 
إدارة الشؤون العامة › القاهرة ٠١۹٩۰‏ 


ج ۳ 
د عبد انعم ماجد : نظم الفاطمیین ورسومېم فی مصر » جزعان » مكبة 
الأنجاو المصرية ء القاهرۃ ( )۱۹٠١-۱۹۰۳‏ 
ب د ٠‏ عطية مشرفة : نظ الك فى مصر ف المصر الفاطى » القاهرة ٠۹6‏ 
س د . على بیوسی : قيامالدولة الأو بية فی‌مصر» دارالفکرادیث‌لانشر ٠۹١۲‏ 
س القلفشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء » ١‏ جزءا » القاهرة ٠۹۱۳‏ 
س د. محمد جال الدين سرور : سياسة الفاطميين‌اللارجية . دار الفكرالمرى 
القاهرة ۱۹٩۷‏ 
سد د. محمد فريد أبو حديد : صلاح الدين الأيوبى وعصره . لجنة التأليف 
والارجمة والنشر » التاهرة ٠۹۲۷‏ 
س د. عمد مصطفى زيادة : مصر والمروب الصليبية ( بالإنكلزية) › 
ترجمما السيدحمدسعيد السيد منصور . رسائل 
الثقافة الربية رقم ۲۹ 
س . .. .س :ا حملة لويس على مصر وهزيمته فى المنصورة . 
ا لجس الأعلى ارعاية الأداب والفنون والمام 
الاجماعية» ۱۹٩۱‏ 
المقريزى » تقى الدين أحمد : الساوك لمرفة دول اللوك : نشر د . عمد 
مصطفی زيادة طبع منه حى الأن ستة أقسام » 
نة التأليف والنرجمة » ۱۹۳٤‏ 
: الواعظوالاعتبار ى ذكراللطط والا٠ارالقاهرة‏ 
ناصر خسرو : « سفر نامه » . قله من الفارسية إلى المربية وقدم له وعلق 
عليه الدكتور حى الشاب ٠‏ كلية اداب جامهة القاهرة › ۱۹٤ ٩‏ 
د. نظیر حسان سمداوی : التاريخ المرب المصرى فى عد صلاح الدين »> 
النمضة المصرية › القاهرة ٠١١٤‏ 
: جیش مصر ى أيام صلاح الدينءالقاهرة٩ ٠۹١‏ 
e‏ رى : نباية الأرب فى فنون الأدب 
دائرة العارف الإسلامية : ( الطبعة الأولى ) 
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الحتوی 
المقدمة 
الفصل الأول : اليش فى عصر الولاة المرب ١... ٠...‏ سه 
مصر العربية . اليش العرلى فى عصر الولاة . 
الفصل الثانی : الیش ف عصر الطولونیین(۷۸-٥۸۰م)..٠ ٠١‏ ه1 
اليش الطولولى . 
النصل الثالت : الجیش فی عصر الإخشیدبین (۸۹۹-۹۳۰م) ٠١‏ س٣۲‏ 
الجيش الإإخشيدى . 
الفصل الرابم : الجیش ف عصر الفاطم‌یین ( ۱۱۷۱-۹٩٩‏ م ) ۲۳ —۷۸ 
الحيش الفاطمىفى مصرسعناصر القوات‌الفاطمية -الجيش 
كا وصفه تاصر خسرو قادة الفواطم فى مصر س السلاح 
فى العمصر الفاطمى السياسة الدفاعية فى عصر الفاطميين - 
أسوار القاهرة وأ بوابا ‏ الأصول العمارية فى الأسوار 
الفاطمية معارك الجيش الفاطمى القرامطة - الفاطميون 
والبیز نطيون۔الصلیبیونف بوت القدس مم ركةعستلان(۱۰۹۹) 
الصلیبیون فى مصر - مع ركة بلبيس )۱١١٤(‏ - معركة 
البابين ( ٠٠١۷‏ ) س ححلة نور الدين الثالئة بقيادة شي ركوه 
)11۸( جلة أمورى وبیزنطية ضد مصر( ۱۱۹۹ ) . 
النصل انامس : الجیش‌ف عصر الایوییین (۱۲۰۰—۱۱۷۱م) ٠٠٠١ ۸٩‏ 
عصر صلاح الدين - اليش الأيوبى — السلاح فى العصر 
الأيو نى : الأساحة المجومية › الأسلحة الدفاعية › النار 
اليو تانيةوالبارود والنغط »الأساحة النارية - السياسة الدفاعية 


س 


تى العصبر الأيوبى : قلعة صلاح الدين > دعم أسوار القاهرة 
قلعة صلاح الدين بسيناء » قلمة جزبرة الروضة » قلاع أيوبية 
خارج مصر . قلعة بصری» قاعة دمشق»› قلعة جہل طا بورح 
معارك اميش الأيوبى أيام صلاح الدين يوسف - البحر 
الأحمر فى سياسة صلاح الدين ‏ مع ركة حطين السكبرى 
تحرير بيت المقدس -- معاركحصارعكا- مع ركة أرسوف 
النصل السادس :امیش بمدوفاةصلاح‌الدین الای وی ٠١١-۱١۳:)۱۲۰۰-۱۱۹۳(‏ 
ا معركة غزة الأولى وغزةالثانية — حملة 
اوس التاسم ومعركة المنصورة ‏ اقتحام ا لمنصورة 
ومعركذها ‏ مم ركةجديلة عليات الأسطولالنمرية ‏ 
الك الأسير ليل مم ركة المنصورة-الأسباب التكتيكية 
والاسترايتجية- خاآمة المعارك بين الأيو بيين والماليك 
معركة المباسة زحف الأمير أقطاى-نهاية الأيوبيين . 
مراجع الكتاب : ا4 — tét‏ 
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